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تقديم

الدكتور الشيخ عبدالهادي الفضلي
كانـت بداية معرفتي بالمترجم له الشـيخ بوخمسـين(ره) عـن طريق قراءاتي 
لكتاباتـه فـي مجلة (العرفـان) اللبنانيـة، والأخريـات النجفيات أمثـال: (الغري) و 
(البيان) و (العدل الإسـلامي)، وذلك عندما كنت فـي البصرة وقبل رحلتي العلمية 

. إلى النجف الأشرف، فأعجبت به فكراً وأسلوباً
وكان يوقع منشوراته باسم (محمد باقر الهجري) فعلمت أنه أحسائي الأصل، 
فأحببت أن أعرفه شـخصياً لرابطة البلد الأم. وشـاء الله تعالى أن أرحل إلى النجف 
الأشرف لطلب العلم، وأن التقي به، فتربط بيننا أكثر من علاقة، ونشترك في أكثر من 
عمل ثقافي، فأتعرفه عن قرب الدارس الجاد في تحصيله، والمدرس المخلص في 

تدريسه، والإنسان الوفي في صداقته.
إلى تطلعات طموحة نحو مستقبل يحقق له ما يصبو اليه من أن يكون شخصية 

علمية أدبية ذات عطاء بنّاء في خدمة الدين والوطن.
وكان إلى جانب هذا شـديد الأحساس بمسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين، 
ودينامي الحركة في مجال نشر الفكر ومجال دفع من حوله من اصدقائه وأحبائه إلى 

الانطلاق وكسر الجمود المعيق، والتحرك في طريق بعث الكلمة وحمل الرسالة.
فـه تعريفاً يضعه في مركـزه العلمي والأدبي، لابـد لي من أن أمهد  ولكـي أعرّ
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لذلـك بتعريف البيئـة الثقافية التي عاش فيها متعلماً ثم عالمـاً ومتأدباً ثم أديباً، تلك 
البيئة السخية التي عاطاها فأخذ منها وأعطاها، وأخذت منه واعطته، والتي ساهمت 

على طول تاريخها في أكثر من منحى وتحركت في اكثر من ميدان.
تعد الحوزة العلمية في النجف الأشرف من كبريات الأكاديميات الثقافية في 
العالم الإسـلامي، ينسل اليها سـنوياً العدد الكثير من كل حدب وصوب لينهلوا من 
معين علوم أهل البيت A ويتخرج فيها كل عام العدد الكبير من العلماء يحملون 

الرسالة مبشرين ومنذرين، وينشرون الفكر الديني بين الناس.
ومن واقع الحوزة الراهن يوم كنا فيها يمكنني أن اسـتخلص أهم تخصصاتها 

الثقافية، وهي في المواد التالية:
١- علوم اللغة العربية: الصرف والنحو والبلاغة.
٢- المعارف العقلية: المنطق والكلام والفلسفة.

٣- العلوم الشرعية: الفقه واصول الفقه والتفسير والحديث.
٤- الفنون الأدبية: الشعر والنثر الفني والخطابة الحسينية.

وكانت الوسـائل التي يصل الطالب عن طريقها إلى تخصص أو اكثر من هذه 
التخصصات.

١- الدرس لمقررات الدراسية ووفق المراحل الدراسية المقررة وهي وسيلة 
تلقي علوم اللغة العربية والمعارف العقلية والعلوم الشرعية.

٢- المنبر: لتعلم الخطابة الحسينية.
٣- المجلس، لتنمية وصقل الموهبة الأدبية في الشعر والنثر.

٤- الكتاب والمجلة، لأنهما الثروة الثقافية العامة.
ووسـيلة الدرس لابد منها لتحصيل العلم، وما عداها خيارية، من شـاء أخذ، 

ومن شاء ترك.
فقـد تر￯ حوزوياً يتخـرج عالماً فقط، وأخر عالمـاً أدبياً، وثالثـاً عالماً واديباً 
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وخطيبـاً، ورابعاً مشـاركاً في ثقافـات اضافية أخر￯ حصل عليهـا عن طريق الكتب 
والدوريات المتخصصة وغير المتخصصة.

ومن أعلام الفقه في الحوزة تنبثق المرجعية الدينية العليا للشـيعة الإمامية في 
العالم، تقوم بوظيفة الأفتاء، ورعاية الشؤون الدينية للشيعة في العالم.

ومضافـاً إلى تعريف الحوزة كتمهيد لمعرفـة موقع (مترجمنا) منها لابد أيضاً 
من الألماح إلى المسؤولية التي يستشعرها ابن الحوزة، وير￯ ضرورة تحمل تبعاتها 

والقيام بوظيفتها.
إن وظيفة العالم هي تبليغ الأحكام الشرعية.

ووظيفة الخطيب إحياء ذكريات أهل البيت وبث افكارهم.
ورسالة الأديب قول الشعر أو النثر في المناسبات، وبخاصة الدينية منها.

إلـى جانب هذه هناك مهمـات اخر￯، أمثال: مهمة التأليـف وأعداد البحث، 
وكتابة المقالة لتنشر في الدوريات المحلية والخارجية للثقافة والأعلام.

وكانت هذه تأخذ مسارين:
١- مسـر التأليـف والكتابـة فـي مـواد وموضوعـات التخصـص، ويغلـب 
عليهـا تدويـن محاضرات الأسـاتذة، ويصطلح عليها في لغـة الحوزة بــ 

(التقريرات).
٢- مسـار التأليـف والكتابـة فـي الـرد على التحديـات من الآخريـن، وعلى 
الشـبهات التي يثيرونها، سـواء كانت حول الدين بعامة أو حول المذهب 

بخاصة.
هـذه صورة مصغرة للوضع الثقافي في الحوزة العلمية في النجف الأشـرف، 

التي التحق بها المترجم له وتخرج فيها.
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والآن لنكن مع ما وعدت به من بيان موقع المترجم له في هذا العالم الحوزوي 
الثقافي.

درس الشـيخ بوخمسـين كأي طالـب حـوزوي المقـررات الدراسـية ووفق 
مراحلها المقررة، وتخرج بها عالماً بالعلوم المذكورة.

وحرصـاً على تكوين شـخصيته الثقافية باكثر من هـذا حضر مجالس الحوزة 
الأدبية ومنتدياتها واحتفالاتها فتخرج فيها الأديب الشاعر الناثر، وكان الغالب عليه 

النثر، وفي مجال كتابة المقالة واعداد البحث.
ورغبـة منـه فـي أن يزيد رصيـده الثقافي قـرأ الكثير مـن الكتـب المتنوعة في 
موضوعاتها، وكذلك الكثير من الدرويات الأدبية والعلمية والثقافية العامة، وتخرج 

فيها المثقف الموسوعي.
وحقـق في تأليفاتـه نوعي التأليف اللتين أشـرت اليهما من خلال المسـارين 
المذكوريـن، وغلـب عليه التأليف في المسـار الآخـر، فألف كتابه (أثر التشـيع في 
الأدب العربـي) رداً علـى الأسـتاذ الكيلاني الذي كان قد كتب في الموضوع نفسـه 
وتحـت العنوان نفسـه، ولكنه لم ينصف التشـيع ولم يعدل في حكمـه عليه، وألف 
المترجـم لـه كتابـه (لماذا نقدس القـرآن) رداً على الشـبهات التي كانـت تثار حول 

القرآن الكريم آنذاك، وكذلك الشأن في كتابه الآخر (أخلاق القرآن).
ويحظى المسـار المذكور بأهمية مميزة في الحوزة العلمية وفي عالم التشـيع 
والشيعة، فقد راده في عصر المترجم له علماء كبار من أعلام الحوزة العلمية، وقفوا 

أمام التحديات والشبهات، وهم أمثال:
١- الشـيخ محمـد الحسـين آل كاشـف الغطاء، ومن أشـهر مؤلفاتـه في هذا 
المجـال كتابـه (أصل الشـيعة واصولهـا) الذي طبـع عشـرات الطبعات 

وترجم إلى عدة لغات.
٢- الشيخ محمد جواد البلاغي الذي تعلم اللغتين العبرية والسريانية ودرس 
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الكتب الدينية اليهودية والمسيحية الأصول وفي لغتها الأصلية ورد عليها، 
ومن أشـهر كتبه في هذا المضمار (الهد￯ إلى دين المصطفى) و (الرحلة 
المدرسية)، الأول في الرد على اليهودية، والثاني في الرد على المسيحية.
٣- الشـيخ علي آل كاشـف الغطـاء (والد صاحـب أصل الشـيعة وأصولها) 
الذي ألف في تراجم رجالات الشـيعة كتابه المعروف (الحصون المنيعة 
فـي طبقات الشـيعة)، الـذي كان- ولا يـزال- أهم مرجع فـي موضوعه، 
وللأسـف أنـه لم يقدر له أن يطبع، إذ لا يـزال مخطوطاً مخزوناً في مكتبة 

آل كاشف الغطاء العامة في النجف الأشرف.
٤- الشـيخ آغـا بـزرك الطهراني، الذي ألف الموسـوعة الفهرسـية الشـهيرة 
(الذريعة إلى تصانيف الشيعة)، والموسوعة الأخر￯ في تراجم رجالات 

الشيعة (طبقات أعلام الشيعة).
٥- السـيد محسـن الأمين العاملي، الذي ألف في رد الشبهات، وفي التراجم 

موسوعة (أعيان الشيعة) أشهر من أن يشار اليها بتعريف.
٦- الشيخ عبدالحسين الأميني صاحب الموسوعة القيمة (الغدير في الكتاب 

والسنة والأدب).
٧- الشـيخ محمد رضا المظفر، وله (السـقيفة) و (هامش السقيفة) و (عقائد 

الأمامية).
٨- الشـيخ محمد أمين زيـن الدين، وله (مع الدكتـور أحمد أمين في حديث 
المهـدي والمهدوية) و (العفاف بين السـلب والإيجاب) و (إلى الطليعة 

المؤمنة) و (رسالات السماء).
٩- الشـيخ أسد حيدر، مؤلف موسـوعة، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) 

وكتاب (الشيعة في قفص الأتهام).
١٠- الشـيخ باقر شـريف القرشـي الذي أصدر كتبه المعروفة في تاريخ سير 

الأئمة الأثنى عشر.
وغير هؤلاء.
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عاش الشـيخ بوخمسـين هذه الأجـواء فاختار أن يسـير على الخـط فألف ما 
اشرت اليه من كتب بتأثير هذا الجو الثقافي الحوزوي الذي ألمحت اليه.

ولعل هذا نتيجة علاقاته بأكثر هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم.
أن هذه الإضافات على دراسـة التخصص العلمي التي تمثلت في التخصص 
الأدبي، والتأليف في مجال مهم وهو التعريف بالشيعة والتشيع، لدليل واضح على 
اهتمام المترجم له في بناء شخصيته الثقافية بناء يتكامل فيه العلم مع الأدب، وعلى 
مـد￯ وعيه للمسـؤولية الدينية باختيار مسـار التأليف الثاني الـذي يبرز فيه المؤلف 

ويشتهر أكثر منه في المسار الأخر.
ومن وفاء الشيخ أبوخمسين لوطنه الأحساء أن بقي مشدوداً إليه حتى وهو في 
غربة رحلته العلمية، فألف كتابه (هجر في مراحل التاريخ) أو (تاريخ علماء هجر)، 
ولعلـه أول مـن راد هذا المجال من المؤلفين الأحسـائيين، وقد اسـتفاد منه كل من 

ألف بعده في الموضوع نفسه.
ومتى أضفنا إلى هذه دوره في القضاء والتبليغ عندما عاد إلى وطنه الأحسـاء 

مزوداً بوكالات العلماء المراجع، نراه قد ترك هذه السيرة المثلى.
ومن غير ريب سـيقف القارئ الكريم على جوانـب اخر￯ من حياة المترجم 
لـه وبصورة أشـمل وأوفى عنـد قراءته للكتاب الـذي بين يديه، فقد بـذل فيه مؤلفه 
فضيلة الشـيخ الحرز جهداً موفقـاً في جمع المادة وتوثيقها وتنظيمها، شـكر الله له 
هذا المسـعى، وجـزاه عليه، ووفقه إلى مزيد من أمثاله، انـه تعالى ولي التوفيق وهو 

الغاية.



مقدمة الطبعة الثانية

١٧

مقدمة الطبعة الثانية

طافـت خـلال التاريخ الأحسـائي وأعلامها عشـرات بل مئات الشـخصيات 
العلميـة والأدبية، عرفنا البعض منهم، وغاب عنا الكثيرين، إلا أن شـخصية الشـيخ 
باقر أبو خمسين من الشخصيات النادرة في التاريخ الأحسائي أعتقد إننا بحاجة إلى 
إيجاد نماذج عديدة مشـابهة لهذه الشخصية العلمية التي تتمتع بمؤهلات ومميزات 

علمية مختلفة تتواكب مع لغة وثقافة العصر.
 حيـث ينبغـي أن يتخطى دور رجـل الدين عتبة المسـجد، والثقافـة الوعظية 
لتدخل في معترك الحياة الاجتماعية، ومتطلبات العصر الذي نعيش فيه، الأمر الذي 
خلق بوناً شاسـعاً بين ما يريده الشـباب، وما يعيشـونه، والدور المنوط بعالم الدين، 

بمفهومه التقليدي القديم.
إن أهم عوامل نجاح شخصية علمية مثل الشيخ باقر آل أبي خمسين، وقدرته 
علـى تـرك بصمة لا يـزال صداها يعشـعش في عقـول الناس حتـى الآن رغم مرور 
عقديـن من الزمن على وفاته، أعتقـد إنه يرجع إلى الطريقة التي كان يفكر وينظر بها 
الشـيخ باقر للحيـاة ويتعامل مع القضايـا العصرية في زمنه والتي مـن أهمها القدرة 
علـى التكيف مع المرحلة، فلكل زمن وعصر متطلباتـه واحتياجاته التي يتعامل من 
خلالهـا، وهذا أمر يحتاج إلى مرونة ذهنية، وقدرة على استشـراف الأمور والتفاعل 

معها، والشيخ باقر أعتقد أنه استطاع النجاح، وإثبات وجوده في وقته.
ولكـي نفهم شـخصية الشـيخ باقـر بدرجة مـن الموضوعية والدقـة بعيد عن 
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العواطـف والمناطقيـة، التي قد تجرفنـا بعيداً عـن الواقع، فإن الشـيخ باقر تكونت 
وتبلـورت شـخصيته فـي النجف الأشـرف قبـل قدومه إلى الأحسـاء وبـدء مرحلة 
العطاء فيها، إن المرحلة النجفية من حياة الشـيخ باقر تعد فترة مفصلية بالنسـبة إليه 
سـاهمت بقدر كبير فـي صقل ذهنيته العلميـة والاجتماعية، وقـد خدمته الظروف، 
وملكاتـه الذاتية في ذلك، ففي الحقبة التي عاشـها الشـيخ البوخمسـين في النجف 
كانـت هناك نقلـة نوعية وفكرية على مسـتو￯ الحيـاة العلمية في النجف الأشـرف 
لـم تكن موجودة قبل ذلك، والتي من أبرزها، نشـوء المجالـس العلمية، حيث كان 
كبار العلماء يعقدون في بيوتهم مجلسـاً أسـبوعياً يحضره رجال العلم فيتبادلون فيه 
المسائل العلمية والدينية، ويدور حولها النقاش والسجال العلمي، فعقد الشيخ باقر 
في بيته واحدة منها، كما كان للشـعر نصيب وافر من الحياة والليالي النجفية فكانت 
هناك المساجلات الشعرية والمجالس الأدبية، والتفنن في قول الشعر مع كل مناسبة 
دينية أو سياسية أو اجتماعية مما يسهم في صقل المواهب وتفجر القرائح الشعرية، 
وفي نفس الوقت كانت تحفل النجف بمجيء وصدور العديد من المجلات الأدبية 
والثقافية في الداخل والخارج قادمة من مصر ولبنان فكتب الشيخ باقر في معظمها، 
وقـد كان للشـعراء والأدباء فـي النجف مشـاركات فيها حفزت البقيـة ممن يمتلك 
الموهبـة بالدخول إلى عالمها والنهل من معينها، كمـا أن النجف في فترت تواجده 
تعتبر ملتقى ثقافي وعلمي كبير مستمر طوال العام عبر مجالسه المتعددة والمختلفة 

الأذواق من الشخصيات العراقية الشهيرة.
والكتابـة كانت صبغـة عامة بين الأجـواء النجفية تزكيها روح المنافسـة، من 
حيـث الدقـة، والحجم، والصياغة الأدبية، فكانت حقبـة التأليف والكتابة فخرجت 
حينها الكثير من الموسـوعات الهامة من أمثال موسوعة الغدير للأميني، وموسوعة 
الذريعة للآغا بزرك، وموسوعة شـعراء الغري للخاقاني، وموسوعة الإمام الصادق 

والمذاهب الأربعة لأسد حيدر، وغيرها.
هـذا الأجـواء المفعمـة بالحيوية والنشـاط كان معظم الأحسـائيين في معزل 
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عنهـا إلا مـا يتعلق بالدرس والدراسـة، بخلاف الشـيخ الباقر الـذي كان نجفياً بكل 
مـا تحملـه الكلمة من معنى عبر ولوجه ومواكبته تلـك الحركة الهائلة والكبيرة التي 
كانـت تـروج في النجف الأشـرف حتى اسـتطاع التماهـي معها، وأصبـح جزءً من 
حركتها، فكان الكاتب والشـاعر والأديب، ورجل العلاقات الأحسائي والشخصية 
الانفتاحية البارزة بين الأحسـائيين مع القلائل مـن أترابه وجيله، دون أن يخل ذلك 
بخطه العلمي، أو مستو￯ دراسته الدينية لد￯ أساطين العلم في عصره، بل وأصبح 

أستاذاً للكثير من طلابها.
هـذه البيئة الرائعة صقلت لنا الشـيخ باقر وصاغت شـخصيته إبان عودته إلى 
الأحسـاء، وقد جاء وهو يحمل أحلامه الوردية، وطموحاته النخبوية، مدعماً بإرث 
عائلـي مشـرق، ورصيد تاريخـي متين، وقـد أراد أن يفجـر طاقته، وينفذ مشـروعه 
الفكـري فـي موطنه الأحسـاء بما لديه من إمكانيـات وقدرات تخدمه فـي إنجاز ما 
يستطيع، فكان لنا الشيخ باقر بن الشيخ موسى آل أبي خمسين علماً وعطاءً وأدب.

وقد حاولت من خلال هذا الكتاب أن أبرز الشيخ باقر أبو خمسين من خلال 
النقاط التي تميز بها والمتمثلة في الآتي:

الشـيخ باقر العالـم.. عبر إبراز الجوانب العلمية من شـخصيته، والتي تجلت 
في مجلسـه العلمي في بيته بالنجف الأشـرف ثم في الأحسـاء، أو من خلال كتاباته 
ومؤلفاته ذات الجوانب المتعددة، أو مجلس القضاء وما تمخض عنه من شـخصية 

علمية فريدة استطاعت أن تحظى بعناية واهتمام الخاص والعام، القريب والبعيد.
الشـيخ باقـر المؤرخ.. وقـد جهدت أن أبين ما يمتلكه هذا الشـيخ من عشـق 
لموطنه الأحسـاء، أو هجر كما يحلو له أن يسـميها، حتى لقب نفسـه بـ(محمد باقر 
الهجري)، وطرز كتبه باسـمها فكان هناك كتاب (علمـاء وأدباء هجر عبر التاريخ)، 
أو (كشـكول الهجـري)، وقد برزت فـي كتابه علماء هجر إحاطتـه بتاريخ المنطقة، 
وتوغلـه فـي حياة أعلامهـا، كما أبـد￯ اهتماماً ملحوظـاً في جمع تراث الأحسـاء، 

وأصبح مرجعاً فيها.
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الشـيخ باقر الشاعر.. فهو شـاعر وأديب من الطراز الأول يمتلك قلماً سيالاً، 
وملكـة شـعرية جامحـة، جعلته يجـاري أقرانه من شـعراء النجف الأشـرف، الذي 
عدوه أستاذاً ومربياً لبعضهم، بل وصاقلاً لموهبته، ولعل ديوانه (بواكير النغم)، كان 
انطلاقة لشـاعر متعـدد المواهب يمتلك خيالاً خصباً، ورغبة شـعرية متميزة، ولكن 
عودته إلى الأحساء، واندراجه في بوتقتها ساهم بدرجة كبيرة في كبح جماح ملكته 

الشعرية وانخفاض معدلها إلا بمقدار الضرورة، وما يتيح له وقته.
الشـيخ باقـر القاضـي.. البعـد الـذي اسـتحوذ علـى كل وقـت الشـيخ باقر، 
واسـتهلك معظم طاقته، حيث تقلـد منصب القضاء فكان مؤسسـة قضائية متكاملة 
بكتابها، ومراسـليها، وقضاتهـا، فكان فيها أمة في رجل، يقوم بكل شـاردة وواردة، 
، بعقليـة الأب للمجتمع الذي  يسـتغرق وقتـه صباحـاً، ليعود لإكمـال ما بدأه مسـاءً
يرعى شـؤونه، ويهتم بأعرافه وتقاليده، ويحافظ على أسراره، ويحل مشاكله الدينية 
والاجتماعيـة، بعقلية تملك روح الطرفة، وحـس البديهة، ودقة النظرة، حتى أصبح 

أحد أبرز رموز القضاء فيها.
الشيخ باقر الشخصية المنفتحة.. إن التركيبة الدينية لمجتمع الأحساء تحتوي 
نسـيج متعدد الأطياف سـواء علـى الصعيد المرجعـي داخل المذهبي الشـيعي، أو 
علـى المسـتو￯ المذهبي العام من وجـود تعددية مذهبية في الأحسـاء تضم جميع 
المذاهب، فقد كان الشـيخ باقر يمتلك المؤهلات الثقافية، والعقلية الانفتاحية التي 
تعـرف كيف تتقبل الآخر وتتفاعل معه في مناسـباته الدينية والاجتماعية، حتى ترك 
رصيـداً اجتماعياً كبيـراً في مختلف القلـوب، التي امتلكها بعذب حديثه، أو بسـعة 

ثقافته وإطلاعه، فكان لفقده حرة في قلوب الجميع.
وهنا لا أدعي أني قد أنجزت الكثير، بقدر ما سـعيت جاهداً أن أعرف القارئ 
علـى شـخصية أحسـائية متميزة نحن أحـوج ما نكون اليـوم إلى أن تتكـرر بيننا، قد 
أهرمت جسده السنون، وأخذت منه الكثير، دون أن تنال من عزمه وإرادته حتى آخر 

رمق من حياته.



مقدمة الطبعة الثانية

٢١

وفـي الختـام أتقدم بخالص الشـكر والامتنان مرة أخر￯ لنجله البار سـماحة 
العلامة الشيخ حسن بن الشيخ باقر آل أبي خمسين على جهده المضني لخروج هذا 
العمل بشـكله الحالي، في طبعته الثانية، أرجو من الله أن يسجله في ميزان حسناته، 

وأن يوفقه لعمل الخير دائماً، والله الموفق.

محمد علي الحرز
١٣ / ٥ / ١٤٣٢هـ 
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رغـم تغيـر الزمن وتقـدم الأمم فإن رمـوز المجتمعات تبقى خالـدة ناصعة، وتبقى 
العلاقة بين الأمم ورموزها ثابتة لاتتغير، فشخصيات كل مجتمع هي جزء من تراثه وتاريخه 

الحضاري الذي يحافظ عليه كما يحافظ على نفسه، فوجوده امتداد لذلك التاريخ.
ومـن هنا يصعب الفصل بيـن المجتمع وتاريخه، فهو جزء مـن حياته اليومية 
ومـن مجـده الـذي يفخر بـه لأجيالـه على مـر العصـور، ولا نعني بذلـك التقديس 
المزيف للتاريخ الخالي من التفاعل بينه وبين الإنسـان، إذ التاريخ يبقى علماً جامداً 

لا روح فيه ولا حياة إذا لم يكن الهدف منه استلهام العبر والعظات.
ومنطقـة الأحسـاء تاريخهـا ملـيء وحافـل بالشـخصيات اللامعـة والرجال 
البارزيـن الذين هم محـل القدوة والاحتـذاء، ومفخرة لمن جاء بعدهـم، من أمثال 
الشيخ محمد بن أبي جمهور والشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي و الشيخ محمد 
حسين أبوخمسين و الشيخ موسى أبوخمسين و السيد ناصر السلمان وغيرهم كثير، 
وما الشـيخ باقر أبوخمسين إلا حلقة من تلك السلسـلة المترابطة من أجيال العلماء 

الذين تمخضت عنهم هذه المنطقة المعطاءة على مدار التاريخ.
ولو تأملنا الشخصيات الرمز الموجودة في مجتمعنا لوجدنا أنها على نوعين:

النوع الأول: الشخصية التاريخية: وهي التي انقضى عليها ردح من الزمن فلم 
يصلنـا إلا النزر اليسـير من مقتطفات حياتها، فقد طمس الفـارق الزمني معظم تلك 
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الملامـح فوصلتنا مشـوهة، مما لايشـبع نهم الباحث المحب لوطنـه وتاريخه. فإن 
البحث فيها شاق وعسر إلا أن مسألة التحقيق ضرورة لابد منها وإن صعبت المهمة 

وبعدت الشقة.
النـوع الثانـي: الشـخصية المعاصـرة: وهي من كانـت بين ظهرانينـا قبل فترة 
وجيـزة، أو لاتـزال معاصرةً لنا نراها وترانا، وحياتها في متناول أيدينا لايفصلنا عنها 

سو￯ إرادة الباحث الذي يجمعها ويسكبها كي تكون في متناول الجميع.
ولعـل اختيارنا وقع على الشـيخ باقر، لأنه أحـد الرجال الذين أغمض حقهم من 
حيث السـيرة والترجمة، رغم أن حياته حافلة بالأحـداث، فخفيت حتى على المقربين 
منه والمحيطين به، وما هذه الترجمة إلا محاولة أولية لإبراز معالم حياة الشيخ، وخطوة 

تمهد الدرب للباحثين لتناول الجوانب الفكرية و الاجتماعية والعلمية من شخصيته. 
وقد قسمت البحث الى خمسة فصول: 

الفصل الأول: يتناول السيرة الذاتية لحياة الشيخ باقر من حيث النشأة والأسرة 
والدراسة الحوزوية والعوامل المؤثرة في تكوين شخصيته، وذلك لخلق رؤية عامة 

عن الشيخ وسيرته.
والفصل الثاني: يسـتعرض الجانب الاجتماعي لحياة الشيخ، وهو مقسم الى 

ثلاثة أقسام رئيسية:
الأول: عن النجف الأشرف ونشاطه فيها. 

الثاني: عن القضاء وفن إدارة الشيخ لمثل هذا المنصب الهام. 
الثالث: عن طبيعة الدور الاجتماعي الذي قام به في الأحساء.

أما الفصل الثالث: فهو يتناول آثاره العلمية إضافة إلى قراءة عامة لفكر الشيخ باقر.
والفصل الرابع: جعلته لدراسة شعره من حيث الأغراض الشعرية والخصائص الفنية.
والفصل الخامس: يتعلق بوفاة الشـيخ، وما قيـل في رثائه من قصائد، وأقوال 
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العلماء فيه من معاصريه.
ثم أتبعت البحث بعدة ملاحق عن إجازاته وما كتب حوله ومجموعة صور له.

وفي الختام لايسـعني إلا أن أتقدم بالشـكر الجزيل لكل من أسـهم في إنجاز 
هذا البحث سـواء بالمعلومة أو التوجيه والإرشـاد، وأخص بالذكر سـماحة الشيخ 
حسن الشيخ باقر أبوخمسين الذي أحاطني برعايته وشملني بعنايته في جميع أطوار 

البحث، وكان له الفضل الأكبر في خروجه الى النور.
كما أشكر كلاً من الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي وسماحة الشيخ حسن 
الصفار والأستاذ محمد العلي والسيد عبد الرضا الشخص والمهندس رياض الشيخ 

باقر أبوخمسين والأستاذ محمد القرينـي على حسن مساعدتهم لي.
وأخيـراً فإني أقـدم هذه المحاولـة معتقداً أنهـا مجرد بدايـة تنتظر محاولات 
أخر￯ تكملها وتسـهم في تعميقها، فإذا آتت أكلها فبفضل الله، وإن كان ثمة قصور 

أو عوج فيها فهذا ما أتمنى تقويمه في خطوات قادمة بإذن الله.
والله ولي التوفيق 

محمد علي الحرز
١٤١٩/١/٢٥هــ 
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نسبه:
هو الشـيخ باقر بن الشـيخ موسـى بن عبد الله بن الشـيخ حسـين بن علي بن 

الشيخ محمد الكبير بن عبد الله بن راشد بن سالم بن صقر آل أبي خمسين.
ولادته ونشأته:

لد الشـيخ باقر بن المقدَّس الشـيخ موسـى بن الحاج عبد الله أبي خمسـين  وُ
حه نجله الشـيخ حسـن، وذهب الشـيخ  بمدينـة الهفوف سـنة (١٣٣٣هـ) كما يرجِّ
موسـى الهادي فـي مقدمة النص الجلـي إلى أنَّ مولده سـنة (١٣٣٤هــ)(١)، إلا أنَّ 
الأقـو￯ عندي هـو ماذهب إليـه صاحب «شـعراء الغري» الأسـتاذ علـي الخاقاني 
وهو سـنة (١٣٣٦هـ)(٢)لقربه من الشيخ المترجم إبّان دراسته في النجف الأشرف، 

ولكونه أخذ التاريخ منه مباشرة الأمر الذي يجعله أقرب للصحة من غيره(٣).
ني والده المقدَّس الشـيخ موسـى  وكانت نشـأته في بيت علم وشـرف، فقد عُ
بتنشـئته أحسـن نشـأة، فقد أغـدق عليه عطفـه وحنانه وعمـل على تهذيب سـلوكه 

(١) مقدمة النص الجلي ص٦٢.
(٢) شعراء الغري علي الخاقاني ج٧ ص٣١٦.

(٣) كما ذهب إلى التاريخ نفسه صاحب كتاب «حركة الشعر في النجف الأشرف وأطواره خلال 
أعيان  مستدرك  وكتاب  ص٧٣  الدجيلي  الصاحب  عبد  الدكتور  الهجري»  عشر  الرابع  القرن 

الشيعة حسن الأمين.
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 ،￯وتقويم خلقه ومنعه من الزلل عبر إسداء النصح تارةً وبالسلوك العملي تارةً أخر
فكان والده مثال القدوة الحسنة الذي يحتذ￯ به، وكان للأسرة والنسب الذي ينتمي 
إليه أثر بالغ في تبلور شـخصيته منذ نعومة أظفاره، فهو ير￯ نفسـه من تلك الشجرة 
البوخمسـينية الحافلة بالعلماء، فهي أسـرة لاتنتج منذ عشـرات السـنين إلا العلماء 
جيلاً بعد جيل، وكونه غصناً من الأسـرة بل من خير فروعها، كل ذلك زرع في قلبه 
ة العالية، والسـعي من أجل أن يكون في المقدمة دائماً كما كان  بذرة الطموح والهمَّ

المقدَّس والده.
أُسرته:

رفت  ينتسـب آل أبي خمسـين إلى أحد فروع قبيلة الوداعية السـنية في نجد عُ
باسـم الخماسين، وقد نزحوا إلى الأحساء في القرن التاسع الهجري في عهد أجود 
ابـن زامـل العقيلي، وقطنـوا قرية أبوشـافع أيام عمارهـا، وعند خرابهـا رحلوا إلى 
الهفـوف المدينـة، وجعلوا مسـاكنهم في الجهـة الغربية منها، ثم انتقلـوا إلى الجهة 
الشـرقية(١) ولمـا اسـتقرَّ بهم المقـام اندمجـوا مع أهلهـا وتفاعلوا معهـم فحصلت 
مصاهرات ومودة بين الوافدين والمقيمين، وشـيئاً فشـيئاً اعتنق الخماسـين مذهب 

التشيع والتزموا به.
وبمرور الزمن ولصعوبة التلفُّظ باسـم الخماسـين صار يُطلق عليهم «آل أبي 
ف في تاريخ الأحساء، جعلها  خمسين» أو «أبوخمسين» فكان لهذه العائلة دور مشرِّ
مة المجتمع وعلى الخصوص في الجانب العلمي الديني، حيث تميَّزت هذه  في مقدِّ
العائلة الكريمة بإنجاب العديد من العلماء والوجهاء الذين أمسـكوا بزمام المجتمع 
ل بـروز لهذه العائلة هـو لصقر الذي اقترن بفتاة مـن قرية الجبيل  وقيادتـه، ولعـلَّ أوَّ
»(٢) ثمَّ اتسعت الأسـرة فأصبحت من أكبر  » الذي أنجب «راشـداً فولدت له «سـالماً

(١) مقال الدكتور عبدالهادي الفضلي في دائرة المعارف الشيعية ج٣ ص٨٢ للسيد حسن الأمين.
(٢) النص الجلي في إمامة أبي الحسن علي C للشيخ موسى أبوخمسين ص٢٣ من المقدمة 

للشيخ موسى الهادي أبوخمسين.
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. الأسر الهفوفية عدداً وأبرزها علماً وتأثيراً
رفَ بعضهم بـ«الأحمد» و «آل صالح» و«العلي  بها عُ ومع اتـِّساع الأسرة وتشعُّ
الشيخ» وفرع «المشايخ» الذي يمتاز بكثرة تسلسل العلماء فيه ومن حلقات الوصل 
في هذا الفرع يطالعنا اسـم «الشـيخ علي بـن الحاج أحمد بن الشـيخ محمد» الذي 

أنجب أربعة أبناء وأصبح كل ابن فرعاً جديداً في القبيلة وهم:
فرع «المحمد» وفرع «البراهيم» وفرع «العبد الله» وفرع «الحسين»(١) والأخير 
هو الأشـهر في شـقوق العائلة إذ ينتمي إليه معظم علماء «آل أبي خمسـين» و منهم 

الشيخ باقر أبوخمسين.
أعلام آل أبي خمسين:

١- الشيخ حسين أبوخمسين:
لد الشـيخ حسـين نجل الشـيخ علي آل أبي خمسـين بمدينة الهفوف حدود  وُ
سـنة (١١٨٠ - ١١٩٠هــ) فترعـرع في وسـط علمي حيـث بدأ دراسـته على يدي 
والده ثم اتجه إلى مدرسـة الشـيخ الأحسـائي أحمد بن زين الدين فتتلمذ على يديه 
ونهـل من نميـر علومه، كانت لديه وكالة من بعض مراجـع عصره كما نقل صاحب 
«منتظم الدرين» إلا أنه لم يُعلم اسم مجيزه، وافاه الأجل سنة (١٢٧٥هـ) وقد خلَّف 
مـن العقب الشـيخ محمد الذي تبوأ المرجعية الدينيه في الأحسـاء فـي حياة والده. 

والحاج عبد الله والد الشيخ موسى الكبير(٢).
٢- الشيخ محمد حسين أبوخمسين:

هو الشـيخ محمد بن الشـيخ حسـين بن الشـيخ علي بن الشـيخ علـي الحاج 
أحمد بن الشـيخ محمد بن الشيخ حسين بن الشيخ محمد الكبير بن الحاج عبد الله 

(١) المصدر السابق.
(٢) مقتبسة من ترجمته في مقدمة النص الجلي ص٢٤ - ٢٧.
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لد سـنة (١٢١١هـ)(١)، وقيل أواخر  بن راشـد بن سـالم بن صقر آل أبي خمسـين، وُ
القرن الثاني عشر الهجري(٢) بمدينة الهفوف فنشأ نشأة علمية، وقد اتَّسم منذ نعومة 
ـل فيه الخير الكثير والمسـتقبل الزاهر،  أظفـاره بالذكاء والفطنـة، مما جعل أباه يؤمِّ

فكان لتشجيع والده دور كبير في نماء هذه البذرة الصالحة.
دراسته:

المعلومـات الموجودة عن الشـيخ محمد تنقـل أنه لم يبدأ الدراسـة إلا في 
ر، وهو الفتى النابغ الذي تجتمع  سـن متأخرة من عمره، ولايُعلم سـبب هذا التأخُّ
مـات العلم من نحو  فيـه جميـع مواصفات طالب العلـوم، فدرس على يد أبيه مقدِّ
ه إلـى النجف الأشـرف فحضر عند كبـار العلماء  وصـرف ومنطـق وبيـان ثمَّ توجَّ
والمراجـع العظام، حتى حاز درجة الاجتهاد وأجيـز بذلك، ثم اتـَّجه إلى كربلاء، 
وهنـاك نهل العلم من كبار علمائها واحتكَّ بمدرسـة الشـيخ الأحسـائي أحمد بن 
زيـن الدين، ولـم يرجع إلى الأحسـاء إلا وقد حـاز أعلى الدرجـات العلمية فقهاً 
، وكان لذلك الأثر البالغ في صقل شـخصيته وتأهيله لقيادة بلاده  وأصولاً وحكمةً

بعد عودته للأحساء.
أساتذته:

ار. ١- الشيخ أحمد بن مال الله الصفَّ
٢- الشيخ علي الشيخ جعفر كاشف الغطاء صاحب الرياض.

٣- الشيخ المقدَّس الكنجوي.
٤- الميرزا محيط التبريزي.

٥- السيد كاظم الرشتي.

الفضلي  الهادي  عبد  الدكتور  بقلم  مادة «أحساء»  الأمين  حسن  للسيد  الشيعية  المعارف  دائرة   (١)
ج٣ ص٨٨.

(٢) ترجمة الشيخ محمد أبوخمسين للشيخ كاظم الصحاف (مخطوط) ص٤.
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مرجعيته:
ـا عاد الشـيخ محمد آل أبي خمسـين إلى الأحسـاء، عـرف الأهالي قيمته  لـمَّ
م فرجعوا لـه في التقليـد، وامتدت  ـوا حولـه وأصبـح عالمهم المقـدَّ العلميـة، فالتفُّ
مرجعيته إلى خارج الأحسـاء، فكان له مقلدون في البحرين والبصرة ومسقط ودبي 
وأبو شـهر والكويت وغيرها، وكان مقره مدينة الهفوف، وطلب منه أهالي الكويت 
أن يرسـل لهم عالماً، فاختار لهم الشـيخ محمد بن الشـيخ حسـين الصحاف، الذي 
هاجـر الـى الكويت مع عائلتـه وبعض أبنـاء عمومته، فأقام بها وشـيَّد أول مسـجد 
للشـيعة بالكويت وهو المعروف الآن باسـم «مسـجد الشـيخ محمد الصحاف»(١)، 
وكان للصحـاف دور كبيـر في الترويج للشـيخ محمد حسـين والدعـوة لمرجعيتة، 
وهناصنف الشيخ محمد حسين أبوخمسين رسالته العملية «نخبة الأبرار»، ووصلت 
نسـخة منها إلى الكويت، فتفجرت قريحة الشيخ محمد الصحاف ابتهاجاً بها وأنشأ 

القصيدة التالية(٢):
الأبـــرار» «نخبة  ــةُ  رســال الأقــطــارِصـــدرتْ  فــي  العلمِ  بنشرِ  تزهو 
ها نشرُ البرايا  على  ففاحَ  المعطارِوردَتْ  ــهــا  أريــجِ نسيمِ  بشذا 
تْ فأسفرَ النَّضارِ  ورق  على  ــارِِنُشرتْ  ــف س الإِ فــي  كالصبحِ  بتبلُّجٍ 
بــدتْ إذ  البهيَّة  طلعتَها  الأقــمــارِيــاحــيِّ  ــةِ  ــن وزي الشموسِ  مثلَ 
فأبصرتْ القلوبِ  فلكِ  على  ـــوارِبزغتْ  الأن مطالعَ  الــقــلــوبُ  منها 
بجواهرٍ الحجى  أهــلَ  أبهرتْ  التيارِقد  هِ  ــرِ ــح ب ــن  م بــهِ  ــتْ  ــم ق رُ
نا أرضِ في  أجلبتْ  فضلٍ  شمسُ  ــمــارِهي  الأث ــاكــرَ  ب ــلِ  ــقــواب ال أرضِ 
على  ￯والبشر اليمن  بيمنى  الـــدوارِطالت  وكــوكــبِ  السماكِ  ــامِ  ه
معالمِ مــراقــي  فــي  الوسيلةُ  ـــرارِنِــعــمَ  ــامِ مــن عــلاّمــة الأس ــك الأح
ــةِ ــخِ الــمــلَّ ــي ــمِ الــعــلامِ ش ــال ــع الأطــهــارِال شريعةِ  مقيمِ  با  هْ الشَّ

(١) تذكرة الأشراف في ترجمة آل الصحاف للشيخ كاظم الصحاف ص١٠ (مخطوط).
(٢) نفس المصدر ص١٢.
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إلى أن يقول فيها:
هِ جلالِـ حــولَ  الأوهـــامُ  هامتْ  ــو￯ الآثـــارِلو  ــهُ س ــن ــوا مِ ك ــدرِ لــم يُ
نتهى يامُ بـــلْ  الــســؤلِ  ــةَ  ــاي ــاغ ـــدارِي ـــالِ فــي الإيـــرادِ والإص الآم
المصطفى ياسميَّ  مـنِّي  ــارِفإليكَ  ــهــاد￯ فــي بُـــرودِ وق ـــذراً ت عُ
بفضلِكم بالقبولِ  علينا  ــدنَ الإفـــضـــالِ والإيــثــارِفاعطف  ــع ــام ي

مؤلَّفاته(١):
١- مصابيح الأنوار ومفاتيح الأسرار.

٢- منار العارفين في أصول الدين.
اج في معرفة المعراج. ٣- النور الوهَّ

٤- نجاة الهالكين في مقامات محمد وأوصيائه الطاهرين.
- رسالة في كليات العوالم في الحكمة.

٦- نخبة الأبرار (رسالة عملية).
ى بـ(قرح القلوب ومهيج الدمع المسكوب) وهو جزآن. ٧- الفخري المسمَّ

نِ  يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ وا إِلاَّ إِيَّ بُدُ عْ بُّكَ أَلاَّ تَ ى رَ قَضَ ٨- رسـالة في تفسير آية الوالدين {وَ
ا}. انً سَ إِحْ

بُثَ لاَ  ي خَ الَّذِ هِ وَ بِّ نِ رَ هُ بِإِذْ بَاتُ جُ نَ رُ دُ الطَّيِّبُ يَخْ الْبَلَ ٩- رسـالة في تفسـير آية {وَ
ا}. جُ إِلاَّ نَكِدً رُ يَخْ

١٠- ديوان في مدح النبي الأنور وأوصيائه الأئمة الاثني عشر.
١١- شرح الإرشاد للعلامة الحلِّي(٢).

١٢- شرح التبصرة للعلامة الحلي.
١٣- منار العارفين (رسالة عملية كبيرة).

١٤- مصباح العابدين (رسالة عملية صغيرة).

(١) ترجمة الشيخ محمد حسين أبوخمسين للشيخ كاظم الصحاف ص٩ وما بعدها.
(٢) دائرة المعارف الشيعية ج٣ ص٨٢.
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وفاته:
توفي الشـيخ محمد حسـين أبوخمسين في الخامس من شـهر ذي القعدة من 
سنة ١٣١٦هـ، فكان لوفاته وقع كبير في نفوس أهالي الأحساء، حيث سادهم الحزن 
والألم، ورثاه العديد من الشـعراء، وممن رثاه الملا علي بن موسـى آل رمضان في 

قصيدة طويلة جاء فيها(١):
مــحــزونــةً  ￯ــد ــه ال دارُ  تغورْوغــــدتْ  أنْ  ــادت  ك العلمِ  وعــيــونُ 
مضى ــا  ــمَّ ـــ ل هِ  ـــعـــدِ ب ـــن  مِ ــا  ــأن ــرورْف س يـــومَ  هُ  ــدَ ــع ب ــي  ل  ￯أر لا 
￯هو قــد  منِّي  والقلبُ  لا  الــدهــورْكيفَ  طــولَ  ــهُ  ل حزني  وبقي 
هِ ــدِ ــق ف ــن  م ـــاً  دم جفني   ￯ـــر ـــلَّ يــفــورْوج ــد ظ ــا قــلــبــيَ ق ــش وح
التُّقى أبــيــاتُ  لاتــبــكــيــهِ  ــفَ  ــي الشهورْك ــولَ  ط أشــرقــتْ  قــد  ــهِ  وب
لى العُ ــــابُ  أرب لاتبكيهِ  اً وســـورْكــيــفَ  ــــزّ ـــانَ لــهــا عِ ــد ك ــق ول
تــعــرفــوا أردتــــم  إنْ  ــي  ــات ــق ــاث النفوري الــلــهِ  ــى  إل ــار  س أنْ  يــومَ 
ـــــهُ ــرةٍ تــاريـــــخَ ــق ــي ف ـــمُ ف )هـــاكُ القبورْ ــهِ  ــواري ت الــحــقِّ  ــمُ  ـــــلَ (عَ

١٣١٦هـ
وممـن رثـاه العالم التقـي الفاضل الشـيخ علي بن الشـيخ محمـد الصحاف 

مؤرخاً عام وفاته كما جاء في المقطع التالي(٢):
أسودُ فالجوُّ  الشمسِ  لــونُ  دُتغـيَّـرَ  محمَّ الرئيسُ  فيهِ  قضى  بيومٍ 
دينِنا وناموسُ  المهدي  نائبُ  دُقضى  المتهجِّ والعالـمُ   ￯الهد وشمسُ 
الذي والعالـمُ  الأحكامِ  ـلَمُ  عَ ومرشدُقضى  تاجٌ  والإســلامِ  الدينِ  إلى 
والتقى بالمعارفِ  تجلَّى  دُحكيمٌ  ومقصِ كنـزٌ  والمعروفِ  وللجودِ 
￯الهد إلى  نــوراً  كانَ  علمٍ  دُوجوهرُ  يُوحِّ ــن  مَ ــى  إل توحيدٍ  ومنهلُ 
طالعاً كالشمسِ  العلمِ  بهذا  فرقدُفأضحى  بالنورِ  يحكيهِ  أنْ  وهيهاتَ 

(١) ترجمة الشيخ محمد أبوخمسين للشيخ كاظم الصحاف ص١٢.
(٢) المصدر ص١٤.
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وطلعةً ــوراً  ن الأحساءُ  بهِ  يتوقَّدُفضاءتْ  السما  في  نجمٌ  ضــاءَ  كما 
هادياً الخلقِ  إلى  نجماً  بها  ويسندُفكانَ  يسري  ــدواه  ج على  فكلٌّ 
تغيَّرتْ النهارِ  شمسُ  أَنْ  وتسجدُفلاغروَ  تهوي  الأفلاكُ  لهُ  وكادتْ 
خــاً مــؤرِّ فيهِ  ـــلامُ  الإس نــي  )ونــاشــدَ دُ محمَّ الجليلُ  الحقِّ  ـلَمُ  عَ (مضى 

١٣١٦هـ
ورثـاه ولده الشـيخ عبد الحميد مخلِّداً ذكر￯ والـده مبدياً عظيم حزنه وتألمه 

حيث جاء في قصيدته(١):
الفواقر أمُّ  الإســـلامِ  على  ــتْ  عاقرِأطــلَّ أيَّ  البلا  أمُّ  ــزلْ  ت لــم  بها 
وقطَّعت نفساً  ـــام  الأي الضمائرِفأزهقت  وادي  والحقِّ   ￯الهد نياطَ 
وأعولَتْ حزناً  ــلاكُ  الأف بت  النواظرِوحدَّ  ￯عبر لُ  والرسْ ها  ملائكُ
وصيحةً حنيناً  الدنيا  ــزلــت  المفاخرِوزل عرش  الله  لدين  وثُلَّت 
والحشا القلبَ  أورتْ  جلَّى  وحاضرِفلله  ــادٍ  ب ــلَّ  ك دمـــاءً  وأبــكــت 
وإنَّما وجــداً  العشرَ  العقولَ  تِ  ــرْ غــادرِأَثَ ياشرَّ  ــرعِ  الــشَّ قناةَ  كسرتِ 
واترٍ سهمَ   ￯الرد قوسِ  في  دتِ  للمناكرِوسدَّ يا  الــديــنِ  ــؤادَ  ف فأحمى 

إلى أن يقول:
رحمةٍ صيـِّبَ  الرضوانُ  تربَكَ  الدواهرِسقى  دهــرَ  العفوِ  نور  اكَ  وغشَّ
ضفتْ قد  ســوداءَ  يادهرُ  تَـها  المعايرِتجلَّـلْ ــلُ  ذي النشرِ  ليومِ  عليكَ 
￯والهد الشريعةِ  ظهرَ  بها  تُحاذِرِكسرتَ  لم  أرهقـتَـها   ￯الور ونفسَ 
￯والور شأنَكِ  الحتفِ  لعوادي  المشاعرِوقلْ  بقاءُ  ماذا  عقـلُـها  مضى 
حقيقةً  ￯ عزَّ الـمُ أنتَ   ￯الهد المظاهرِإمــامَ  جميلِ  الأزكــى  بنائـبِكَ 
والدي الهدايةِ  شمسُ  نحـبَـهُ  المخابرِقضى  حميدُ  الأوفــى  خليفـتُكَ 
زا والعَ اللهُ  عظَّمَ  فيـهِ  الأجــرَ  ناصريلكَ  مات  فقد  يـُتمي  راحماً  ولي 
هُ عزَّ كنتَ  مَن  تمِ  اليـُـ غارَ  صَ مؤازريأيخشى  وأنــتَ  أخشى  لا  الله  أبى 

(١) المدائح والمراثي إعداد الشيخ باقر أبوخمسين ص١٧.
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حقيقةً ـــرؤوفُ  ال البرُّ  أبــي  كبائريفأنتَ  وماحي  تدبيري  ومالِكُ 
كلِّها الشدائدِ  في  غياثي  غامريوأنــتَ  وغيثُكَ  حسبي  بي  كَ  وعلمُ
كلِّها الــمــواردِ  في  اتِّكالي  وذخائريعليكَ  تي  دَّ عُ ـاً  حقَّ وحـبُّكَ 
جــازعٌ جــلَّ  وإنْ  رزءٍ  ــن  مِ أنــا  صابرِومــا  تسليمَ  اللهِ  بحكمِ  ــاءً  رض
لكربلا إلا  المحمودُ  جزعي  مشاعريومــا  عشرُ  ماشبَّ  كربلا  ففي 

٣- الشيخ عبد الحميد أبوخمسين:
هو الشـيخ عبد الحميد نجل المعظَّم الشـيخ محمد بن الشـيخ حسين آل أبي 
لد في الأحسـاء وسـط أجواء علمية بين أبيه وجده، فاقتبس من نورهما  خمسـين، وُ
وسـار على خطاهما، وكان يشـاركه الدرب أخوه الشيخ طاهر الذي عاش في نفس 
مات على  المحيط، ويظهر أنَّهما بدآ الخط الدراسـي معاً فكان أول دراستهما للمقدِّ
مات بعثهما أبوهما  ا أنهيا المقدِّ يد والدهما الحجة الشيخ محمد آل أبي خمسين، فلمّ
إلى النجف الأشرف حدود سنة (١٣٠٨هـ)(١)(١)، فحضر الشيخ عبد الحميد على 
كبار مدرسي النجف الأشرف، واستقى من فَيض علومهم إلى أن حاز مرحلةً علميةً 
مرموقةً عاد إلى الوطن، وقد امتاز الشيخ عبد الحميد بقريحة خصبة في إنشاء الشعر 

لته لينال مكانته بين أدباء الأحساء في زمانه. أهَّ
من شعره في رثاء الإمام الحسين (عليه السلام) مستنهضاً لولي الأمر (عج):

دُ غمَ مُ والسيفُ  ــرِ  الأم ــيَّ  ول دُإلامَ  مُصفَ فُ  والطَّرْ الثأرِ  يْثَ  لَ وحتَّامَ 
كتابةً ســال  الغمدُ  لــولا  بُكَ  ضْ دُفَعَ ــهــدِّ تُ للجهادِ  وجـــداً  وخيلُكَ 
بالغٌ والخصمُ  لاصبرَ  صالحٍ  المؤيـَّـدُأبــا  وأنتَ  منكم  المنى   ￯قصار
￯د والرَّ والنَّصرُ  والأقدارُ  هرُ  الدَّ جنَّدُلكَ  مُ جندٌ  والــرســلُ  ها  وأملاكُ
مريرةٌ ــأسٌ  ك الصبرَ  وإنَّ  التجلُّدُأصــبــراً  فـيـهِ  هيهاتَ  هائلٍ  على 
خواشعٌ العذابِ  أسرِ  في  نحنُ  والتعبُّدُفها  حبُّكم  إلا  ذنـــبَ  ولا 
دماؤكم ــدراً  وه يُدهى  دينُكم  دُوذا  يُجحَ وفضلُكَ  نهبٌ  مُ  يْؤكُ وفَ

(١) راجع مقدمة النص الجلي ص٣٥ وهو تاريخ هجرة الشيخ موسى برفقة الشيخين ابني عمه
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كاظمٌ عَ  تــجــرَّ ظُلماً  ــةٍ  ــصَّ غُ ــم  أحمدُوك كَ  جدِّ باسم  حتى  الغيظِ  لظى 
موضعٌ رِ  ماللـتَّـصـبـُّـ صالحٍ  وحربٌ لكم ظلماً لظى الحربِ أوقدواأبا 
ظامياً ــذبــحُ  يُ الــلــهِ  وعــبــدُ  ــراً  ــوردُأصــب م ــعُ  ــشــراي وال أبـيـهِ  بكفِّ 
بَّعاً سُ وسبعون  يْفٌ  نَ وذي  دُأصبراً  ــرَ ــطْ مَ للخيلِ  الأشـــلاءِ  عــةُ  مــوزَّ
هُ يـُديـرُ الحسينِ  رأسُ  وذا  ملحدُ أصبراً  ويلاهُ  الذكرَ  يتلو  الرمحِ  على 
مغنمٌ الــرســالــةِ  ــلُ  ــقْ ثِ وذا  قِدُأصــبــراً  وْ مَ للنارِ  ــلاكِ  الأم ومختـلَفُ 
مكابدٌ الــعــبــادِ  زيــنُ  وذا  ــراً  والعدوأصــب الجوامعِ  عضَّ  هِ  مابِـ على 
يِّرتْ سُ زينبُ  الصونِ  وعينُ  دُأصبراً  تعدِّ  ￯ــار أس  ￯حسر ونسوتُها 
بلدةٍ ــلِّ  ك فــي  كالزنجِ  بها  ــطــارُ  ومسعدُيُ ــيٌّ  ــمِ لاحَ ــسٍ  رج هديـَّةَ 
راً سَّ حُ ناديـهِ  وسطَ  أُقيمتْ  أن  مقيَّدُإلى  والعليلُ   ￯ــر أس الله  لها 
شماتةً ــدي  ــب ويُ شتماً  اليدُيقارضها  لهُ  لَّتْ  شُ السبطِ  ثغرَ  ويضربُ 
ممكنٍ ــلُّ  ك بكا  قــد  خطبٌ  سرمدُفللهِ  الحزنُ  لهُ  فيهِ  دمــاً  ــونٍ  وك
حقيقةً  ￯ عزَّ الـمُ ــتَ  أن صالحٍ  والتجلُّدُأبــا  ــزا  الــعَ والــلــهِ  عــزَّ  وإنْ 

:C وله في رثاء الإمام الحسين
القضا ــمُ  ــي زع ستضاماً  مُ ضــاقضى  ــوِّ ـــذْ قُ ــرِِ مُ ــبْ ــصَّ ــال ضَ ب ــوَّ ــق ف
لى العُ ذي   ￯مــاســو دمــاً  مضىوأبــكــى  هـــدراً  بطِ  السِّ دمِ  ـــراقُ  مُ
ـــتْ بَ دَ وْ ـــدَ احْ ــهُ  ـــَ ل خــطــبٌ  نْقِضافللهِ  الإِ ــى  أب المعالي  عـــروشُ 
ـــــهُ ــاً لَ ــدب ــدُّ قـــو￯ الــرســلِ ن ــه المرتضىتُ المصطفى  حشا  ــتَّ  وفُ
ــزا الــعَ ــزَّ  ع الــعــصــرِ  صــاحــبَ  القضافيا  بصرفِ  صرعى  لأهليكَ 
ــوصــيِّ ــلِ ال ــت ضــالــفــقــدِ الــنــبـــــيِّ وق الــرِّ ـــمِّ  وسَ الحسينِ  ـــحِ  وذب
ــا مــحــنــةٌ ــه ـــاكـــم ل ـــــــكَ ي الفضاوأمُّ رحبَ  الدينِ  على  أضاقَتْ 
الحسينِ ـــومِ  ي مــثــلَ  ــلا  ف ضــاولــكــن  ــزا قــوَّ ــعَ ــال ــــذاكَ الــــذي ب ف قتلِهِ فــي  ــركُ  ــش ال اشتفى  ـــداةَ  ضاغ ـمِّ غُ ــد  ق ــةِ  ــهــداي ال فُ  ــــرْ وطَ
ــلٍ ــائ ــــــادثٍ ه ـــن ح ـــهِ م اللَّضافـــلـــلّ وشـــبَّ  الــرضــيــعَ  أشـــابَ 
المهادِ ــدي  ــأي ب النجيعِ  ـــهُ الــعــجُّ مــن أرهــضــاغسيلُ  ـــنَ ـــفَّ وكَ
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ــهُ ــولَ ــــور￯ ح مركضاكــبــدرِ نــجــومِ ال  ِ￯ــد ــعِ ال لخيلِ  ضحايا 
هُ ــد￯ صـــدرُ ــه ــمِ ال ــل ــوعُ ع ــب ــن ضاأي ضِّ رُ ــحــىً  ضُ ــوادي  ــع ال مــغــارُ 
ـــهُ رأسُ ــلــى  الــعُ أوجِ  ـــوقَ  ف أوعضاوذا  كــم  ــمــرِ  الــسُّ منبرِ  على 
ـــكَ مــن حــرمــةٍ ــكَ كــم ل ــتُ ــدي المرتضىف حمى  في  انـتـُهكتْ  قد 
تـنـتـضي ولا  ــســبــى  تُ ــبُ  ــن الإنتضاأزي مــتــى  ــارِ  ــق ــف ال ــــذاتِ  ل
مغنمٌ  ￯ـــد الـــعِ ــرِ  ــأس ب ضــاوتــلــكــم  ــرَّ ـــبـــاً مُ ـــغَّ كـــم سُ ـــرُ حـــرائ
نى الضَّ يقاسي  ــادِ  ــب ــع ال يغمضاوزيـــنُ  ــن  ل ــــرِ  الأس ــةُ  ــع ــام وج
ــا الإب يــابــن  الضيمِ  على  ــراً  تنهضاأصــب أن  ــارِ  ــث ــل ل ـــأن  ي ـــم  أل
حىً ضُ ــا  ه رْ ــدِ ــتَ واس ها  نقعَ ـــرْ  الفضاأَثِ تسدُّ  شعواً  الحربِ  رحى 
الحميدِ عبدُ  العضبَ  يصلِتُ  ضامتى  بْهَ يُ لن  الــثــأرِ  في  الفتكِ  من 
طلعةٍ عــن  الـــنَّـــأْيُ  ينجلي  المرتضىمتى  المصطفى  فطالعها 
لى العُ تـــاجُ  ــهِ  ــل ال ــن  م ــاعليها  ض ــرِّ وفــيــهــا الأمــانــي لــنــا وال

٤- الشيخ طاهر أبوخمسين:
هو الشـيخ طاهر بن العلامة الشيخ محمد بن الشـيخ حسين آل أبي خمسين، 
لـد بمدينة الهفوف، فكانت أول دراسـته الدينية في الأحسـاء على يد والده ونخبة  وُ
مـن علمائها، ثم اتـَّجه إلى النجف الأشـرف بتشـجيع والده الشـيخ محمد، فحضر 

على كبار أساتذتها وأُجيز منهم درايةً وروايةً فمن أساتذته(١):
١- السيد أبو تراب الخونساري.

٢- شيخ الشريعة الأصفهاني.
٣- السيد محمد علي الإمامي الخونساري.

٤- الميرزا حسين الخليلي.
٥- الشيخ عبد الهادي شليلة.

وكانت وفاته سنة (١٣٤١هـ) وكان ممن رثاه زين العابدين ذو الرياستين ابن 
(١) دائرة المعارف الشيعية ج٣ ص٨٩.
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الحاج حسن الكويتي في قصيدة رائعة قال فيها:
منقلبا اللون  داجي  الكون   ￯أر محتجبامالي  بات  من  على  انتحاباً  يبدي 
مدمعها شــح  المعالي  لعين  ــا  منسكباوم أنهل  ما  إذا  السحاب  مثل 
وساعدها حزناً  بكت  منتحباًوالمكرمات  الجو  في   ￯الهو طير  بالنوح 
وانبجست الأمــلاك  أجفن  حبترقرقت  السُ أخجل  بدمع  كالمعصرات 
فتى فقد  العلوي  العالم  حقباوضعضع  المصطفى  شرع  أركان  أشاد 
موكبه ــل  ج ــام  ــق م ــى  أســن ـــال  الشهباون جاوز  حتى  الفضل  غاية  في 
￯رأ حين  ـــدوار  ال الفلك  غرباتحير  قد  الترب  تحت  الفقاهة  بدر 
أسىً عليه  تبكي  غدت  العقول  نوباعشر  فقده  من  رأت  والمسلمون 
قاطبة الخلق  زفـــرات  محتسباتصاعدت  العصر  فقيه  عنها  غاب  مذ 
رحلته ــلاك  الأف ــزع  زع إن  غــرو  منجذبالا  بــات  وضين  سرير  على 
» طاهرنا   » الطهر  حاملين  يا  العجباالله  أبديتم  لقد  اللحود  نحو 
أشيعه ــى  حــت ــة  ــاع س بــه  ــوا  ــف مكتئباق ــع  ــدم ال عقيق  وانــثــرنَّ 
عجلٍ على  سرتم  بمن  تعلمون  النجباهل  أيها  حملتم  شخص  أي  أم 
غاربكم فــوق  ــراً  ط العلم  طلباحملتم  الذي   ￯والتقو الفضل  ومعدن 
معولةٌ الأمـــلاك  زمــر  ــه  ب ذهباحفت  ما  ابن  حزناً  التحسر  تبدي 
ولهٍ في  الحزن  جيوب  عليه  سكان سمك السما والأرض مذ حجباشقت 
وانصدعت العلياء  هامة  رغباتطأطأت  للبقا  لما  ــن  ــدي ال ــم  ــوائ ق
حضيرته ــي  ف ــا  ــراي ــب ال رب  وجبادعــا  مــا  حين  سرعا  ــاه  لــبَّ فأتم 
معتنقاً الخلد  ريــاض  لــروح  منتخبامضى  ــدان  ــول وال الجنان  ــوار  ج
له نظير  لا  ــامٍ  ــق م ــى  ــل أع ــال  ــن واغترباف جل  عظيماً  ــوزاً  ف ــاز  وف
تقيً شمس  الدين  لركن  المعز  حسبامن   ￯الور أعلى   ￯الهد عماد  (موسى) 
مقتصد خير  ــا  ي ــه  ل عني  ــقــول  العرباي شرف  ويامن  العالمين  في 
مندرجاً  » خمسين  آل   » ابــن  محتسباهــذا  للأجر  مضى  لحدٍ  طي  في 
رغباهذا ابن عمك ساو￯ الترب مضطجعاً بها  لما  البقى  دار  واخــتــار 
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العجبافاصبر على ما جر￯ يا بن الأولى وأدر  ￯تر كي  وانظر  البصيرة  عين 
￯وجر مضى  قد  ما  على  تأسفنَّ  كتبالا  قــد  الــلــوح  بصدر  ــذا  ه ــإن  ف
مضجعه ــاب  ط فقيد  مــن  طلبَافديته  ما  ــردوس  ال جنة  من  وحــاز 
حيدرة ـــال  إذي ــي  ف تمسك  النقباوقــد  ـــد  وال علي  النبي  صهر 
ــاً أبــــداً ــي ــل ـــي ع ـــوال ـــم ي ـــن ل حطبام الجزا  يوم  في  للنار  يكون 
زعيمكم هـــذا  العلما  ــا  ــه أي ــا  قرباي حينه  لما  المحافل  أخلى 
موحشة وهي  ماتت  المحاريبا  منسكبامنه  الدمع  وتــذري  عليه  تبكي 
على الحداد  سود  لبسوا  قد  حجباوالناس  مذ   » خمسين  أبي   » ابن  فقد 
رحلته عند  أقمتم  قد  إن  غــرو  وثبالا  قد  النوح  لديه  ــزنٍ  ح ــواء  ل
له الحداد  سود  تلبسوا  أن  ضير  الهضبالا  زلــزل  بنعيٍ  الزمان  طول 
شهدت من  حق  في  الرثا  مني  اكتسباوقل  الذي  بالفضل  الأساطين  له 
ديدنها راق  علمٍ  ميادين  والعرباأعطى  الفرس  أعيى  حيث  حقوقها 
علناً المصطفى  شرع  ــان  أرك كالشمس ما طت له الأستار والحجباأشــاد 
ـــتـــزراً ــحــد مُ ــل ــطــي ال سبباتـــــوار￯ ب أتــى   ￯والتقو الله  برحمة 
ا مضى ابن « أبي خمسين « طاهرنا غربا)لمَّ كوكباً  يا   ٌ (لازم  تاريخه 

(١٣٤١هـ)
٥- الشيخ موسى أبوخمسين:

مولده:
لد الشـيخ موسى بن الحاج عبد الله بن الشيخ حسين بن الشيخ علي آل أبي  وُ
خمسـين سـنة (١٢٩٦هـ)(١)في مدينة الهفوف، وحينما أكمل سـن الثالثة من العمر 
دِّ والمثابرة وإصراره  انتقـل والـده إلى جوار ربه فعاش يتيماً فقيـراً، إلا أنَّ روح الـجِ
علـى طلب العلـم دفعه أن يطلـب من عمه الشـيخ محمد أن يرحل مع ابنيه الشـيخ 

(١) راجع مقدمة النص الجلي ص٢٧.
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ف  طاهر والشـيخ عبد الحميد الى النجف الأشرف ولو على سبيل خدمتهما والتشرُّ
بحضـور الدروس معهما، فهاجر وهو في سـن الثانية عشـرة مـن العمر، وماهي إلا 
م على  فترة وجيزة حتيتجلَّى النبوغ وبوادر الذكاء في الشـيخ موسـى، مما جعله يتقدَّ
يه ويحضر على كبار المدرسـين، ولـم يرجع إلى وطنه الهفوف إلا وهو مجاز  مرافقَ

له للمرجعية فيما بعد. بالاجتهاد من كبار علماء النجف الأشرف، مما أهَّ
أساتذته(١):

١- الشيخ حسن بن مطر الخفاجي.
٢- الشيخ فتح الله بن محمد جواد الشيرازي الشهير بشيخ الشريعة الأصفهاني 

(١٢٦٦ - ١٣٣٩هـ).
٣- السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي (١٢٤٧ - ١٣٣٧هـ).

٤- السيد أبو تراب الخونساري (١٢٧١ - ١٣٤٦هـ).
مصنفاته(٢):

١- تعليقة مستقلَّة على رسائل الشيخ الأنصاري
قة  ٢- أبحاث استدلالية في أبواب متفرِّ

٣- تحقيق الأحكام
٤- رسالة عملية في العبادات.

٥- ألف مؤلف في المنطق.
م. ٦- كراريس في آداب التخلِّي والرضاع والتيمُّ

.C ٧- النص الجليّ في إثبات الآيات النازلة في الإمام علي
وفاته:

فقـدتْ الأحسـاء عالمهـا ومرجعها الشـيخ موسـى أبوخمسـين، بعد خمس 
(١) المصدر السابق ص٣٥ - ٣٧.
(٢) المصدر السابق ص٥٥ - ٦٥.



الشيخ في سيرته الذاتية

٤٣

غاً لأمور المرجعية، لذا كانت الفاجعة  وعشـرين سنة قضاها في خدمة مجتمعه متفرِّ
علـى أهالـي الأحسـاء عظيمة، وكان صـد￯ الخبـر كالصاعقة، فقد توفـي بخانقين 
مل جثمانـه إلى النجف الأشـرف، ودُفن هناك في  (الحـدود العراقيـة الإيرانية) فحُ
جماد￯ الآخرة من سنة (١٣٥٣هـ)، فرثاه كبار الشعراء والأدباء من داخل الأحساء 
وخارجها، فكان ممن رثاه شاعر الأحساء اللامع الشيخ عبد الكريم الممتن بقصيدة 

فأجاد حين قال فيها(١):
الــوجــدِ مــن  ــنِ  ــدي ال ياحشا  ــي يــاهــامــةَ الــمــجــدِذُبْ  ــئ ــأط وط
ــلــيــا ــةَ الــعَ ــج ــه ــامُ ــي ي ــرق ــت يواح انهدِّ  ￯الهد وياهضبَ  حزناً 
ـــادحٌ ف ــى  ــل ــعُ ال أمَّ  ـــى  ده ــقــد  الصلدِف ــلِ  ــطــف ال ـــودَ  ف أشــــابَ 
ــوتٍ ــي ص ــقَ الآفـــــاقَ ف ــبَّ ــد ط ــدِق ــرع ــةِ ال ــف ــاص ـــن ع ــــدَّ مِ أش
شجوٍ ــن  مِ ــــلاكُ  الأم ــه  ب ــتْ  ــجَّ المهديع للقائمِ   ￯الــهــد تنعى 
ــا ــي ــدن ــــةَ ال ـــه عــــلاَّم ــى ب ــع ــن ــلِّ والــعــقــدِت ــح ـــلِ ال ــسَ أه ــي رئ
موسى ــلــى  ــعُ ال ــــلاكِ  أف ــورَ  ــح ــرِّ والــعــبــدِم ــح ــــامِ ال ــى الأن ــول م
ليا العُ حى  الرَّ قطبَ  الـنـُّهى  ــدِربَّ  ــوف ــةَ ال ــا كــعــب ــعــطــاي ــزَ ال ــن ك
خْ أرِّ ــلاً  ــائ ــاق ي ــىً  ــج ش )فــابــكِ  للخلدِ ةَ  الجنـَّـ نحا  (مــوســى 

(١٣٥٣هـ)
كما رثاه الأديب الشيخ حسين الدندن فقال(٢):

لجوابِهِ يحرْ  ولــم  اللسانُ  ــا بهخــرسَ  ــمَّ ــرٌ ع ــبِّ ــع ــنــان م ــن لــلــجَ م
عظَّمٍ بـمُ ــــةٍ  رزيَّ ـــلُّ  أج ــتْ  ــدث مصابهح لبثِّ  ــجــدي  مــايُ أدرِ  لــم 
آفاقَها طبَّقتْ  مناقبُ  بحسابِهِظــهــرتْ  مْ  تـقُ لم  منها  والــجــزء 
نعيِهِ فــي  هُ  نـُعاتـُـ تــقــولُ  بهِمـــاذا  لايـــدرا  ــال  ــمَّ ــعَ ال ــمُ  ــال ــع وال
جهاتِها بستِّ  لــهُ  الضجيجِ  أعرابِهِومــن  من  الندبِ  صــراخِ  وعلى 

(١) المدائح والمراثي من إعداد الشيخ باقر أبوخمسين ص٢١٢.
(٢) المصدر نفسه ص١٨٠.
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أصبحتْ المدارسِ  في  شجواً  طــلابِــهِوعليهِ  مــع  العلمِ  ــونَ  ــن ف تنعى 
باً متطلِّ ـــهُ  ل ــراً  ــح ب ــداً  ــاص ــاق ــلاً لــتــرابِــهِي ــؤمِّ ـــوالِ م ســيــلَ الـــنَّ
نــدائــهِ لسيلِ  ــــةً  أودي شــمــتَ  ــو  سحابِهِل هاطلاتُ  كَ  ظماءَ أروتْ 

وله في مرثية أخر￯ منها(١):
ساكنَهُ بتَّ  ضريحاً  موسى  عُيهنيكَ  طَجَ ضْ مُ يانعمَ  مى  الحِ لحامي  جاراً 
بــأنْ يــودُّ  ــلٌّ  ك فغدا  المنى  عُنلتَ  متَّسَ جنبيكَ   ￯لد منهُ  للجسمِ 
مرتقباً ــاورتَ  ج بالتقى  التقى  مرتفعُكنزَ  الخلدِ  لجنانِ  لى  العُ دارَ 
تغبطهم والأعمالِ  العلمِ  لذي  ماصنعوادارٌ  يـُجزون  إذ  الملائكُ  فيها 
هِ خالقِ الِ  ــؤَّ س من  النظمَ  يستمعُوالقائلُ  للنظمِ  لـمن  العزاءِ  حسنَ 
لقد فالمصابُ  صبراً  خمسين  الــجــزعُيــاآلَ  لاينفع  ألا  ـــام  الأن ــمَّ  ع لنخبتهِ وتــوفــيــقٍ  ــعــونٍ  ب ــوا  ــادع يرتجعُف ــرُ  الأم ففيهِ  جــواداً  أعني 

خ فيها وفاته وكان  ورثاه الأسـتاذ ملا عبد الله آل حسـن بن إبراهيم بقصيدة أرَّ
قد نظمها في (٢٠ جماد￯ الآخرة سنة ١٣٥٣هـ) مما يؤكد أنَّ وفاته كانت قبل هذا 

التاريخ أو قريباً منه جاء فيها:
كالعندمِ ــنِ  ــعــي ال ــــعَ  أدم ـــرمِأفـــض  أك ــــرةٍ  وف ذي  رزءِ  عــلــى 
ــوعْ ــدم ــلَّ ال ــه ــمَّ الــبــكــا واســت العيلمِهــل ــم  ــل الأع الــعــالــم  عــلــى 
هِ ـــي غــــورِ ــومِ وف ــل ــع ــمُّ ال ــض فاعلمِخ الــبــهــا  ـــدسِ  ق جــواهــرُ 
ـــهُ هُ وعـــفـــى ربـــعُ ــــــودُ مِخـــلا ج ـــقـــدِ ـــلْ مـــاتَ لاتُ فــلــلــوفــدِ ق
ـــــــادِهِ فَّ ــسَ وُ ــل ــج ــد ســــدَّ م ــق فاحجمِل هِ  بــعــدِ ــن  م ولاجــــودَ 
ــغــري ال وادي  ــرُ  ــب ق ــهُ  ــنَ ــضــمَّ )ت الــمــكــرمِ الا  (وادي  ـــهُ  خْ فـــأَرِّ
المصطفى عــلــى  صـــلِّ  ــاربِّ  ــي الأنــجــمِف ــبِ  ــح والأص الآلِ  مــع 

(١) المصدر السابق.
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٦- الشيخ جواد أبوخمسين:
هو الشـيخ جواد نجل المقدَّس الشـيخ موسـى بن الحاج عبد الله بن الشـيخ 
لد بمدينة الأحساء، تعلَّم على يد والده ثم  حسـين بن الشيخ علي آل أبي خمسين، وُ
هاجر إلى النجف الأشرف لطلب العلم حدود سنة (١٣٤٦هـ)(١)، فحضر على كبار 
العلمـاء، وتخطَّـى أغلب المراحل العلمية، وقد طاب لـه المقام هناك فقضى معظم 
حياتـه في النجف بعيداً عن موطنه الأحسـاء، وكانت وفاته بها غرة شـهر رجب من 
سنة (١٣٨٩هـ) ودُفن بجانب والده المقدَّس الشيخ موسى، فرثاه العديد من شعراء 
خ  الأحسـاء وعلمائها، فكان ممن رثاه الشـيخ حسـن الجزيري في قصيدة جميلة أرَّ

فيها وفاته:
ـقلْ الـمُ ــى  أدم لــفــادحٍ   ￯للور حلْيا  حين  طه  شرعةِ   ￯ــر عُ حــلَّ 
جملةً أضحتْ  ـــوانَ  الأك  ￯تــر هطلْألا  ــافــاً  وكَّ الدمعُ  ومنها  تنعى 
والــعــلامــةَ ــذَّ  ــف ال الفقيدَ  لْتنعى  حَ الـمِ ــانَ  أزم والمطعامَ  اهَ  الأوَّ
ن مَ ذاكَ  موسى  سليلَ  ــا  ه ــوادَ هِ تُبدي الخجلْج ن جودِ بُ الحيا مِ حْ سُ
الذي فهو  هُ  اسـمُ اشـتـُقَّ  فعلِهِ  ن  العِللْمِ تُشفى  هما  وكفِ من  اهُ  كفّ
ــا بــاقــرٌ ــزا مـــعَ الــبــقــا ي الجللْلـــكَ الــعَ الخطبِ  في  رِّ  الغُ وللكرامِ 
لى العُ أمُّ  متْ  عقِ مــولــىً  المثلْبفقدِ  مــعــدومُ  فــذاكَ  هِ  بــعــدِ ــن  مِ
العفا الدنيا  على  اً  حقَّ هِ  بــعــدِ ــن  لاثــمــلْمِ يبقى  للعيشِ  لارغــــدٌ 
تاريخه ــا  دع  ￯لــلأخــر تـــاقَ  ــن  الأجل)مَ ها  جوادُ لجنّاتٍ  (مضى 

(١٣٨٩هـ)
خَ وفاته علامة القطيف الشـيخ فرج العمران، وكان ممن حضر فاتحته  كما أرَّ

: خاً في النجف الأشرف وزار قبره في مثواه الأخير فكتب ثلاثة أبيات مؤرِّ

(١) فقد كانت هجرته قبل أخيه الشيخ باقر بسنتين أو ثلاث سنوات وكانت هجرة الشيخ باقر سنة 
١٣٤٨هـ هذا حسب مانقله أخوهما الشيخ علي أكبر.
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ــحــمــد الـــجـــواد ــى م ــض ــد ق ــق ــادل ــج ــه الأم ــدان ــق ــن ف فــاهــتــز م
أن يــريــد  مــســتــفــهــم  ـــلٍ  ـــائ ــزل الــمــرتــادوس ــن ــم ـــن ال يــعــلــم أي
ــا تــاريــخــه ــدع ـــواد ف ـــج ـــن ال الجواد)أي القدسية  الحضرة  (فــي 

١٨ جماد￯ الثاني١٣٨٩هـ
وكان ممن أرخ وفاة الشـيخ جواد  في النجف الأشـرف السـيد محمد الحلي 

من أصدقائه وزملائه فقال في تأريخه:
تأريخها لــنــا  الــفــضــل  المصاب) وســجــل  عظم  ــجــواد  ال (ففي 

١٣٨٩هـ
ورثـاه من دمشـق الشـاعر الأحسـائي الكبيـر محمد بن حسـين الشـيخ علي 

الرمضان في قصيدة منها:
يناشدُ فيما   ِ الــســلــوانَ ني  واجدُيناشدُ والقلبُ  السلوانُ  ليَ  وأنَّــى 
لاحتسبتُهُ ــداً  واح جرحي  واحدُولوكانَ  الدهرِ  ن  مِ جرحي  وهل  وهانَ 
ذنوبِهِ ماضي  غفرانِ  على  ــعــاودُسأعطي  لايُ ــأن  ب أعطى  إذا  يميني 
وإنَّنا الــزمــانِ  سلمِ  من  وحاصدُوهيهاتَ  زرعٌ  الحشرِ  حتى  ــاهُ  وإيَّ هِ بفقدِ الحنيفُ  الدينُ  فُجعَ  ــدُفتىً  وذائ حماهُ  عن  ــمــامٌ  هُ وغــابَ 
وفاتِهِ يــومَ  الدينِ  جيبُ  ــقَّ  شُ والمساجدُفتىً  هُ  ـــوادُ أع لــهُ  ونــاحــتْ 
ةً فَّ وعِ ــداً  زه دنياهُ  عن  صــامَ  ــفٌ وتــالــدُفتىً  ــاهُ طــري ــبَّ ــو شـــاءَ ل ول
عقلِهِ عــونُ  نُسكِهِ  ن  مِ ـهُ  نفسُ وتساعدُفتىً   ￯بــالــهــد عليهِ  تشيرُ 
￯عــابــدُفتىً إنْ يكنْ في الناسِ مَن يعبدُ الهو للمهيمنِ  ــــواهُ  ه فـــإنَّ 
هِ شخصِ لفقدانِ  الأحسا  تِ  ضجَّ ــدُفتىً  ــهُ أولادُهـــا والــولائ ــاحــتْ ل ون
أهلِها أحشاءَ  الحزنِ  لفرطِ  ــأنَّ  مواقدُك والقلوبُ  تغلي  مــراجــلُ 
بحزنِهِ ــم  ــردت ــف ان هــلاّ  ـــهُ  آلَ ــدُفيا  ــاع والأب ــهُ  ــلُ أه ـــواءٌ  س وفيما 
ــودِهِ ج براهينِ  ــن  مِ عندي  ــكَ  فاردُوذل الجودِ  ذي  أحزانِ  على  فليسَ 
لأجلِهِ الجميعَ  الحزنُ  شملَ  العوائدُلقد  يديهِ  ــن  مِ شملتْهم  كما 
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هِ لعهدِ ـــاءً  وف إلا  حزنـُهم  ــا  والمحامدُوم لى  العُ إلا  هُ  وماعهدُ
وحاضرٌ مجيدٌ  ماضٍ  لى  العُ في  صاعدُلكم  المجدِ  ذروةِ  في  ومستقبلٌ 
دٌ محمَّ الفخارِ  يــومَ  مُ  الفراقدُوحسبُكُ الفرقدينِ  وآلُ  وموسى 
باقرٌ الــهــدايــةِ  ــقِ  أف فــي  ــعَّ  ش ــد  وراشـــدُوق هـــادٍ  للخيرِ  كــم  ــاقــرُ وب
هُ فذكرُ الجوادُ  الشيخُ  تِ  مُ يَ خالدُولم  المكارمِ  رِِ  فْ سِ في  الدهرِ   ￯مد

٧- الشيخ حسن بن الشيخ باقر آل أبي خمسين:
ولد الشيخ حسن في مدينة النجف الأشرف أبان الحياة الدراسية لوالده وذلك في 
اليوم السـابع من شـهر صفر لعام ١٣٦٢هـ، فبدأ حياته الدراسية في الكاظمية التي انتقل 
إليها والده بسـبب سوء صحة زوجته، وفيها التحق الشيخ بمدرسة الكاظمين الأبتدائية، 
ثـم رجـع مـع والده إلى الأحسـاء سـنة ١٣٧٦هـ، وفيهـا التحـق بالحيـاة العامة فدرس 
الأبتدائيـة، ثم التحق بالمعهـد الزراعي عام ١٣٨٤هـ، حيث تخـرج منه عام ١٣٨٨هـ، 
وعمل مدرساً لمادة المختبر، ولكن كان شغفه بالعلم والدراسة الدينية والالتحاق بسلك 
آبائه وأجداده، فعزم على الهجرة إلى النجف  الأشرف من أجل الدراسة سنة ١٣٨٩هـ.

تحصيله العلمي:
درس الشـيخ حسـن على نخبة كبيرة من أسـاتذة النجف الأشرف ومعلميها، 

فكان من أساتذته لمرحلة المقدمات:
- السيد محمد علي العلي الأحسائي: درس عليه قطر الند￯ في اللغة العربية.

- السيد جعفر اليعقوبي: أخذ على يديه شرح ابن عقيل في النحو.
- الشيخ إبراهيم من سوق الشيوخ: شرائع الإسلام.

- الشيخ علي المسبح الأحسائي. درس عليه حاشية المنطق.
- الشيخ علي الإيرواني: تلقى على يديه كتاب معالم البيان.

- الشيخ محمد باقر الإيرواني: معالم الأصول.
- الشيخ هادي شريف القرشي: اللمعة الدمشقية.
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ودرس مرحلة السطوح العليا على يد:
- العلامة السـيد محيي الدين الغريفي البحراني: درس عليه كتاب المكاسب 

في الفقه للشيخ الأنصاري.
- السيد عبد المجيد بن السيد محسن الحكيم: أخد على يديه كتابي الرسائل 

والكفاية في الأصول.
وفي مرحلة البحث الخارج حضر درس:
- فقيه الطائفة السيد أبو القاسم الخوئي.

- الفقيه السيد نصر الله المستنبط.
دوره ونشاطه:

ومـع اضطراب الوضع في العـراق وقيام الحرب العراقيـة الإيرانية رجع إلى 
الأحسـاء سـنة ١٤٠١هـ، وهناك قام بمسـاعدة والده في إدارة كفة القضاء، والعمل 
علـى حوائج الناس، وصـلاة الجماعة بمسـجد (الفيصلية)، ثم مسـجد (المزرع)، 
وعنـد مرض والـده في السـنوات الأخيـرة أصبح يصلي مكانـه في الجامـع الكبير 
بمحلـة الفـوارس بالكوت، كمـا كان يلقي الخطـب الوعظية للناس في المسـجد، 

وبيان الأحكام الشرعية، إضافة إلى كونه مأذوناً شرعياً يتولى عقود الأنكحة.
منصب القضاء:

بعد وفاة والده الشـيخ باقر سنة ١٤١٣هـ، عين الشيخ حسن قاضياً بعد والده 
لفترة وجيزة إلا انه تنازل عن ذلك المنصب لصالح آية الله الشيخ محمد بن سلمان 
الهاجري، الذي مسك القضاء، وكان يعينه عليه الشيخ محمد بن عبد النبي اللويمي. 
ولكـن بعد وفاة الشـيخ الهاجري سـنة ١٤٢٥هـ، تـم تعيين الشـيخ اللويمي 
قاضيـاً، والشـيخ حسـن بن الشـيخ باقر نائبـاً عنه، واسـتمر على هذا المنصـب نائباً 
للقضـاء إلى سـنة ١٤٣٠هــ، حيث تفـرغ لأموره الشـخصية، والعمـل على خدمة 
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الناس، فقد نال الشـيخ مكانة اجتماعية مرموقة لما يقدمه لهم من خدمات وتواصل 
معهم والعمل على قضاء حوائجهم.

مصنفاته:
للشـيخ حسـن مصنـف واحـد يتكون من عـدة جزاء وهـو عبـارة عن خطب 

الجمعة من محاضرات دينية واجتماعية وتربوية، وهو لا يزال مخطوط.
وكالاته عن المراجع:

أصبح الشـيخ حسـن نائباً ووكيلاً شرعياً لتولى أمور الحسبة عن عدد الأعلام 
والمراجع المعروفين وهم:

١- السيد عبد الأعلى السبزواري.
٢- السيد محمد سعيد الحكيم.

٣- السيد علي السيستاني.
٤- الشيخ الميرزا محمد جواد التبريزي.

٥- السيد محمد عز الدين الحسيني الزنجاني.
٨- حفيده: الشيخ عبداللَّـه بن الشيخ حسن بن الشيخ باقر أبو خمسين:
ولد الشيخ عبد الله في مدينة الهفوف من الأحساء سنة ١٣٨٧هـ، وعاش في 
كنف جده لأربع سنوات، ثم هاجر مع والده في سفرته لطلب العلم سنة ١٣٨٩هـ، 
فعاش شـطراً من حياته في النجف الأشـرف ودرس في مدارسها النظامية الأبتدائية 

والمتوسطة، ليعود بعدها مع والده إلى الأحساء سنة ١٤٠١هـ.
درس المرحلة الثانوية، واتجه إلى الحياة العامة، ودخل في السلك الوظيفي، 
إلا أنه لم يجد فيه ما يرضي نفسه ويشبع شغفه بالعلم، فعزم على الدراسة الحوزوية 

في الأحساء فالتحق بالحوزة الأحسائية في مدينة المبرز سنة ١٢٤٠هـ.
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دراسته الدينية:
حضر الشيخ عبد الله على نخبة كبيرة من أعلام الأحساء نذكر هنا قسماً منهم:

- الشيخ علي الماجد: شرح الألفية  لابن عقيل.
- السيد عبد الله الحاجي: الجزء الثاني من شرح ابن عقيل. 

- الشيخ حسين الحليمي.شرح الشرائع.
- السيد علي السيد أحمد السلمان: درس عليه شرائع الإسلام، وكتاب الكفاية.

- الشيخ جواد العمار: العقائد الإسلامية 
- الشيخ محمد الشهاب العقائد الإسلامية.

- الشيخ عبد المنعم الجبيلي: الحلقة الثالثة للشهيد الصدر.
- الشيخ محفوظ الزويد: بداية الحكمة.

- السيد هاشم بن السيد علي الناصر السلمان: كتاب آيات الأحكام.
- الشيخ عبد العزيز المزرارق: المكاسب المحرمة، والقواعد الفقهية.

- الشيخ عبد الأمير الخرس: خيارات المكاسب.
وبعد الانتهاء من مرحلة السطوح التحق بالحث الخارج في الأحساء على يد 

أعلام الحوزة العلمية فيها.
وهـو يتولـى إمامة الجماعة في غيـاب والده، وهو اليوم مـن الطلبة المجدين 

والمجتهدين في درسهم.
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سمات الشيخ باقر الدراسية

غادر الشـيخ موطنه الأحساء إلى النجف الأشـرف في سن مبكرة من عمره عام 
١٣٤٨هـ(١) وهو ابن اثنتي عشـرة سـنة، وهو نفس السـن الذي رحل فيه والده الشـيخ 
موسى إلى العراق، يدفعه في ذلك العزم والإصرار على بلوغ أعلى الدرجات العلمية، 
ماً رغم صغر سنه، وجود  دُ ولعل الذي شـد من أزر الشـيخ الباقر وحفزه على المضي قُ
أخيه الأكبر الشيخ جواد في النجف الأشرف الذي نال عنده الحظوة والرعاية الخاصة، 

وأهم مايميز الشيخ باقر خلال حياته الدراسية كما ينقل معاصروه التالي:
أولاً: الالتزام بالدرس:

ـرف بالتزامـه ومثابرته في الدروس، وأخذه الدراسـة بمحمـل الجدية، فلم  عُ
لِحٍّ جداً، وهذا مالاحظه زميله وصديقه  يكـن يتخلف عن حضور الدرس إلا لأمـر مُ
في الدرس الشيخ باقر القرشي إذ يقول:«وكان جاداً في دراسته مواظباً على أبحاثه، 

ولاأذكر يوماً ترك دراسته ومباحثتي معه »(٢).
ثانياً: الجد والمثابرة:

حرص الشـيخ على فهم دروسـه والبحث عن أقصر الطرق لتخطي المراحل 
الدراسـية ولو كلَّفه ذلك الجهد الجهيد، وخير شـاهد على جد الشـيخ باقر ومثابرته 

(١) راجع مستدرك أعيان الشيعة، حسن الأمين، ج   ص.
(٢) مقال هكذا عرفت الشيخ باقر أبوخمسين للشيخ باقر شريف القرشي.
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القصة التي أوردها الشيخ القرشي عن حياته الدراسية مع الشيخ المترجم:
«كنا في أثناء دراستنا لكفاية الأصول -وهي من أعقد الكتب العلمية وأكثرها 
كرت لنا حاشـية  غزارة- نبحث عن الكتب التي أُلِّفت في شـرحها وبيان مطالبها، فذُ
الإمام الحكيم J وكانت مخطوطة لم تطبع، فاتفقت معه على استنساخها، وكانت 
النسـخة موجودة بخط المرحوم الحجة الشـيخ علي الحلي، فطلبنـا منه إعارتها لنا 
لاستنسـاخها فاسـتجاب لذلك، وشـرط علينا أن لاتبقى عندنا أكثر من شهر فوافقنا 
على ذلك، وفي مدة لاتزيد عن عشرين يوماً أتممنا استنساخ الجزء الأول وهو يربو 
على أربعمائة صفحة من القطع الكبير، فكنت من الصبح إلى الظهر أستنسـخ وكان 
الشيخ باقر يأتي من الظهر إلى العصر فيكتب وكانت سرعة كتابتنا موضع الإعجاب 

في ذلك الوقت وتوجد النسخة التي بخطي وخطه في دار الآثار العراقية »(١).
ثالثاً: الذكاء والنبوغ:

اتَّسمت شـخصية الشيخ باقر بالذكاء والفطنة، وسـرعة الفهم لأدق الدروس 
وأكثرهـا صعوبةً وتعقيداً أمثـال الكفاية وغيرها من الكتـب الأصولية والفقهية التي 
كانت تسـتعصي على الكثيريـن من أقرانه، ولعل من أبـرز الدلائل على تلك الصفة 
التـي تمتَّع بها الشـيخ باقـر المواهب المتعددة التـي كان يتميز بها، فقد كان شـاعراً 
قاً وعالماً بالنجوم والفلك وشخصية اجتماعية ناجحة، أضف إلى ذلك  وكاتباً ومحقِّ

كله صحبته الوثيقة لنوابغ النجف الأشرف في عصره.
أساتذته

بعـد هجرتـه إلى النجف الأشـرف سـنة ١٣٤٨هـ(٢)بـدأ بدراسـة المقدمات 
والسـطوح ثم حضر البحث الخارج على أيدي أسـاتذة الحوزة العلمية إلى أن رجع 

سيه: درِّ إلى موطنه الأحساء، ومن أبرز مُ
(١) المصدر السابق.

(٢) شعراء الغري الأستاذ علي الخاقاني ج٧ ص٣١٦.
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١- الشيخ حسين الخليفة (١):
هو الشـيخ حسـين بن الشـيخ محمد بن الشـيخ حسـين بن محمد بـن خليفة 

الأحسائي المبرزي.
لد سنة ١٣٢٤هـ فتلقى شطراً من العلوم الأولية على يد والده الشيخ محمد،  وُ
ثم غادر الأحسـاء إلى النجف الأشـرف، فتخطى المراحل الدراسية وحضر البحث 
الخارج على السـيد محسـن الحكيـم وآية الله العظمى السـيد أبوالقاسـم الخوئي، 
والشيخ حسين اليوم أحد أبرز علماء مدينة المبرز وهو عالم جليل ذو فضيلة علمية 

كبيرة يشهد بها كل من اتصل به.
وكان شيخنا الباقر حضر له بعض دروس المقدمات في النجف الأشرف.

٢- السيد محمد بن السيد حسين العلي:
السـيد محمد بن حسين بن محمد العلي فرع من آل السيد سلمان الموسوي، 
لد بمدينة المبرز وهاجر إلى النجف الأشـرف، فحضر  عالـم جليل وفقيه مجتهد، وُ
على كبار علمائها أمثال الميرزا حسين النائيني والسيد أبو الحسن الأصفهاني والشيخ 
محمـد رضا آل ياسـين الذي أجـازه بالاجتهاد، وعندما عاد إلى وطنه- الأحسـاءــ 
شغل منصب القضاء بعد والده ومكث فيه إلى حين وفاته سنة ١٣٨٨هـ(٢) وهو من 

أساتذة الشيخ باقر في كتاب اللمعة الدمشقية.
٣- السيد محمد باقر الشخص:

لد في قرية القارة من الأحساء  السيد محمد باقر بن علي بن أحمد الشخص، وُ
سـنة ١٣١٤هـ أو ١٣١٦هـ(٣)، سـلك طريق العلم فدرس على أبرز أسـاتذة النجف 

(١) مختصر من أعلام هجر السيد هاشم الشخص ج١ ص٣١٠.
(٢) المصدر السابق ص٩٠.

(٣) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ج٣ ص٩٠.
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كالميرزا حسـين النائيني والشيخ محمد رضا آل ياسين وأجيز منهما بالاجتهاد، كما 
درس عند الشـيخ محمد ياسـين الأصفهاني والشـيخ آغا ضياء العراقي والسيد عبد 
الهادي الشـيرازي، كما أجيز بالرواية من السـيد حسـن الصدر والسيد عبد الحسين 

شرف الدين.
له العديد من المؤلَّفات منها(١):

١- تقريرات الميرزا النائيني في الأصول.
٢- تقريرات الميرزا النائيني في الفقه.

٣- الأصول العملية.
٤- الأوامر والنواهي.

٥- رسالة في اللباس المشكوك.
٦- شرح لدروس بعض أساتذته الفقهية والأصولية في مجلدين.

٧- رسالة في قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به.
٨- رسالة في التسامح بأدلة السنن.

٩- رسالة في قاعدة لاضرر.
١٠- رسالة في الاجتهاد والتقليد.

١١- المكاسب المحرمة.
١٢- رسالة في الدائرة الهندسية ومعرفة القبلة.

عـدُّ السـيد محمـد باقر من أبرز أسـاتذة السـطوح العليـا باللغـة العربية في  ويُ
س جيلين من الطلبة، جيل الآباء وجيـل الأبناء: فالكفاية  النجف الأشـرف، فقـد درَّ

سها ٤٠ دورة، والمكاسب، ١٨ دورة والرسائل(٢) ١٨ دورة. درَّ
والشـيخ باقر تتلمذ عليه في الكفاية والمكاسب، كما حضر عليه بحث خارج 

(١) المصدر السابق.
(٢) مقابلة مع السيد عبد الرضا السيد محمد باقر الشخص.
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على كتاب التبصرة(١)، وكانت وفاته سـنة ١٣٨٢هـ في النجف الأشـرف. وقد كان 
للشـيخ الباقر بمثابة الوالد الذي يرجع إليه في مشـاكله ويستشـيره في أموره والمثل 

الأعلى الذي يحتذي به أبَّان دراسته.
٤- الشيخ محمد طاهر الخاقاني(٢):

هو محمد طاهر بن الشـيخ عبد الحميد بن الشـيخ عيسـى آل شبير الخاقاني، 
ولد في ليلة الجمعة التاسـع من شـهر ذي القعده سـنة (١٣٢٨هــ)، تتلمذ على آغا 
ضياء العراقي والميرزا محمد حسـين النائيني ومحمد حسـين الكمباني الأصفهاني 
والسيد محمود الشاهرودي، وقد أُجيز بالاجتهاد وأُذعن له بالمرجعية في المحمرة 

والكويت ومنطقة سيهات من القطيف، له مصنفات عديدة منها: 
أنوار الرسـائل، ورسـالة عملية، وكتاب المحاكمات في الأصول. توفي سنة 

١٤٠٦/٥/١٨هـ.
٥- الشيخ عباس الرميثي(٣):

من أهالي منطقة الناصرية بالعراق، تتلمذ على الشـيخ محمد رضا آل ياسـين 
دَّ من أسـاتذة البحث الخارج  والسـيد عبد الهادي الشـيرازي، وأُجيـز بالاجتهاد وعُ
فـي النجـف الأشـرف، تلمذ عليه الشـيخ باقر في قسـم من كتاب الرسـائل للشـيخ 

الأنصاري.
٦- الشيخ محمد جواد الجزائري(٤):

ى  الشـيخ محمد جـواد بن علي بن كاظـم الجزائري ولد سـنة ١٢٩٨هـ، تلقَّ
دراسـته على يد أخيه الشـيخ عبد الكريم الجزائري والشـيخ محمد حسـين الحلي 

(١) مقابلة مع الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي.
(٢) عده صاحب كتاب شعراء الغري في أساتذته ج٧ ص٣١٦.

(٣) ذكره السيد عبد الرضا الشخص من معلمي الشيخ البوخمسين.
(٤) مقابلة مع الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي.
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والسـيد محمـد الفيروزأبـادي والشـيخ أغـا ضيـاء العراقـي والسـيد أبـو الحسـن 
الأصفهاني والشـيخ عبد الحسين الرشـتي. وهو عالم وأديب متضلع في الفلسفة، 
كان يـرأس المدرسـة الأحمدية، وخاض الثورة ضد الإنجليـز في الحرب العالمية 
الأولـى، وشـارك فـي الثـورة العراقية عـام ١٩٢٠م فـأوذي واعتقل. لـه مصنَّفات 

منها(١):
١- حل الطلاسم.

٢- ديوان الجزائري.
.C ٣- فلسفة الإمام الصادق

٤- شعر الثورة.
٥- نقد الاقتراحات المصرية في تيسير القواعد العربية.

وكانـت وفاته سـنة ١٣٧٨هـ، وهو أسـتاذ الشـيخ باقر أبوخمسـين في كتاب 
الرسائل.

٧- السيد محسن الحكيم(٢):
ولد في النجف الأشرف عام ١٣٠٦هـ في بيت اشتهر بالعلم والعلماء، فكان 
لذلك الأثر البالغ في صقل شـخصيته العلمية وسـرعة نبوغه، كانت أوليات دراسته 
على يد أخيه السـيد محمود ثم تتلمذ على عدة من أسـاتذة النجف الكبار، كالشـيخ 
صادق الجواهري والمحقق الخراسـاني و الشـيخ آقا ضياء العراقي و الشـيخ علي 
الجواهـري وأخيـراً الميـرزا محمد حسـين النائيني، بعدهـا تفرغ لتدريـس البحث 
الخارج فَعَلا صيته واشـتهر في النجف الأشـرف إلى أن قلـد زعامة الحوزة العلمية 

بعد رحيل السيد أبو الحسن الأصفهاني. 

(١) الأعلام خير الدين الزركلي ج٦ ص٧٥.
(٢) معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام للدكتور الشيخ محمد هادي الأميني 

ج٣ ص١٣٢٩ ذكره في أساتذة الشيخ باقر.
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من أثاره العلمية:
- مستمسك العروة الوثقى.

- حقائق الأصول في شرح كفاية الأصول.
- منهج الفقاهه في شرح المكاسب.

انتقل الى جوار ربه مساء يوم الاثنين ٢٦ ربيع الأول عام ١٣٩٠هـ(١).
٨- السيد أبو القاسم الخوئي(٢):

لـد في الخامس عشـر من رجب سـنة ١٣١٧هـ بمدينة (خـوي)، هاجر إلى  وُ
النجف الأشـرف ملتحقاً بوالده سـنة ١٣٣٠هــ، وهناك انصرف نحو قـراءة العلوم 

الدينية والأدبية والمنطق والفقه والأصول.
فكان نابغاً في كل تلك العلوم سـريع الحفـظ والفهم، فدخل البحث الخارج 
بعد سـت سـنوات من طلبه للعلم أي وهو ابن عشـرين سـنة فكان مـن أبرز طلاب 
الشـيخ محمـد حسـين النائينـي والشـيخ ضيـاء الديـن العراقـي والشـيخ فتـح الله 
المعروف بالشـيخ الأصفهاني والشـيخ محمد جواد البلاغي والشيخ محمد حسين 
س البحث الخارج فكان أبرز أسـاتذة  الكمباني، وهكذا اشـتهر الإمام الخوئي، ودرَّ
الفقـه والأصول في النجف الأشـرف بـلا منافس، وأصبح المرجـع الأعلى وزعيم 

الحوزة العلميه في النجف الأشرف بعد وفاة السيد الحكيم سنة ١٣٩٠هـ.
من مؤلَّفاته:

- البيان في تفسير القرآن.
- معجم رجال الحديث.

- منهاج الصالحين.

(١) للتفصيل راجع مقدمة كتاب المكاسب تحقيق وتعليق السيد محمد كلانتر ص ٢٠٦.
(٢) مقابلة مع الدكتور الشيخ الفضلي.
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وكانت وفاته سـنة ١٤١٣هـ، وقد درس الشيخ باقر على يديه مادتي الأصول 
والتفسير في الدرس الذي كان يعقد كل ليلتي خميس وجمعة(١).

٩- الشيخ فاضل اللنكراني(٢):
س البحـث الخارج فـي مدينة الكاظمية، وهو مـن العلماء الأجلاء،  كان يـدرِّ

وقد حضر الشيخ باقر عنده في الفقه والأصول أثناء وجوده في الكاظمية.
تلاميذه

تتلمذ على الشيخ باقر كثير من الأعلام نذكر منهم:
١- الشيخ عبد الحميد السلمان.

٢- الشيخ أحمد العصفور البحراني.
٣- الشيخ محمد موسى الحرز.

٤- الشيخ عبد المجيد آل الشيخ أبي المكارم.
٥- السيد محمد بن السيد ناصر السلمان.

٦- الشيخ عبد الهادي الفضلي.
٧- الشيخ محمد عبد الله العلي.

٨- السيد عبد الرضا السيد محمد باقر الشخص.
٩- السيد محسن السيد هاشم السلمان.
١٠- السيد علي السيد هاشم السلمان.

١١- الشيخ عبد الصاحب البقعاوي.
١٢- الشيخ جعفر الهلالي.

لصاحبها  الموسم  مجلة  البهادلي،  علي  الخوئي»  الإمام  حياة  من  «ومضات  راجع  للتفصيل   (١)
محمد سعيد الطريحي العدد السادس.

(٢) هو غير الفاضل اللنكراني الموجود حالياً في مدينة قم، وقد ذكره الشيخ الفضلي من أساتذة 
الشيخ البوخمسين.
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العوامل المؤثرة في شخصيته

لم تكن شـخصية الشـيخ باقر العلمية والأدبية والثقافيـة والاجتماعية متولدة 
لت عـدة عوامل في صقلهـا وجذبها نحو درجـة النضج، وهذه  مـن فـراغ، فقد تدخَّ

العوامل يمكن تلخيصها في التالي:
أولاً: أسرته العلمية:

لد الشـيخ باقر في بيـت مليء بالعلماء ورجالات الفكـر والأدب، فجد أبيه  وُ
الشـيخ حسـين رجل علم وعم أبيه المقدس الشيخ محمد حسن بوخمسين الحكيم 
والعـارف المعـروف إضافةً إلى أن أبناء عم أبيه الشـيخ طاهر والشـيخ عبد الحميد 
علماء وأدباء، أما أبوه فهو البحر المتلاطم من العلم والمرجع الديني الشيخ موسى، 

وأخوه الشيخ جواد معروف بورعه وتقاه.
فالشيخ باقر امتداد هؤلاء الرجال، وعلى هديهم نشأ ومن فيض علومهم نهل، 
ليس غريباً أو دخيلاً على العلم، بل هو غصن من شجرة وزهرة من دوحة، ولم يختر 

العلم بل العلم هو الذي اختاره.
فعلى سنوات طويلة كان للأسرة البوخمسينية الزعامة الدينية والاجتماعية في 
الهفوف بلا منافس، لذا وجد الشيخ باقر نفسه يسير على نفس الخط والطريق الذي 
سـار عليه آباؤه، ويحمل في أعماقه الطموح ذاته. فعنصر الأسرة أحد أهم مكونات 

شخصية الشيخ ودوافعه نحو المجد والرقي.
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ثانياً: البيئة النجفية:
كثير هم الطلاب الذين يدرسون في النجف الأشرف من داخل العراق وخارجها، 
فيسـتقون من نمير علومها وينهلون من رحيق مدرسـتها، لكن القليل من تلك الألوف 
المؤلَّفة الذين يحظون بالرفعة والمكانة العالية، فتكون لهم الشـهرة والبروز ويشـقون 

طريقهم بين تلك الجبال الشاهقة من العلماء والأدباء ورجالات الفكر والأدب. 
ولعل من المهم قبل الولوج في دور البيئة النجفية في تكوين شـخصية شيخنا 

:￯الباقر أن نبين ما يميز الحياة النجفية عن غيرها من البقاع الأخر
أ- أنها مدرسـة سـيارة، فليست الاسـتفادة في النجف الأشرف محصورة في 
حضور الدروس فقط، بل إن الطالب يستفيد منها وهو في الطريق، وهو ينتظر دوره 
ان، وهو يسير مع أصدقائه، وعندما يجلس في بيته ؛ فأينما يذهب فإن العلم  عند الفرَّ

والعلماء يحيطون به حتى غالى أحدهم فقال: « كل النجف علماء».
ب- أن النجف مهو￯ القلوب من كل مكان، فهي ملتقى حضارات وثقافات 
ولغـات مختلفـة جمعها طلب العلم، فتجد الإيراني والباكسـتاني والتركي والعربي 
بِتشـعُّب الـدول العربية واختلاف مناطقها، والكل من هـؤلاء يحمل خلفيته الثقافية 
والاجتماعيـة واللغوية، وطالب العلم هناك يحتك بها جميعاً ويسـتقي منها جميعاً، 

.￯كلٌّ حسب حاجته وعلاقته بأبناء الشعوب الأخر
ج- التفرغ: تختلف حياة الطالب في النجف الأشرف عن حياته في بلده، من 
حيث تفرغه لطلب العلم وابتعاده عن المشاغل العائلية والاجتماعية والمادية، التي 
 ￯تستهلك معظم وقت الإنسان في محيطه الاجتماعي، ومن هنا لايكون له همٌّ سو
التحصيـل والازدياد من العلم، حيث تقـوم الحوزة بتأمين حياته المادية الهم الأكبر 

لكل طالب علم في غربته.
أمـا كيف كان للنجف الأشـرف دور في تبلور شـخصية الشـيخ باقر وتكوين 

أبعادها المختلفة فيمكن تلخيصها في النقاط التالية:
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١- الدراسة العلمية:
فالكتب الدراسـية في الحوزة العلمية من فقه وأصول ولغة وتفسـير وحديث 
س عادةً لطالـب العلم،  ومنطـق وكلام وبلاغـة وغير ذلـك من الـدروس التي تُـدرَّ
كان لها أثر بالغ في نضج عقلية الشـيخ العلمية واتسـاع أفقه، لما في تلك الدروس 
مـن تهذيـب للنفس ومعرفة بشـؤون الشـريعة الإسـلامية التي هي طريـق العبد إلى 
اللـه سـبحانه. وقد بيَّنَّا في فصل سـابق المسـتو￯ العلمي الذي بلغه شـيخنا الباقر، 
والمعـارف الإسـلامية التي ألــمَّ بها. وأكثر ما تجلَّت تلـك المعارف وخرجت إلى 

العيان إِبّان تقلُّده منصب القضاء.
٢- المجالس العلمية والأدبية:

كان للشـيخ باقـر اتصال وثيق بمختلف المجامع العلميـة والأدبية التي كانت 
تُعقد في النجف أمثال: الرابطة الأدبية، ومنتد￯ النشر، وجمعية دار الهاتف، وغيرها 
مـن المجالس العلمية والأدبية الصغيرة الـمنعقدة في زوايا غرف المدارس العلمية 

قنا لتفاصيلها في فصل سابق. والبيوتات المختلفة، وقد تطرَّ
٣- العلاقات الراقية:

يقـول الدكتـور عبـد الهـادي الفضلـي عن حياة الشـيخ باقـر النجفيـة: «كان 
يختلـف عن الأحسـائيين، كان شـخصية اجتماعية واسـعة النطاق، لـه علاقات مع 
تَّاب والشـعراء والجمعيات  الجميع ومعـروف عند الجميع: العلمـاء والأدباء والكُ
والمنتديـات، وكان فـي نظر هـؤلاء المرجع عـن الأحسـاء»(١). كان طاقة متحركة، 
يتصل بالشـخصيات المرموقـة والمعروفة في النجف، أمثال الشـيخ عبد الحسـين 
الأمينـي مؤلـف كتـاب (الغديـر)، والأغـا بـزرك الطهرانـي صاحـب (الذريعة إلى 
تصانيف الشـيعة) والشـيخ محمد جواد الجزائري، والشيخ محمد أمين زين الدين، 

(١) كلمة الشيخ الفضلي في الحفل التأبيني.
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والسيد محمد باقر الشخص، وغيرهم كثير وكانت تربطه بهم علاقة وطيدة. 
وعندما انتقل إلى الكاظمية أواخر وجوده في العراق اتصل بالسـيد هبة الدين 
الشهرستاني، والدكتور مصطفى جواد عميد كلية اللغة العربية في جامعة بغداد. وقد 
استمرت هذه العلاقة إلى مابعد رجوعه إلى الأحساء عن طريق الرسائل فكان لهذه 
الشـبكة من العلاقـات الأثر البالغ في تكوين رؤية الشـيخ للحيـاة والعلم والمعرفة 

والأدب. 
٤- الصحبة المتميزة:

«قل لي من تصاحب أقل لك من أنت» فالصحبة لها أثر بالغ على كل شخص، 
وتكويـن رؤيتـه وخلق طموحه وتوجهه في الحياة، والشـيخ الباقر كانت له الصحبة 
المتميزة ذات الكفاءة العالية والطموح الواسـع، كالشـيخ باقر شريف القرشي الذي 
كان للشـيخ أكثر من صديق، والشـيخ أسـد حيـدر صاحب كتاب (الإمـام الصادق 
والمذاهـب الأربعة)والأسـتاذ محمـد الخليلـي صاحـب (معجـم أدبـاء الأطبـاء) 
والدكتـور السـيد مصطفى جمال الدين، والشـاعر محمد عبد اللـه العلي المعروف 
ـري، والشـيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي، والشـيخ عبـد الحميد الخطي،  جَ بالـهَ
والشـيخ فرج العمران، والشـيخ الدكتور محمد هادي الأمينـي، وغيرهم الكثير من 
الشـخصيات اللامعة في النجف الأشـرف، ممن صحب الشيخ وربطته بهم صداقة 
وذكريات لاتمحى من الذاكرة، وفي الأحساء تفاعل مع العديد من الرموز اللامعة، 
أمثال السيد حسـين العلي، والشيخ كاظم الصحاف، والشيخ كاظم المطر، والشيخ 
حسـن الجزيري، ممن ربطتهم صلة العلم والأدب بالشيخ باقر و استمرت إلى آخر 

حياته.
ثالثاً: الاطلاع الواسع:

كان للشـيخ نهـم كبير في القراءة للقديم والحديـث من الكتب، وفي مختلف 
حقـول المعرفـة الحيويـة، كالتاريـخ والجغرافيـا والأدب والسياسـة والاجتمـاع، 
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فمكتبتـه عامرة بالعديد من المراجع العلمية والثقافيـة، إضافةً إلى متابعته للصحف 
والمجلات الأدبية والثقافية، كمجلة (الرسالة) و (الثقافة) المصريتين، و (الأديب) 
و (العرفـان) اللبنانيتين، وفي الأحسـاء تابـع (العربي) الكويتية، إضافـة إلى متابعته 

لجميع المجلات والصحف النجفية.
ن للشـيخ نظرة شـمولية للثقافـة، ومتابعة حضارية لمسـتجدات  كل ذلـك كوَّ

العصر، وهذه السمة كانت مفقودة عند معظم رجال الدين من أبناء جيله.
رابعاً: الاكتفاء الاقتصادي:

ل عليه توفير جميع الحوائج المادية، من  ولادة الشـيخ في أسـرة موسـرة سـهَّ
التدبير المعيشـي إلى شـراء مايحتاجه من كتب ومجلات كانت متعسرة على الكثير 
مـن الطلبة من أصحـاب الدخل المحـدود، ناهيك عن القلق الداخلي الذي تسـببه 
الحاجـة والإعـواز للطالب مما يقلق عليه دراسـته ويشـتت عليه تفكيـره، بل وربما 
أدَّت إلـى انقطاعه عن الدرس، كما حصل لعدد غير قليل من طلاب العلوم الدينية، 
لم يكن ينقصهم الذكاء والفطنة والحافظة القوية - أهم عوامل النجاح والنبوغ - أما 
الشـيخ باقـر فقد كان جل تركيـزه ووقته للعلم والبحث فقط، وإذا ما شـغله أمر آخر 

فهو لايتجاوز تخصصه كعالم دين.
خامساً: القابلية:

ليس كافياً أن يكون الطالب من أسرة عريقة، أو ينشأ في أجواء علمية أو مادية 
جيـدة، مالـم تكن لديـه القابلية والأرضيـة الصالحة لتلقـي العلم، والقلـب المولع 
بالمعرفة، وشـيخنا -بشـهادة جميـع من اتصل به- أرضيته خصبة ونفسـيته شـفافة 

وتواقة نحو العلم، لذا نال ما نال من مجد وشرف.
سادساً: الموقع المتميز:

عـدُّ منصب القضاء من أهـم المراكز الدينية وأكثرها صعوبـة، لما يعتور هذا  يُ
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المنصب من ملابسـات ونزاعات وتعارض مصالـح ومحاولات خداع، إضافةً إلى 
الفطنة والنباهة والذكاء وسرعة البداهة وقوة الحجة التي ينبغي توفرها في القاضي. 
كل هذه الأمور مجتمعة تصنع من القاضي شـخصية ناجحة، وتمنحه خبرة واسـعة 
قلما تتوفر في إنسـان آخر، والشـيخ باقر تقلَّد هذه المكانـة قرابة الربع قرن، جعلت 
منه خليقاً بأن يكون تلك الشخصية المرموقة التي عركت الحياة وفهمتها عن قرب، 

ن شخصيته. من هنا كان القضاء أحد عوامل تكوّ
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قال أحمد شوقي:
مابقيت ـــلاق  الأخ الأمـــم  ــمــا  ذهبواوإن أخلاقهم  ذهبت  ــمُ  هُ فــإن 

فالأخـلاق هي عنوان الرقي في المجتمعات، فبها يسـمو إنسـان وينحطُّ آخر 
وبقدرها يسـتحقُّ المـرء الاحترام والتقديـر، لهذا عمل العلماء على تربية نفوسـهم 

وتشذيب أخلاقهم، واعتبروها شرطاً لاينفكُّ عن طالب العلم.
والشـيخ باقـر أحـد الذيـن برعوا في هـذا المضمـار، فجمع بيـن العلم الجم 
والخلـق الرفيع، فغدا مدرسـة في كليهمـا وإليك جذوة من ذلـك القبس الأخلاقي 

عنده:
نكران الذات:

من أقو￯ الغرائز الإنسـانية إن لم نقل أم الغرائز هي حب الذات، فلايسـتطيع 
الإنسـان أن يتجـرد من ذاتـه وأن يتنكر لها لشـدة تعلقه بهـا وتعلقها بـه، إلا أن هذه 
القاعدة تنكسـر عنـد القليل من الناس عندما تصبح الأنا هـي الغير والغير هي الأنا، 
وهذه خصيصة قلَّما توجد وعلى الخصوص في الأوساط العلمية أو بين الزعامات 

. الاجتماعية حيث تكون غريزة الأنا أكثر بروزاً
والشيخ باقر أحد هؤلاء القلائل الذين تنكروا لذاتهم طوال أطوار حياته العلمية 
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والاجتماعية. ينقل الأسـتاذ محمد العلي: « عندما كنَّا في النجف الأشرف، كان في 
موسـم عاشوراء لكل جالية من الجاليات مجلس حسيني مختص بها، فالطهرانيون 
لهـم مجلـس والأصفهانيون لهـم مجلـس والبحرانيون لهم مجلـس، وكذلك أهل 
القطيف وأهل الأحسـاء وهكذا باقي الجاليات المقيمة في النجف الأشـرف، وكان 
زعيم الجالية هو الشـيخ باقر أبو خمسين، فهو الذي يتكفَّل بجميع شؤون المجلس 
ين وتوديعهم  الماديـة، وكان المعتـاد أن يقف صاحـب المجلس في اسـتقبال المعزِّ
بينما كان الشيخ هو مَن يتولى توزيع التبغ (الدخان) على الحضور، مع العلم أن هذا 
من شؤون الخادم أو صغار الطلبة. فلم يكن يفرق بينهم وبينه رغم استنكار الحضور 
دها الشيخ  نظراً لمقام الشيخ العلمي والاجتماعي. ومن المصاديق الرائعة التي جسَّ
الباقر في نكرانه لذاته هو عندما تولى منصب قاضي الأوقاف والمواريث الجعفري 
بالأحساء، كما ينقل عبد المجيد السليمان أن الشيخ ولفترة طويلة كان يرفض كتابة 
قاضي الأوقاف والمواريث في الخطابات الرسمية تحت اسمه، وكان يكتفي بكتابة 
الشـيخ باقر أبوخمسـين. وعندمـا كتبتها في أحد الأيـام متجاهلاً أمره بعـدم كتابتها 
استدعاني ونهرني بغضب ثم أمرني بشطبها وكتابة الخطاب من جديد رغم أهميتها 

في تعريف الناس بمقام الشيخ الرسمي لمن يجهلونه. 
وجاءه في أحد الأيام الدكتور علي آل عبد القادر بهدف الحصول على بعض 
قصائد الشيخ الباقر من أجل دراسة لديه عن الشعر في الأحساء، فما كان من الشيخ 
إلا أن أحضـر قصائد لشـعراء آخرين ورغم المحاولات العديدة مـن آل عبد القادر 
في الحصول على قصائد للشـيخ نفسـه ولكن محاولاته باءت بالفشل لفرط تواضع 

الشيخ وتنكره لذاته.
ومـن دلائل عظمةالشـيخ باقـر ماينقله ابنه (ريـاض) في هـذه الحادثة: « فقد 
توفي أحد أبناء الأسـر الكبيرة في الأحساء، وأراد الوالد الذهاب للعزاء فاصطحبني 
معـه، وعندما وصلنا المجلس دخلت خلف والدي فكان يسـلم على الحضور ولم 
يقم أحد منهم للسلام عليه، وإنما كانوا يكتفون بالسلام وهم جلوس في مقاعدهم، 
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مما أشـعرني بالحرج والمهانة للشـيخ الوالد وهو القاضي في المحكمة الجعفرية، 
وعندما خرجنا قابلته بالعتاب واللوم على المجيء وتعريض نفسـه للمهانة، فماكان 
منـه إلا أن ابتسـم دون أن ينبـس ببنت شـفة، ومضـت الأيام والأعوام إلـى أن توفي 
للأسرة ذاتها فقيد آخر، وأراد الوالد الذهاب فقال لي: أنت تعال معي. فما أن أقبلنا 
علـى المجلس حتـى خرج آل الفقيـد حفاة الأقدام لاسـتقبال الوالد، مما أشـعرني 
بالارتياح والعزة، وعندما خرجنا رمقني وقد غطَّت وجهه ابتسامة عريضة وقال لي: 

لولا تلك لما كانت هذه».
فنكران الشيخ لذاته وحبه للآخرين جعله مكان ودهم ومحبتهم فما جزاء من 

ب. يُحِب إلا أن يُحَ
التسامح:

ن أسـاء إليه  مـن الصفات البارزة في الشـيخ باقر صفة التسـامح والصفح عمَّ
وعدم ذكره بسوء. يقول الدكتور الفضلي - وقد كانت صلته قوية بالشيخ - «لم أره 
يوماً ذكر إنسـاناً على لسانه بسـوء، حتى لو نُقِل إليه أن فلاناً قال فيك كذا». فقد كان 

يعف لسانه عن قول الترهات أو الخوض فيها.
وتتجلى هذه الخصيصة أكثر في أطوار حياته في الأحساء، وعلى الخصوص 
في منصب القضاء عندما تتعارض الأحكام الشرعية مع المصالح الشخصية لبعض 
النـاس، فيفقدون صوابهـم ويصبون جام غضبهم على القاضي نفسـه لأنه لم ينضم 
إلى جانبهم، وكأنما الحق يجري حسب المصالح والرغبات، وإليك هذه الحادثة:

ففي أحد الأيام بينما الشيخ جالس على دفة القضاء، وكان للتو قد أنهى قضيةً 
ما، حكم خلالها لأحد الطرفين فلم يملك الطرف الآخر أعصابه، وانهال على الشيخ 
ل الجالسين  بالسـب والشتم، والشـيخ ينظر إليه دون أن ينبس ببنت شـفة، لولا تدخُّ
بإخراجـه من المجلس، فمضت الأيام وأصيب الشـاتم بمرض ألزمه الفراش، فلما 
علم الشيخ بمرضه زاره وقدم له المساعدة، متناسياً جميع مفردات قاموس الشتائم، 
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الأمر الذي أخجل الرجل وقدم اعتذاره للشيخ واعترف بخطئه.
ومـن أروع مصاديـق التسـامح فـي حياة الشـيخ، أن بصق شـخص في وجهه 
وهـو في مجلس المحكمة، فمسـحها بيده وقـال: «الحمد لله اللهـم اجعلها مغفرة 
للذنوب» فلم يتمالك الحضور أنفسهم وضربوه، وطلبوا من الشيخ أن يشتكي عليه 

ويسجنه فقال:«دعوه يذهب».
إلـى أمثلـة عديـدة تبين الرقي النفسـي الذي بلغـه في حياته مـن ضبط النفس 

والسيطرة عليها في أحلك الظروف.
وليس تسـامح الشـيخ فقط على نطاق السـلوك وإنما أيضاً على نطاق الفكر، 
كِنُّ  فالخـلاف الفكـري بينك وبينه لايجعـل خلافه ينعكس على سـلوكياته، فهـو يُ
لمخالفيـه في الفكر الاحترام والتقديـر، إيماناً منه بالحرية الفكرية، ولكل شـخص 

مطلق الاختيار في الفكر الذي يؤمن به.
ومن المميزات التي لاحظها الأستاذ محمد العلي في الشيخ باقر، أنه لايدخل 
في نقاش مع أحد في أي حال من الأحوال، وإذا دخل فإنه يُجهضه بضحكة تخرجه 

من طور الجد إلى الهزل.
وهـذا قد يكون - حسـب تحليلي - من قبيل أن الشـيخ يخشـى على الطرف 
الآخـر الحـرج فيما لو انهزم، وقد يولِّد خلافاً بين الطرفيـن هما في غنى عنه. إلا أن 
الأسـتاذ محمـد العلي يفسـره بمعنى آخر وهو أن الشـيخ عنده قناعـة تامة بما يؤمن 
بـه لدرجة أنـه لايقبل النقاش فيه، ومـن هذا الباب يتخلص من النقـاش في أمر يراه 

. عقيماً
التواضع:

ومما اشـتهر به الشـيخ باقر وعرف به التواضع، وهي الميزة التي لايختلف فيها 
اثنـان ممـن صحبوه، فالفضلي يقول: « كان الشـيخ باقر في منتهـى التواضع مع الكبير 



صفاته الشخصية

٦٩

والصغيـر مـع العالم والجاهل فهو يعامل الـكل باحترام وتواضع تـام». أما العلي فإنه 
ينظـر إليحالـة التواضع في حياة الشـيخ أنها بلغت حد الإفراط والإنزال من شـخصيته 
ومكانته العلمية لدرجة أنه يلغي ذاته ويتنكر لها فهي صفة سلب لاصفة إيجاب. ويقول 

السيد عبد الرضا الشخص أن الشيخ في منتهى التواضع ويورد هذه الحادثة معه:
«كنت أدرس عنده شـرائع الإسـلام في بداية دراسـتي العلمية، وكان الشـيخ 
الباقـر حريصـاً على الـدرس وتخلفه عن الحضور يـكاد يكون نادراً، أمـا أنا فكنت 
أتصيَّد الفرص للتخلُّص من الدرس بالتبكير قبل الدرس فإذا رأيته تأخر عن الموعد 
دقيقتيـن أو ثلاث أسـتغلها فرصة وأقول أسـتاذي لن يأتي اليـوم وأذهب إلى البيت 

فكان يتبعني ويعتذر عن تأخره ويورد الأسباب وكأنه هو المذنب لا أنا».
ومـن أجمل مصاديـق التواضع أنه لايميـز بين موائد الأمـراء والفقراء فالكل 
عنده مجاب الدعوة على السـواء، يقول محمد الشـيخ ياسـين أبوخمسين: «جاءني 
بمدينة الدمام كل من عبدالله الشماسي والشيخ عبدالله الخنيزي، وهما عازمان على 
السفر إلى الأحساء للقاء الشيخ باقر، في مشكلة دعت الشيخ عبد الحميد الخطي أن 
يلتقي مع الشـيخ باقر لحلها، فغادرنا معاً إلى الأحساء إلى منزل الشيخ، فصادف أنه 
مدعو في قرية المركز على الغداء، ولكون المسألة مستعجلة ذهبنا إلى هناك فتزامن 
موعـد وصولنا مع وضـع الطعام، فرأينا المـكان المدعو فيه الشـيخ صغيراً والغداء 
الذي يأكل منه غير نظيف، مما أشعرنا بالحرج ولم نستطع مدَّ أيدينا إلى الطعام بينما 
الشيخ كان يأكل بشكل اعتيادي دون أن نلحظ عليه أي تغير، فهمسنا في أذنه: كيف 
تـأكل هـذا الطعام ؟ فقال هؤلاء هم جماعتي وأهلي وأنـا واحد منهم آكل مايأكلون 

وأشرب مايشربون.
احترام الآخرين:

واحتـرام الآخريـن معلم آخـر من معالم مدرسـته الأخلاقية فـي عالم الواقع 
كِنُّ الاحترام لجميع من حوله ويحافظ على مشاعرهم من الخدش أو الشعور  فهو يُ
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لُّنا من  قِ بالضعة والضعف أمامه. ينقل موسـى العبدالله أبوخمسين: « كنا في سيارة تُ
كربـلاء إلى الكاظمية، وكان الجالس بجانب الشـيخ رجـل (أفندي)(١)فقال الرجل 
بمـا أننا سـكوت في السـيارة مارأيك لو ناقشـنا بعـض المواضيع اسـتثماراً للوقت 
فاستحسـن الشـيخ الفكرة إلا أنه عقَّب: ولكن بشـرط، أن تنزع أنت (السدار)(٢)وأنا 
ة كي لايقول الناس المؤمن غلب الأفندي أو العكس، فاستحسن الطرف الآخر  العِمَّ
فكرة الشـيخ ونزع كل منهما ماعلى رأسـه. فبادر الأفندي الشيخ باقر بسؤال وأجابه 
أ في الكلام  على الفور ثم هو بدوره طرح سـؤالاً على الأفندي فلم يحر جواباً وتلكَّ
بعـد أن بلغ ثلث الإجابة. في البين كان ركاب الباص يراقبون النقاش المحتدم وهم 
ينتظـرون من ينتصر في النهاية فتفاعلـوا مع الحدث فأخذوا يضحكون ويصرخون: 
المؤمـن غلـب الأفندي. مما أشـعر الأفنـدي بالحرج الشـديد، فالتفت الشـيخ إلى 
الـركاب وخاطبهـم: إنه يعلـم الإجابة ولكنه غـاب عليه المفتـاح فلاتضحكوا عليه 
ر الجواب وأكمله ولكن احتراماً للشيخ قام  ووضح للأفندي موقع اللبس لديه فتذكَّ
ف كل منهما على الآخر فكان الأفندي هو الدكتور مصطفى جواد  وقبَّل رأسـه وتعرَّ

الذي كانت بينه وبين الشيخ مراسلات استمرت إلى مابعد رجوعه إلى الأحساء.
كِنُّ لهم  وقـد انعكس ذلك الاحترام في سـلوك الشـيخ حتى مع أبنائه، فهـو يُ
الاحترام ويتجنب الإسـاءة إلى مشـاعرهم بشكل مباشـر حتى مع ارتكابهم الخطأ، 
معتمداً في تأديبهم على مسألة الشعور بالذنب وهي أوقع أثراً في التربية من الضرب 
المباشـر أو توجيه الإهانات. فمن روائع حكايات الشـيخ في أسـرته أنه لم يمد يده 
على أحد من أبنائه قط، وإذا ما أخطأ أحد أبنائه يقول ابنه الشـيخ حسـن: « كان أبي 
يذهـب إلى زوجتـه (أمي) ويعبر لها عن غضبه وسـخطه على فلان مـن أبنائه وهي 
بدورها تنقل للابن غضب والده وسـخطه عليه فكان ذلك يُشعرنا بالخجل أكثر مما 

ثنا هو بنفسه». لو حدَّ

(١) هو من يرتدي البدلة.
(٢) السدار: القلنسوة.
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أما ولده رياض فيقول -تأكيداً على اسـتخدام الشـيخ الباقر سياسـة الصمت 
فـي تربية أبنائه-: «إننا ونحن في سـن المراهقة كنـا نُحضر إلى المنزل بعض الكتب 
التـي تعد من المحظورات اجتماعياً، لذا كنا ندخلها خلسـةً إلى البيت ونخفيها بين 
الكتـب كي لايراها الشـيخ الوالد، فـكان يدخل إلى المكتبة الشـخصية لكلٍّ منا في 
غيابه وإذا ما اكتشـف شـيئاً من الممنوعات أخرجه ووضعه فوق الطاولة ويبقى يقرأ 
في كتاب آخر إلى حين يجيء صاحب الكتاب منا فكان يُصعق بوجود الكتاب فوق 
الطاولـة والوالد جالـس إلى جانبه يتصفح أحد الكتـب، فيبقى لحظات ويخرج من 
المكتبة تاركاً إيانا نعيش سـاعات وسـاعات من الاحتقار للذات والعذاب الداخلي 
بنا بيده ولم ينسحب في  الذي لايُطاق، وكم كنا نتمنى لو كان الشيخ نهرنا أو حتى أدَّ

صمت تاركاً إيانا نسبح في بحر من عذاب الضمير».
هـذا على نطاق السـلوك، أما في جانـب الفكر فإنه يحـتـرم أفـكـار الآخرين 
مـهـما بلغت غرابتها وابتعادها عن الصواب، فـلـكل شخص أفكـاره الخـاصة بـه، 
ولايحــق لأي إنـسـان ســلـب الآخرين حريتهم فـي التفكير فالشـيخ باقر من هذا 

النوع الذي يعترف بالآخر ولايلغيه.
روح الدعابة:

«إن النفوس تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم».
فالدعابـة وزرع البسـمة علـى شـفاه الآخرين أحد أهـم عوامـل الترويح عن 
النفس، وإخراج الإنسـان من نمطية الحياة الجدية الروتينية المجلبة للسأم والملل، 
ولكـن شـريطة ألاتتجاوز الأطر والأعـراف الدينية والاجتماعية المقدسـة في حياة 

الشعوب.
والشـيخ باقر امتاز بروح الدعابة والبسـمة التي لاتفارق شـفتيه على حد قول 
السـيد عبد الرضا الشـخص، وبطريقة تُضفي على جو المجلـس الحيوية والبهجة، 

وإليك هذه الطرفة التي يذكرها السيد الشخص عن الشيخ البوخمسين:
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«دار نقـاش في مسـألة نحوية بين الشـيخ باقر والشـيخ محمـد العطية، وطال 
الأخذ والرد بينهم إلى أن كانت الغلبة للشيخ الباقر، ولما لم يبق للشيخ العطية حجة 
: أنا مجتهد في هذه المسـألة وهذا رأيي فيها.فبادره الشـيخ  عاً يتخلص بها قال متذرِّ

باقر والبسمة تغلف محياه: كنت من البداية قلت أنا مجتهد فلا أناقشك فيها». 
ويذكر الشـاب إبراهيم سلمان أبوخمسين: «أنه من عادة الشيخ باقر الحضور 
إلى المسجد قبل الصلاة بساعة أو نصف ساعة على الأقل، فكان الشباب يستغلون 
تلك الفرصة لطرح الأسئلة المختلفة والاستفادة من علوم الشيخ، فصادف أن سأله 
: سـمعنا أن من أسـباب اجتهـاد الشـيخ الكليني أن أبـاه مجتهد وعمه  أحدهـم يوماً
مجتهد وأمه مجتهدة وخادمه مجتهد، فأكمل الشـيخ حتى حمارهم مجتهد. وسـأله 
آخـر كيـف تطهر قدم من وطئ عذرة ؟ فقال الشـيخ: تطهير قدمه أن يسـير بها سـبع 

خطوات. فقال السائل: على رجلين؟ فرد الشيخ: لا.على رجل واحدة.
التشجيع:

ومـن معالـم أخلاق الشـيخ التشـجيع وزرع الثقة فـي نفـوس الآخرين، فهو 
لايسـعى من أجل الرقي بنفسـه دون أن يسهم في رقي الآخرين، والأخذ بيدهم عبر 

التمهيد وفرش الطريق أمامهم.
وللشـيخ فضـل كبير على العديد مـن طلابه وأصدقائه في خلـق روح التوجه 
والبحث والقراءة لديهم. يقول رفيق دربه الشـيخ باقر شـريف القرشـي في رسـالته 
المعنونـة (هكـذا عرفـت الشـيخ باقـر أبوخمسـين): «كان يحبـِّذ لـي الخوض في 
البحـوث الأدبيـة ومطالعـة المجلات النجفيـة التي كان يكتب فـي معظمها كمجلة 
الغري، والعدل الإسلامي، والهاتف، والعرفان». ويذكر في مقطع آخر من رسالته: 
«وقـد عرضت عليه رغبتي الملحة في الكتابة عن ريحانة رسـول الله K؛ الإمام 
الحسن C فشجعني على ذلك وضمن لي المساعدة بكل مايتمكن عليه، وفعلاً 
فقـد كتبت بعـض الفصـول وأعطيتها لـه فأصلحها واستنسـخها ولاتـزال موجودة 
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عنـدي، وكان يحرضني على الكتابة والتأليف، فاسـتجبت له فكنـت أكتب أنا وإياه 
في مجلة الغري، ومجلة الوحدة الإسلا مية، ومجلة العدل الإسلامي».

ولم يقتصر عنصر التوجيه والتشـجيع عند الشيخ إلى هذا الحد، بل أسهم في 
خلـق الكفـاءات بدفعها فـي مجال توجهها ولـو كلَّفه الكثير من مالـه ووقته، وعلى 
رأس الكفاءات التي وضع الشيخ بذرتها الأولى على الطريق الأستاذ الشاعر الكبير 

محمد العلي، فهاهو يتحدث عن بدايته الشعرية فيقول:
«عندمـا كنـت في المراحل الأولى من دراسـتي العلمية في النجف الأشـرف 
لم أكن أعلم شـيئاً عن الشـعر ماهو؟ وماهي أسسـه؟ بل لم يكن لدي التوجه لأكون 
شاعراً في يوم من الأيام، حتى التقيت بالشيخ باقر أبوخمسين الذي حبب إلي الشعر 
وشجعني عليه، فكان يشتري دواوين الشعر العربي ويزودني بها إضافةً إلى توجيهي 
في الكتابة، وكان أبي الشيخ عبدالله العلي يكره أن يكون لدي مثل هذا الميل لما فيه 
لَّم، فكان يفاجئني بالدخول  من شـغل عن دراسـتي العلمية، خاصةً وأنا في أول السُّ
إلـى غرفتـي الخاصة فإذا وجد بيـن يدي ديواناً لأحد الشـعراء تناولـه ورماه في بئر 
البيت ونهرني عن قراءة مثل هذه الكتب، إلا أن الشـيخ باقر كان يشـجعني ويشتري 
لي من جيبه الخاص بدلاً منها، وأبي بدوره كلما شاهدها رماها في البئر حتى أصبح 

البئر الذي في منزلنا مليئاً بالدواوين الشعرية. ومن هنا كانت علاقتي بالشعر».
الكرم:

الكـرم معلـم آخر مـن معالم مدرسـته الأخلاقية، وسـمة ناصعـة من صفات 
الشـيخ السـلوكية، فهو كريم بلاحدود فما في يديه لايبخل به لايرد طارقاً طرق بابه 
في حاجة، لذا كان منزله مهو￯ الفقراء والمحتاجين من مختلف القر￯ الأحسـائية، 
أمـا السـادة فهو الـذي كان يتكفل بإيصـال حقوقهم إلى منازلهم. يقـول الحاج عبد 

الرسول اليحيى:
«كنـت أنا الذي أذهب معه وأرشـده إلى بيوت سـادة قرية الجبيل ويسـلمهم 



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

٧٤

د أحوال السـادة وتقديم المسـاعدات السـخية  رف بتفقُّ نصيبهم من الخمس» فقد عُ
للمحتاجيـن منهـم، ويكفي أن نعلم أن الشـيخ باقـر رهن بيته ثلاث مـرات ثم حرر 
رهنه بسبب المعونات للفقراء، وحتى بعد توليه القضاء كان يسهم في حل المشاكل 
لدرجة أن يستدعي الأمر أن يدفع من جيبه الخاص ليفض النزاع بين المتخاصمين، 

ينقل الشيخ حسن أبوخمسين هذه الواقعة:
«حدث طلاق ببذل عشـرين ألف ريال وهو المهر ولم يكن بقي منه إلا ثمانية 
اً على استرداد جميع مادفعه  رّ صِ آلاف ريال، وأهل الزوجة من الفقراء وكان الزوج مُ
وهـو عشـرين ألفـاً وطالت المسـألة بين الطرفيـن دون حل، فدفع الشـيخ باقر باقي 

المبلغ من جيبه الخاص وهو اثنا عشر ألف ريال وتم الطلاق».
وكان للشـيخ عادة سنوية وهي إعطاء مسـاعدة العائلة البوخمسينية، ففي أيام 
(الصرام) يقسم التمر بينهم وفي شهر رمضان يوزع على أبناء الأسرة الرز والحبوب، 
له بقسـط مـن تكاليف زواج  وقـد اسـتمرت هذه العادة طوال حياته، إضافة إلى تكفُّ

القاصرين من العائلة لتيسير زواجهم.
وله دعوات عامة لجميع طبقات المجتمع يقيمها في كل عام وهي:

C دعوة عامة في النصف من شعبان بمناسبة مولد الإمام المهدي
D دعوة عامة بمناسبة وفاة السيدة فاطمة الزهراء

D دعوة عامة بمناسبة وفاة السيدة زينب
التربية الروحية:

البناء الروحي هو الخطوة الأولى لبناء الذات والسلوك إلى الله، وهو العلامة 
لقبول الأعمال ورفضها، فمهما بلغ الإنسـان من المراتب العلمية والاجتماعية فإنه 
لاقيمة لتلك المراتب مالم تكن النفس خالصةً لله سـبحانه، تجعله نصب أعينها في 
كل خطـوة تخطوها، والشـيخ باقر أحـد القلائل الذين ترقوا فـي البناء الروحي ولم 
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يسـمح للمناصب الاجتماعية والعلمية أن تبعث الغرور إلى نفسه وتعزله عن خالقه 
حتى وهو في أحلك الظروف من حياته.

يقول ابنه الشيخ حسن والذي صحب الشيخ الباقر في رحلاته:
«أنه لم يقطع صلاة الليل ليلةً واحدة داخل داره وخارجها. حتى عندما مرض 

وضعفت قوته كان يصليها من جلوس».
ومن برنامجه الروحي مايذكره صهره حسين أحمد أبوخمسين:

«عندما سـافرنا مع الشـيخ إلى مصـر من أجل العلاج وقـد تدهورت صحته، 
كان يذهب في كل صباح عند مقام الإمام الحسين C ولايخرج إلا وقت الغداء، 
فـإذا أكل رجـع ثانيةً ولا يخرج إلا بعد صلاة المغـرب، وهو هكذا طوال الأيام التي 
أمضيناهـا في مصر ماعدا أيـام مواعيد العلاج يتخلَّف فيها. وكنـا نلحظ عليه الذكر 
الكثير حتى أشـفقت عليه يوماً وقلت له: ما أظن مرضك إلا من هذا الذكر، فرمقني 

بابتسامة هادئة دون أن يتكلم».
ومـن حرصه على المسـتحبات وترك المكروهات مالاحظـه أبناؤه، فهو بعد 
صـلاة الصبح من كل يوم يأخذ في الذكر والأوراد إلى طلوع الشـمس، عندها يقوم 

بتأدية أعماله وشؤونه.
وحتـى فـي أيامـه الأخيرة كانـت الآخرة هـي همه الأكبـر، والإعـداد لها هو 
الهاجـس الـذي لايفـارق تفكيـره، ومـن أبرزها مجالـس الحسـين C فكما في 
الحديث: «كلنا سـفن نجاة وسـفينة الحسـين أسـرع»، والشـيخ ممن يعشـقون هذه 
السـفينة فكان يقول: اللهم أعطني طول العمر فقط إلى أن أُتِمَّ بناء مجلس الحسين، 
وقد اسـتجاب الله دعوته فلم يفارق الحياة إلا بعد افتتاح الحسـينية المحمدية التي 
ته وماله بذلهما في حب أبي عبد الله الحسين C فكانت ذلك  كلَّفته الكثير من قوَّ

الصرح العظيم.
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مع العلم والأدب

النجف في عصره
لـكل عصر من العصور سـماته وملامحه التي تميزه عـن غيره من العصور، والعصر 
جد فيه الشيخ باقر في النجف الأشرف هو العصر الذهبي من تاريخها العريق الممتد  الذي وُ
إلى قرابة الألف سنة من أجيال العلماء، ويرجع هذا التميز للعصر الذي جاء فيه الشيخ باقر 

إلى النجف الأشرف إلى أمور عدة تمتعت بها الحوزة العلمية آنذاك أهمها ما يلي: 
أولاً: تطور الحوزة العلمية

بعد أن كانت النجف تسير على نهجها القديم من الدروس وأسلوب التدريس 
والمناهـج المتبعة، دخـل عنصر جديد من المدارس المتطـورة كان على يدها قفزة 
النجـف وبدء عصرها الجديد، ولكي نفهم المفارقة بين العصرين لابد أن نبين أولاً 

ملامح المدرسة القديمة أو التقليدية، ثم أهم عناصر التجديد في النجف الحديثة.
ملامح المدرسة القديمة

١- المراحل الدراسية: 
المرحلة الأولى: دراسة المقدمات(١): 

وهـي أول الدروس التـي يأخذها الطالب عنـد دخوله الحـوزة العلمية وهي 
(١) موسوعة العتبات المقدسة، جعفر الخليلي، القسم ا لخاص بالنجف الأشرف، ج٢، ص٩٢.
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تتمثل في الدروس التالية: 
في النحو والصرف: الاجرومية لمؤلفها عبدالله بن هشـام، وقطر الند￯ لابن 
هشـام، وشـروح ألفيـة ابن مالك لابن الناظـم، أو ابن عقيل أو ابن هشـام، ثم كتاب 

مغني اللبيب لابن هشام.
وفي البلاغة: كتاب المختصر للتفتازاني، وجواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي.

وفي المنطق: حاشية ملا عبدالله النجفي، والسخية لقطب الدين الرازي.
وفي الأصول: المعالم للشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني.

وفـي الفقه: تبصرة العلامة الحلي، ومختصر النافـع للمحقق الحلي، وكتاب 
منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم الطباطبائي.

المرحلة الثانية: دراسة السطوح(١): 
وهي المرحلة التي تلي المرحلة السابقة وفيها تدرس الكتب التالية(٢): 

في الفقه: شرح اللمعة الدمشقية للشيهد الثاني، والمكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري.
وفـي الأصـول: القوانيـن للقمـي، أو كفايـة الأصـول للشـيخ محمـد كاظم 

الخراساني، ورسائل السيخ مرتضى الأنصاري.
)، والمراهق  ومـن يجتاز هاتين المرحلتين باتقان يسـتحق أن يسـمى (مراهقاً

العلمي هو من قارب درجة الاجتهاد.
المرحلة الثالثة: البحث الخارج

وهـي المرحلـة التي يحضر فيها الطالب دروس كبـار العلماء المجتهدين في 
الفقـه والأصـول وهي عبـارة عن دورة بحوث فقهيـة وأخر￯ أصوليـة يلقيها الفقيه 

(١) نفس المصدر، بتصرف ص٩٥.
(٢) نفس المصدر بتصرف.
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على شـكل محاضرات يومية يشرح فيها المسألة شرحاً وافياً ويناقش الآراء وأدلتها 
المختلفـة، ثم يختار ما ينتهي إليه رأيه مع الدليل. وخلالها يقوم الطلاب بالمناقشـة 

وإبداء الرأي، وهي تمتاز بالعمق والمتانة والدقة الفائقة.
فإذا أنهاها الطالب وحاز الملكة فإنه يجاز من الأستاذ بالاجتهاد.

٢- أسلوب التدريس: 
والأسلوب المتبع في تدريس هذه المرحلة على الخصوص الأولى والثانية، هو شكل 
حلقات من الطلبة يتوسـطهم المدرس في وسط الغرف أو ساحات المدارس، وعدد الطلاب 

في كل حلقة من الحلقات ليس مشروطاً بعدد معين فقد يكون واحداً وقد يكون عشرين.
أمـا البحث الخارج فعادة ما يكون فيه العدد كبيراً، ممن انتهوا من المرحلتين 
السـابقتين لتكـون لهـم المقدرة على مجاراة الدرس والمناقشـة فيـه، فقد يصل عد 

الطلاب المائتين والأكثر.
وهـذا النوع من التدريس والدروس هو شـكل الحـوزات العلمية في النجف 
وغيرهـا، والتـي تخرج منها كبـار العلماء مـن المراجع والمحققيـن، وهي لازالت 

مستمرة إلى اليوم وتضم القسم الأكبر من الطلبة.
المدارس الحديثة

١- مدارس جمعية منتد￯ النشر: 
وهـي المدارس التي أسسـها الشـيخ محمد رضا المظفر مـع رهط من علماء 

الحوزة العلمية.
«وتعـد أول جمعيـة دينيـة فكـرت في تطويـر الدراسـة الدينية وإدخـال نظام 
الصفـوف والامتحانات في دراسـة النجف»(١). وقد قسـمت مدارسـها إلى مراحل 

(١) موسوعة العتبات المقدسة، جعفر الخليلي، قسم النجف، ج٢، ص١٨٢.
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دراسية مختلفة هي: 
مدرسة المنتدى الابتدائي: 

وهـي ابتدائيـة كاملـة تأسسـت فـي مطلـع الأربعينـات الميلادية تحت اسـم 
(مدرسـة منتد￯ النشـر الابتدائية الأهليـة)(١)، وهي تعنى بالـدروس الحديثة واللغة 

العربية إلى جانب الثقافة الدينية على مستو￯ المدارس الابتدائية.
مدرسة المنتدى الثانوية: 

وهي ثانوية كاملة تأسست سنة ١٩٦١م تحت اسم (ثانوية منتد￯ النشر الأهلية 
المسـائية)(٢)، وفيها يأخذ الطالب الدروس الحديثـة في المدارس إضافة إلى بعض 
الكتـب الحوزوية فـي الفقه والعقائـد والمنطق وغيرها، وهي مجهـزة بالمختبرات 

والمقتضيات اللازمة للمدارس الحديثة.
كلية الفقه: 

وهي كلية تمنح خريجيها شـاهدة (البكالوريوس)، وقد تم افتتاحها بترخيص 
من وزارة التربية بتاريخ ١٩٥٨/١١/٣٠م، وشهادتها في قسمي اللغة العربية وعلوم 

جت العديد من الطلاب، ثم ارتفعت شهاداتها إلى الماجستير. الشريعة، وقد خرّ
وكانت جمعية المنتد￯ تصدر مجلة باسم (النجف).

٢- مدرسة جمعية التحرير الثقافي: 
لم تكن جمعية منتد￯ النشـر وحدها كافية لإشـباع نهم التجديد في النجف، 
فتقدمت مجموعة أخر￯ بطلب إذن بتأسيس جمعية باسم (جمعية التحرير الثقافي) 
وفي سنة ١٩٤٥م حصل هؤلاء المؤسسون على الإذن بتأسيس هذه الجمعية، وفي 
سـنة ١٩٤٦م فتحت أول مدرسـة ابتدائية لهذا الغرض، وكان المدير لهذه الجمعية 

(١) ثمرات النجف في الفقه والأصول والآداب والتاريخ، السيد محمد تقي الحكيم، ص١٦. 
(٢) موسوعة العتبات المقدسة، ص١٨٣.
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هـو الشـيخ عبد الغني الخضـري، وقد كانت الجمعية تُصدر مجلة باسـم (النشـاط 
الثقافي).

وهاتان المدرسـتان كانتـا قفزة في الحيـاة النجفية فقد أخرجتهـا من الروتين 
الـذي اسـتمر مئات السـنين، ناهيك عـن القيمة العلميـة التي يخرج بـه الطالب من 
إلمامه بالمدرستين الحوزوية والرسمية، أضف إلى ذلك أن الدراسة بالطرق العلمية 
الحديثة تسهل على الطالب استيعاب الدروس وإجادتها مع تجاوز الكتب المعقدة 

ط. واستبدالها بكتب تحمل القيمة العلمية نفسها وبأسلوب سهل مبسَّ
ثانياً: عصر الموسوعات العلمية: 

تعبّر الموسوعات عن الوجه الحضاري لكل أمة، والمد￯ العلمي الذي بلغته، 
كما أنها تعكس العمق الفكري الذي بلغه أصحابها، والشيخ باقر جاء في هذا العصر 
لة، فنهل من نميرها واحتك بأعلامها، ففي  عصر إنتاج الموسـوعات والكتب المطوَّ
تلك الفترة صدر أكبر قدر من الموسـوعات خلال تاريخ النجف القديم والحديث، 

ومن أهم تلك الموسوعات: 
- الذريعة إلى تصانيف الشيعة، لآغا بزرك الطهراني (٢٥ جزء).

- طبقات أعلام الشيعة، لآغا بزرك الطهراني.
- الغدير للعلامة عبد الحسين الأميني (١١ جزء).

- مستمسك العروة الوثقى، للسيد أبو القاسم الخوئي (٢٣ جزء).
- شعراء الغري، للأستاذ علي الخاقاني (١٢ جزء).
- القواعد الفقهية، للسيد ميرزا حسن البروجردي.

- تحرير المجلة، للشيخ كاشف الغطاء.
فكان لهذا الموسوعات الأثر البالغ على طلاب تلك المرحلة في مجال العلم 
والثقافـة والأدب، كما أنها تبعث علـى التنافس العلمي في إنتاج الديد وعمل ما هو 

خالد على مرّ العصور.
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ثالثاً: الانفتاح على العالم الخارجي: 
م دخول الصحف والمجلات بين  بعـد أن كانت الحوزة العلمية في النجف تحرِّ
أروقتها، وقراءة الصحيفة جريمة قد تعرض صاحبها للطرد من الحوزة النجفية وتشويه 
السـمعة، أصبحـت النجف أحد أكبر المعاهـد الثقافية على مسـتو￯ العالم العربي إذا 
ما قيسـت كمدينـة، ففيها تقرأ جميع الصحف والمجلات بمختلـف توجهاتها الثقافية 
والفكرية، حتى خرجت تلك المقولة المشهورة «إن الكتاب يُكتب في مصر ويُطبع في 
قرأ في العراق» حيث أصبحت ملتقى الفكر ومصدراً من مصادر المعرفة حيث  لبنان ويُ
تصـدر فيها العديد من الصحـف والمجلات المطبوعة والخطيـة والتي كانت تعكس 

مد￯ الحركة الثقافية والانفتاح الذي بلغته النجف إبّان تلك الحقبة من تاريخها: 
١- النجف: مجلة تصدر عن جمعية منتد￯ النشر.

٢- الحيرة: مجلة شهرية صدرت عام ١٣٤٥هـ، صاحبها الشيخ عبد المولى 
الطريحي.

٣- الفجر الصادق: جريدة أسبوعية صاحبها ومحررها الأستاذ جعفر الخليلي 
أول صدورها سنة ١٣٤٨هـ.

٤- الاعتدال: مجلة شـهرية يرأسـها محمد علي البلاغي صـدر العدد الأول 
منها عام ١٣٥١هـ.

٥- الراعي: جريدة أسـبوعية رئيس تحريرها الأستاذ جعفر الخليلي صدرت 
سنة ١٣٥٣هـ، انتقلت فيما بعد إلى بغداد تحت اسم الهاتف.

٦- المصباح: مجلة شـهرية صاحبها ومديرها المسـؤول الشـيخ محمد رضا 
الحساني، صدرت في سنة ١٣٥٣هـ.

٧- الغري: مجلة أسـبوعية صاحبها الشـيخ عبد الرضا آل كاشف الغطاء كان 
مبدأ صدورها عام ١٣٥٨هـ.

٨- العدل الإسلامي: مجلة نصف شهرية صاحبها الشيخ محمد رضا الكتبي 
صدر العدد الأول منها عام ١٣٦٥هـ.
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٩- البيان: مجلة أسبوعية رئيس تحريرها الأستاذ علي الخاقاني أصدرها سنة 
١٣٦٥هـ.

١٠- الدلي: مجلة شـهرية صاحبها عبد الهادي الأسـدي وقد صدر أول عدد 
منها سنة ١٣٦٥هـ.

١١- العقيدة: مجلة أسـبوعية صدرت عام ١٣٦٧هـ ويرأسـها الشيخ فاضل 
الخاقاني.

١٢- البذرة: مجلة شـهرية يُصدرها طلاب كلية منتد￯ النشـر وهي أكاديمية 
تربوية صدر أول عدد منها عام ١٣٦٧هـ.

١٣- النجف: مجلة أسـبوعية صاحبها ورئيس تحريرها السـيد هادي فياض 
صدرت سنة ١٣٧٦هـ.

١٤- النشاط الثقافي: مجلة شهرية تصدر عن جمعية التحرير الثقافي صدرت 
عام ١٣٧٧هـ.

١٥- الحـوزة: جريـدة أسـبوعية صاحبهـا الأسـتاذ ريـاض حمزة شـير علي 
صدرت عام ١٣٧٧هـ.

١٦- الشعاع: مجلة نصف شهرية ويرأسها الشيخ هادي العصامي.
١٧- جريدة الهاتف: أسبوعية.

١٨- الإيمان: صاحبها الشيخ موسى اليعقوبي.
وفـي هذه الحقبة بالذات نشـأت فكرة التقريب بين المذاهب الإسـلامية، 
وحصـل التواصـل بيـن أعـلام النجـف وأعـلام الجامـع الأزهـر وأدبـاء مصـر 
ومفكريهـا، حيـث جاءت عدة وفـود علميه وأدبيه من مصر كمـا زار مصر بعض 
أعلام النجف كالإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والعلامة السيد محمد 

تقي الحكيم.
هذا الانفتاح كان له أثر بليغ في تطور العقلية التي يفكر بها أبناء النجف وتكوين 

رؤية واسعة الأفق لديهم ومتعددة الأبعاد تتجاوز الحدود الزمانية والمكانية.
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رابعاً: الحيوية الأدبية
لم تزخر النجف طوال تاريخها القديم والحديث بعدد من الشعراء كما زخرت 
به في هذه الحقبة بالذات، حتى قيل: «ما من نجفي إلا وهو شـاعر» وذلك للحيوية 
الأدبية التي نعمت بها النجف، وهذه الحيوية نفسها هي التي حفزت صاحب مجلة 

(البيان) الأستاذ علي الخاقاني للقيام بتأليف موسوعته الكبر￯ (شعراء الغري).
وذكـر صاحـب كتـاب (حركة الشـعر فـي النجف الأشـرف وأطـواره خلال 
القرن الرابع عشـر الهجري) الدكتور عبد الصاحب الموسـوي أن عدد الشـعراء هو 
(٨٧٢)(١) شـاعراً هذا مـع العلم أنه أغفل عدداً كبيراً من الشـعراء ممن لم يردوا في 

كتاب شعراء الغري.
أمـا أهم عوامل تفعيل هذه الحيوية الأدبية فهي المناسـبات الدينية من مواليد 
الأئمـة ووفياتهـم، المجالس الأدبيـة، الإخوانيات وهي من أكبر مصادر الشـعر في 

البيئة النجفية، الظروف السياسية، الصحافة النجفية.
كل هـذه العوامل أدّت إلى شـحذ الذهنية النجفية وتفجير قريحتها الشـعرية، 
دة علـى الأدب النجفي التقليدي  بـل إن الحيويـة الأدبية أدّت إلى قيـام جماعة متمرّ
ومنهجه الشعري القديم، وهي تسعى للتجديد، سمّت نفسها بجماعة الأدب اليقظ، 

وأسمت الفئة الأخر￯ جماعة الأدب النائم، فكانت حرب ضروس بين الطرفين.
والشـيخ باقر جزء من تلك البيئة النجفية التي تبلورت فيها شخصيته وأخذت 

مداها وعلى مختلف الأصعدة، فكان شاعراً من شعرائها وأدبيا من أدبائها.

(١) حركة الشعر، ص٦٧٨.
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النشاط العلمي والأدبي

أولاً: الكتابة والتأليف
عكف الشـيخ البوخمسـين خـلال وجوده فـي النجف على تصنيـف الكتب 
لمواكبـة الحركـة الثقافية هناك، فإذا نظرنا إلى مؤلفاته نجـد أن معظمها كانت لبنتها 
الأولى في النجف الأشـرف، وهـذا نابع من البيئة النجفية المشـجعة للتأليف أولاً، 
وللتفرغ وقلة الانشغالات الاجتماعية ثانياً، ولعل الصبغة الأدبية على معظم مؤلفاته 

أبرز دليل على الطبيعة النجفية والتأثُّر بها.
ثانياً: الكتابة الصحفية

شـارك الشـيخ باقر فـي العديد مـن الصحـف النجفيـة والعراقيـة إضافة إلى 
المجـلات اللبنانيـة، وكانـت مقالاتـه فـي معظمها إمـا أدبية شـعراً ونثـراً، أو دينية 
أخلاقية، أو حول شـخصيات الأئمة (سـلام الله عليهم)، أما المجلات التي شارك 

فيها فهي التالية: 
النجفيـة،  (البيـان)  اللبنانيـة،  (العرفـان)  الإسـلامي)،  (العـدل  (الغـري)، 
و(الهاتـف) وغيرها، وقد تجـاوز مرحلة الكتابة إلى مرحلة التشـجيع والحث على 
المشـاركة والمبادرة لتلك الصحف والمجلات، فقد كتب عنه صديق العمر الشيخ 
القرشـي: «وكان يحبِّذ لي الخوض فـي البحوث الأدبية ومطالعة المجلات النجفية 
التـي كان يكتـب في معظمها كمجلة الغـري والعدل الإسـلامي والهاتف والعرفان 
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وكان من أبرز الناشئة العلمية في أدبه وثقافته»(١).
ثالثاً: المشاركات الشعرية

سـاهم في العديد من المناسـبات الشـعرية أمثال احتفـالات مواليد الأئمة،ـ 
والتـي كانت تغص بها النجف الأشـرف إبّـان تلك الفترة، وحفـلات الزواج والتي 
عـادة ما يكون فيها مهرجان شـعري، يشـارك فيـه أصدقاء العريـس وزملاؤه، وكان 
للشـيخ باقر مسـاهمة في زواج السـيد عبد الرضا نجل السـيد باقر الشـخص، وهي 
قصيدة رائعة مثبته في الديوان، كما شارك في زواج الأستاذ محمد بن عبدالله العلي 
المعروف بالهجري، وهناك نوع ثالث من المشاركات وهو حفل افتتاح الحسينيات 
وفيها يؤرخ الشـاعر تاريخ افتتاح الحسينية شعراً، والشيخ باقر أبو خمسين كان أحد 
المسـاهمين فـي مثل هـذه المناسـبات الدينية ما جعـل قريحته خصبة وشـعره أكثر 

. نضجاً
رابعاً: العلاقات الاجتماعية

اتصل الشـيخ باقر أبو خمسـين بالعديد من الشـخصيات النجفية وأصبح بينه 
دَّ واحـداً منهم، وقد بينـا ذلك في الحديـث عن عوامل  وبينهـم صلـة وثيقة حتـى عُ

تكوين شخصيته.
خامساً: المساجلات الأدبية

كان للشيخ باقر مساجلات شعرية وصلتنا إحداها وهي من الروائع، فقد كان 
عند أهل النجف -الأدباء منهم- عادة المحاكمات الشـعرية، فإذا ما اقترف أحدهم 
م إلـى المحكمة الأدبية، وتتم المرافعات والادعاء إلى أن  قدَّ ذنبـاً تجاه صاحبه فإنه يُ

يتم الفصل في القضية، وكل ذلك بالشعر وذلك من طرائف العادات النجفية.
وقـد جـرت لشـيخنا الباقر إحـد￯ تلـك المحاكمـات اللطيفـة، وإليك أخي 

(١) مقالة الشيخ باقر شريف القرشي حول الشيخ باقر، ص١، ٢.
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القارئ القصة كما أوردها الشيخ بقلمه، وهي وللأسف ناقصة لأن الشيخ فقد بعض 
فصولها من المرافعات والادعاء والدفاع: 

«ومـا أجمل هذه المعارك، وما أسـعد الإنسـان الذي يحظى بوقفـة فيها، وما 
أسـعد النفس التي تخرج منهـا ظافرة منتصرة، وما أحظى الفـرد الذي يتلهف عليها 
ويتمنـى من كل قرارة نفسـه أن تعود وتعـود، وأن لا تفوته وقفة من وقفاتها أو حملة 
مـن حملاتها. أتظن أنها معركـة من هذه الحملات التي تطيـح فيها الرؤوس وتطير 
فيهـا الأيـدي وتعمى فيهـا العيـون، أو حملة من هـذه المعارك التي يشـنها طماعوا 

النفوس لانتهاب قوت الضعفاء أو التسلط على الوادعين في منازلهم؟!
كلا إنها معركة من المعارك التي تطيح فيها النفوس الضعيفة، والقلوب البليدة 
والأذهـان الجامـدة، والعقول الكليلـة التي لا همّ لها في الحيـاة إلا أن تعيش لتأكل 
وتعيش لتشـم الهواء لتربي اللحم والدم، أما أن تعيش لتنعم بالهواء الطلق وتسـمع 
أنغـام الأثير ولتسـتمتع بأشـعة الشـمس وأضواء القمر، لتسـتفيد من الهـواء إنعاش 
النفـس، ومن أنغـام الأثير إمداد الذاكرة، ومن أشـعة الشـمس اسـتخراج الدرر من 

الفكر، ومن أضواء القمر مناجاة الأحبة، ليكون خيوطه الهاتف البريدي في البين.
تشـاء الصدف وكم لها من حسـنات، أن يكـون الطبيب الأديـب الأخ العزيز 
ميـرزا محمد الخليلي، من الأفراد الذين جمعـوا بين مهنتي الطب والأدب، فأعطى 
كل مهنة حقها، فإذا جئته شـاكياً من علة ألمّت بالجسـد شـافاك وعافاك، وإن جئته 
مسترشـداً عن ملمة ومعضلـة ألمّت بالفكر أفهمك وأرضاك، وتشـاء الصدف وكم 
لهـا مـن أحكام، أن أتأخر عن ميعـاد كان بيني وبينه حيث أخلفـت الموعد، فتحكم 
علـيّ المحكمة الأدبية بالغرامة التي تجد ملفاتها بين يديك -وللأسـف ضاع بعض 

ملفاتها- ولكني سجلت بعض ما وجد عندي.
لت المحكمة من عضوين أحدهما الأسـتاذ الشـاعر القدير السيد محمد  ـكّ شُ
الحلي، والأسـتاذ الكاتب الشـيخ هـادي العصامـي صاحب مجلة الشـعاع الغراء، 
وذلك بعد تقديم طلب من الأسـتاذ الخليلي للمحكمة المشار إليها للنظر في ذلك، 
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وإليك ما قدمه الأستاذ الخليلي: 
الهادي الحاكم  حكم  ــق  أواف الناديإنــي  في  مــرَّ  قد  كما  وأرتضيه 
ما يعارض  لا  وقولي  ــول  أق وإرشادلكن  حقّ  عن  الحكم  من  مضى 
باسـ ــراض  ــت ــلإع ل ــل  ــاب ق ـــه  ــاديلأن ب لــهــم  بتميز  أو  ـتينافه 
رضيا ــإن  ف حكمي  أبــيــا  إذا  ــذا  ـــراده إي دون  يمضي  ــد  ــلاب ف ــه  ب

مه الأستاذ الخليلي للمحكمة  لا يخفى أن الأصل الذي فيه الدعو￯ والذي قدّ
المبان فيه أصل الدعو￯ والطلب إلى المحكمة أن تنظر فيه وتأخذ حقه لأجل خلف 

الوعد الذي وقع فقد ضاع مني.
مته للخليلي ونظرت فيه المحكمة الموقرة فهو:  أما عذري الذي قدّ

جميل والــمــقــال  قلت  ــا  م الأصــولقلت  فيه  تضيع  لعصر  ــا  ي
صيغت البحر  ــي  لآل ــن  م تسيلحفنةٌ  ــراع  ــي ال ــن  م طــرس  فــوق 
القلـ تنعش  جلسة  عن  غبنا  شمولحيث  وللنفوس  ســـروراً  ـــب 
طيّ حــاتــم  أحييت  فيها  الخليلحيث  فيها  ــاد  وع المعالي  في 
ممن الصحب  صفوة  من  كــرامٍ  يقولمع  مهما  بـــالإخـــاء  يعتني 
يبتاً بيتك  وطـــاب  نفساً  ظليلطبت  وظـــــلّ  ــب  ــي ط مـــربـــع 
حق ــد  شــاه عليه  ـــذري  ع دليلهـــاك  أقـــول  لــمــا  ــدي  ــن ع فــهــو 
ــرام ك صــحــاب  عنكم  العقولشغلتني  لديه  حــارت  زمــان  فــي 
عواناً حرباً  العقل  في  ــارت  أث جميلقد  ــاء  ــق ل أو  ــدِّ  ــصّ ال ــكــرة  ف
خلاف مني  فيه  الفعل  ــك  ي ــصــغ مــثــولإن  ــزاء م ــج ــل فــأنــا ل
العد أشترط  الحكم  في  أنــي  المأمولغير  حكمه  ــي  ف ليبدو  ل 
القو ـــد)  (أس إنــنــي  ــال  ق كمن  ــول(١) لا  غ الحقيقة   ￯ــد ل ولكن  م 
النا في  البطش   ￯سو همه  يكن  المأكوللم  الحشا  يملأ  وأن  س 

(١) هو الأستاذ أخو الجميع الشيخ أسد حيدر حيث طلب أن يكون هو أحد أعضاء المحكمة وقد 
دنا بإثقال الجزاء وأن يديننا بكل ما لديه من قوة فطلبنا إبعاده (المترجم). توعّ
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حقاً أُزرِ  لــن  للخليل  ــا  ــأن وصــولف راعٍ  للخلّ  ــي  أن حيث 
طلبت أن ينضم مع الأستاذ السيد محمد الحلي الأستاذ شيخ هادي العصامي 

مت الطلب في ذلك تحريرياً فوافق الخصم الخليلي على ذلك فقلت:  وقد قدّ
فينا للحكومة  ــرت  ــت اخ ــي  ــن ــو عــــادل ونــبــيــلإن ــه ـــاً ف ـــادي ه
شهما عــهــدنــاه  ــد  ق يحولفالعصاميُّ  ليس  الانصاف  حــدود  عن 

م  ـكلت المحكمة المذكورة بعضوية الأستاذين المذكورين فنظرت فيما قُدّ شُ
إليها فأصدرت قرارها، وقد كتب كل عضو رأيه تحريرياً مستقلاً عن الآخر، وحيث 
لم أجد للآن بين يدي إلا قرار الأستاذ العصامي فهاكه، وعسى أن أجد قرار الأستاذ 

الحلي فألحقه به: 
صادر من المحكمة الأدبية 

بتاريخ ١٩/رجب/١٣٧٢هـ.
صورة التبليغ بالحكم في جانب الأستاذ الخليلي.
على الأستاذ الهجري والساعدي للشيخ العصامي

اهتضام ـــداك  ع لقد  خليلي  ــا  تضامي لا  ــه  ب ــن  م اختير  عندما 
وعــدلاً ا  ăحق الحكم  ــجــري  يُ واعــتــصــامفهو  ــه  ل عصمة  هــمــا  إذ 
الحقِّ ــن  ع بناكلين  يكلف  ــم  الحسامل فــالــحــســام  كـــان  وإن 
صــريــحٌ حـــقٌّ  ــديِّ  ــاع ــس ال ـــزامفعلى  ــه ل ــي ــل ـــــذا بــــاقــــرٌُ ع وك
حكماً العصر  عناصر  من  ــامأُلــزمــا  ــع ــفٌ وعــطــفــهــا أن ــط ــه ع ــي ف
ــالٍ ــي ل مـــن  بـــأربـــع  ــا  ــوم ــق ي الطعامأن  منها  الماضياتِ  مثلما 
ــذا ــــؤدي الــفــتــى اثــنــتــيــن وه ـــراموي يُ لا  ــــه  دون ــه  ــي ف ـــفٌ  ـــصَ نَ
زٍ ــوْ مُ أكل  في  الحضور  غــلاموالحضور  أو  ــىً  ــت ف دعـــي  ــا  م وإذا 
ترعى ــك  ــت رأي ــبٍ  ــاح ص ـــا  أب ــا  ــامي ذم منك  والــرعــيُ  ودٍّ  عهد 
صحباً الحكم  في  راعيت  ــون ظــلامفتراني  ــك ــره ي ــي ــي غ حــيــث ف
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ـــلالاً ــك ج ــي ـــــت ف ـــــي رأي السلامولأن فيك  ــخــلال  ال وأحـــبُّ 
صحبٍ خير  ــع  م الــحــيــاة  ـــود  جــاموت فيهن  ــعُّ  ــشِ يُ ــنــانٍ  جِ ــي  ف
خيـ فــي  ودك  ــيــل  أُهَ مــع  ابتسامفلتعش  ــان  ــزم ــل ول ــورٍ  ــب ح ـــرِ  ـ

صادر من المحكمة الأدبية
بتاريخ ١٩/ رجب/ ١٣٧٢هـ.

صورة التبليغ الصادر في جانب الأستاذ الخليلي.
على الأستاذ الساعدي والهجري للسيد محمد الحلي(١)

طلب استئناف الحكم وتعديله من المحكوم عليه.
الأول الشيخ محمد الساعدي(٢)

طلب استئناف الحكم وتعديله من المحكوم عليه.
الثاني شيخ محمد باقر الهجري.
ــكــلام ــهــى وال ــن ــن وال ــف ـــادة ال الساميس والنبوغ  الوحي  مبعث 
صــروحــاً فيها  للعدل  بنيتم  ــامقــد  ــحــكَّ ــرة ال ــي ــه خ ــي كــنــتــمــا ف
صيغت الــحــقِّ  بوتق  فــي  بانسجامكلمات  أُصــهــرت  قد  معانٍ  في 

ــدَ في  اهتضامعـــدل كــســر￯ لـــد￯ مــحــمَّ مني  عــداه  ــادٍ  وه الحكم 
الحيُّ الأدب  لنا  ــهــا  زان ونــــورُ الــنــهــى وحــســن الــكــلامجلسةٌ 
أفـــادا فيما  ـــديَّ  ل اعـــتـــراضٌ  ــام(٣)لا  ــص أوخ  ￯أر ةٌ  ــوَ ــبْ نَ ولا  لا 
ـــــدال عـــمـــرةٍ بــســواهــا ــر إب ــي المقامغ في  ذي  مكان  ذي  جاعلاً 
البطـ حشا  ــا  دام الــقــرار  في  الطعامفهما  صنوف  مــن  بــالأكــل  ـــن 

محلَّ  ـــلاّ  ـــحِ يُ أن  الــخــيــر  متساميفــمــن  ــاؤه  ضــي صبحاً  الليل 
يقيناً أولــــى  ــول  ــق ــع ال الكلامفــغــذاء  عند  البطون  غـــذاء  مــن 
يقيناً أولــــى  ــون  ــي ــع ال ــاموجــــلاء  الأن عند  الــســنــون  ــلاء  ج مــن 

(١) وهو مفقود.
(٢) وهو أيضاً مفقود.

(٣) هكذا وردا في النص.
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بديلاً الــكــتــاب  صفحة  ــلاً  ــاع ظامج عِ ــانٍ  ــف جِ ــن  وع صــفــاحٍ  عــن 
تبليغ صادر للمحكمة الاستئنافية إلى الأستاذ الخليلي

عى عليهما(١) باستئناف الحكم من لدن المدَّ
القرار الأخير للمحكمة الاستئنافية وقد راعت

المحكمة الموقرة جانب العدل والإنصاف(٢)
سادساً: إنشاء مجلة:

قـام الشـيخ باقر الهجـري مع ثلة من أصحابه بإنشـاء مجلة خطية تحت اسـم 
«النـدوة» وهـي أدبية ثقافية إخوانية نصف شـهرية صدر العـدد الأول منها في ١٥/

شعبان/١٣٧٠هـ وقد قُسمت إدارتها كالتالي:
(١) صاحبها: محمد باقر الهجري: وهو يكتب تحت الكنى والألقاب الآتية: 

الباقر - أبو الحسن - أبو رياض - ابن الساحل - ابن البادية.
(٢) مديرهـا المسـؤول: عبـد الهـادي الفضلي:وهـو يكتـب تحـت الكنـى 

والألقاب التالية: الهادي - أبو نهار - أبو نضال - ابن الشاطئ.
(٣) رئيـس تحريرها: عبد الأمير الغفاري: وهو يكتب تحت الكنى والألقاب 

التالية: الأمير - أبو رجاء - ابن الثغر.
وكان المؤسسون الثلاثة يكتبون جميع محتوياتها الأدبية والإخبارية والإخوانية 
بأسـلوب أدبي شـيِّق، وكان قد صدر منها - أو ما وصل إلينا منها - سبعة أعداد آخرها 

السابع وهو يضم السابع والثامن والتاسع والعاشر في تاريخ ١٣٧١/١/١هـ.
وهكذا قفز شـيخنا الباقر بهمته العالية ليرتقي سـلم المجـد، ويتخطى حاجز 
الزمـن المؤطَّـر بقـدرة الشـخص المحـدودة، إذ لم يرتـضِ أن يحد تفكيـره بدرس 

تقليدي لا يمتاز فيه عن غيره بشيء لذا قرر الإبداع فصدرت منه هذه المجلة.
(١) النص مفقود.
(٢) أيضاً مفقود.



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

٩٤

وهاهو يحدثنا في مقدمة العدد الأول كيف كانت الفكرة ثم انقلبت الفكرة حقيقة: 
«في الهزيع الأخير من الليل حيث الجو هادئ إلا من أنفاس الظلام، والقبة الزرقاء تناجي 
العشـاق وتناغيهم بلآلئها المنتشـرة في بحر الفضاء، في هذه الساعة هتف بي هاتف: كن 

صحفياً لإنشاء ربة الفن وكن محرراً لإنشاء صاحبة الجلالة وأن تكون أحد أعضائها.
فكـرت مليّـاً كيـف الولوج في هـذا المأزق؟ وكيـف الخروج منه لـو قدر لي 
الفشـل فيه؟ ولست أعهد من نفسـي إلا أني أحد أفراد الجامعة الذين قطنوا النجف 
ليعرفـوا إعـراب قام زيد وكيف تركيب الشـكل الأول وكهـذه المخالفة في القياس 

وكيف تكون مقدمة الواجب وكيف التطهير للمتنجس ولكن...
ولكن الحديث ذو شجون وشجون كما يقول الأستاذ زكي مبارك.

نعـم الذي حبَّب الولوج فيه أنه يعبر عن الشـجون والأحلام والآمال والآلام 
كما يعبر عن الشعور الذي تضمه النفسيات على البعد»(١).

سابعا: الأ مسيات الشعرية:
كان مجلـس الشـيخ باقـر أبو خمسـين ملتقـى الأ حسـائيين ومحـل جمعتهم حيث 
يجتمعون ويتبادلون الحديث والأدب، فقد كان الشيخ الهجري يفتح مجلسه ليلتي الخميس 
والجمعة من كل أسبوع، فكان روادهاالشيخ جعفر الهلالي والشيخ جواد بو حليقة والشيخ 
محمد بن موسـى الحرز والشـيخ علي بن عبد الله الخليفة والسـيد أحمد النحوي(٢) وهذه 
عادة نجفية يجتمع فيها الشـعراء فيتبادلون القصائد والأشـعار، إلا أن شـيخنا الباقر أراد أن 
يجمع بين الشعر وبين أبناء الوطن ليحيي الذكريات وتطيب الأمسيات، وكان من نشاطات 
هذه الأمسية والندوة الأدبية المطارحات الشعرية بين أعضائها وأدباء سوق الشيوخ، فكان 
هؤلاء يرسـلون قصائدهم إلى النجف فيتولى الشـيخ وأصحابه الرد عليهم، حتى أصبحت 
ج عليها العديد من الشـعراء، أحدهم  معلماً أدبياً من معالم النجف المعروفة ومدرسـة تخرَّ

(١) مقدمة العدد الأول من مجلة «الندوة».
(٢) أعلام آل حرز للمؤلف. مخطوط.
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الشيخ الهلالي(١)، وكانت هذه الليالي من أسعد الليالي لا للشيخ فحسب بل ولأقرانه أيضاً، 
وقد أشار لذلك الشيخ جعفر الهلالي في مرثيته للباقر لمثل هذه الليالي الجميلة فقال:

موئلها لــــلآداب  كـــان  ـــــداً  تبييناورائ يبديه  بما  ـــاد  أف ــد  ق ــم  ك
يجمعنا ـــود  ال وروح  كنا  يهديناغـــداة  الفكر  ونــور  الصفاء  على 
مشرقةً ــنَّ  ك أمــســيــاتٍ  أنسها  وتحيينالــم  نحييها  البيت  ذلــك  في 
بها النفوس  تحيى  إذ  السعادة  يلهيناتلك  الدهر  في  غيرها  يكن  ولم 

وهكذا تنطوي الصفحات الجميلة وتبقى الذكريات عالقة في الذهن لاتنمحي 
لتجدد الروح جيلاً بعد جيل.

ثامناً: حضور المجالس العلمية والأدبية:
التزم الشـيخ باقر بالمواظبة على الحضـور في عدة مجالس أدبية وعلمية كان 

ن رؤاه الفكرية والأدبية وهي التالي: لها الأثر الفعال في صقل شخصيته وتكوّ
١- مجلس الهاتف: كان في مبنى جريدة الهاتف الأسـبوعية جلسـة أدبية عصر 
كل يوم أو بعد صلاة المغرب، وكانت هذه الجلسة أشبه بمنتد￯ أدبي يحضره الشعراء 
والأدبـاء، فيتبادلـون الأشـعار والأخبار الثقافية فينشـر بعض ما يتـداول في صفحات 

الجريدة، وكان الشيخ باقر أحد المترددين على هذه الجلسة والجانين من ثمارها.
٢- مجلس الخليلي: كانت تعقد جلسة أخر￯ في منزل الميرزا محمد الخليلي 
صاحب (معجم أدباء الأطباء)، وهو أحد أعز أصدقاء الشيخ باقر وأبرز أعضاء جمعية 
الرابطة الأدبية. وهي جلسة أدبية تتبادل فيها الطرائف الأدبية، من نشاطها مدارسة ماينشر 
في جريدة (الهاتف) تحت عنوان (الهنداوي في الفصل بين اليعقوبي والخاقاني) وهو 
عبارة عن سلسـلة مـن المواضيع يكتبها الأسـتاذ جعفر الخليلـي عليكتابين صدرا في 
النجـف الأشـرف الأول للأسـتاذ علي الخاقاني وهو بعنوان (شـعراء الحلـة) والثاني 
الطريحي  سعيد  محمد  وتقديم  تحقيق  الهلالي  جعفر  للشيخ  العلوية  الملحمة  مقدمة  راجع   (١)

ص١٨.
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للشـيخ محمد علي اليعقوبي بعنوان (البابليات في شـعراء الحلـة) فكان يدور النقاش 
في كيفية الفصل بين الكتابين وموضوعية مايُكتب عنهما من قِبَل الخليلي.

٣- مجلس زين الدين: كان للشـيخ باقر علاقة قوية بالشـيخ محمد أمين زين 
الديـن، وهـذا المجلس هو مجلس أدبي يشـرف عليه الشـيخ محمد أميـن يُعقد في 
ج العديد من الأدباء والشـعراء، وكان الشـيخ باقر  يومي الخميس والجمعة وقد خرَّ
من الملتزمين بهذا المجلس والنهل منه، ومن معارضي هذه الجلسـة السـيد حسين 

بحر العلوم وقد سماها (النادي المحتضر).
٤- المناقشات العلمية: وهي عبارة عن جلسة علمية يحضرها الشيخ علي بن 
يحيى التاروتي والشـيخ باقر القرشـي وأخوه الشـيخ هادي القرشي والشيخ باقر أبو 
خمسـين والسيد محسن بن السيد هاشم السلمان. وفيها تدور المناقشة حول كتاب 
(اللمعة الدمشـقية) وأسـلوبها هكذا: أحدهم يقوم بتحضيـر الموضوع المتفق عليه 
من حيث الشـرح والتعليق واسـتعراض الأدلة ومناقشـتها. والبقية يناقشونه فيكون 
أشـبه ببحـث خارج مصغر ولكن بشـكل دوري. وكان الشـيخ علي بـن يحيى يقرر 

الجلسة ويكتب مايدور من آراء ونقاش.
٥- مجلس الشـخص: كان السيد محمد باقر الشـخص يعقد مجلساً حسينياً عصر 
كل خميس فكان يحضره العلماء الكبار أمثال الشيخ محمد علي الخماسي والشيخ عباس 
الرميثي والشيخ إبراهيم الكرباسي والشيخ باقر أحد المداومين بالمجلس، فبعد المجلس 
الحسـيني مباشـرة كان السـيد طاهر السيد هاشـم السـلمان يطرح مسـألة علمية فيتناولها 
العلمـاء بالنقـاش والأخذ والـرد والنقض والإبرام، والشـيخ أحد المشـاركين في الحوار 

معهم. 
٦- مجلـس الشهرسـتاني: وهـو المجلس المفتـوح في الكاظميـة الذي كان 
يعقده السـيد هبة الدين الشهرسـتاني أحد الشـخصيات البارزة فـي الكاظمية، وهو 
مجلس حافل بالعلماء والأدباء وكان الشيخ يرتاده إبّان إقامته في الكاظمية، والشيخ 

.￯أحمد الوايل الأحسائي رفيق الشيخ في هذا المنتد
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تاسعاً: المركز الأحسائي:
تجلت في الشيخ باقر كل السمات التي تصنع منه شخصية متميزه في المجتمع 
النجفي، لما تمتع به من خصال سـاهمت في خلق هذا التميز لديه، وبالتالي ليكون 

مركزاً للأحسائيين وهي كمايلي:
١- مجلس الضحى:

وهو مجلس يضم الأحسـائيين المقيمين في النجف الأشـرف، ويتبادلون فيه 
مشـاكلهم إضافةً إلى مناقشة المسـائل العلمية والثقافية والسياسية، وكان أول مابدأ 
هذا المجلس في منزل الشـيخ ياسين أبوخمسين، ثم تبناه الشيخ جواد و الشيخ باقر 
أبو خمسـين وكان مقره مجلس الشـيخ جواد احتراماً لسـنه، والشـيخ باقر هو قطب 
الرحى في الحضور إضافةً إلى السـيد محمد باقر الشـخص الذي كان من رواد هذا 

المجلس والأب الروحي له، ووقته كل يوم قبل صلاة الظهر بساعة أوساعتين.
٢- مؤرخ المنطقة:

لم يكن هناك شخصية ملمة بتاريخ الأحساء والأحداث التي جرت عليها كما 
كان الشـيخ باقر أبوخمسـين، نظـراً للاهتمام البالغ الـذي أولاه للتاريخ، لذا كل من 
يتبادر إلى ذهنه سؤال يتعلق بالأحساء سواء كان تاريخياً أو جغرافياً أو علمياً لم يكن 

سو￯ الشيخ يستطيع أن يشبع نهم السائل ويسد رغبته.
هـذا أعطـى له سـمعة واسـعة النطاق فـي الأوسـاط النجفية جعلته مـن أكثر 

الشخصيات المعروفة من الجماعة الأحسائية.
٣- إقامة المأتم الحسيني:

كان لكل جالية في النجف الأشـرف مجلس خاص تتميز به أيام المحرم يقام 
فيه مجلس التعزية على الإمام الحسـين C، ويتبناها عادةً أحد أكثر الشخصيات 
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، وكان مأتم الأحسـائيين يقيمه الشيخ باقر و يتولى شؤونه، فيحضره  شـهرةً ووجاهةً
معظـم الطلبة الأحسـائيين ومن يمت لهـم بصلة من العراقييـن وغيرهم، فكان لهذا 

المجلس دور في إبراز الشيخ بين أقرانه.
٤- الحالة الاجتماعية:

تمتع الشـيخ بخصلتيـن لم يتمتع بهما غالـب الطلبة الأحسـائيين في النجف 
الأشرف وكان لهما ذات أثر في توجيه الشيخ وهما:

أ - المادية الجيدة
ب- الأسرة العلمية 

فهو من أسـرة غنية ميسـورة الحـال، وكان المـال عاملاً جذابـاً فالذي يملك 
المال يسـتطيع فعل أمور عديدة يعجز عنها الضعيف مادياً، من مساعدة المحتاجين 
وإطعـام الضيوف وشـراء كل مايحتاجه. إضافةً إلى أسـرته العلمية فهو ابن الشـيخ 
موسـى أبو خمسين الشخصية اللامعة في الأحسـاء مما جعل الكثيرين ينظرون إليه 

نظرة تبجيل واحترام.
٥- العلاقات الواسعة:

الاتصـال المتواصل مـع أرباب الفكـر والعلم والأدب في النجف الأشـرف 
أمثال الشـيخ محمـد جواد الجزائري والشـيخ محمد أمين زين الدين والشـيخ باقر 
شريف القرشي والسيد مصطفى جمال الدين والشيخ محمد الخليلي إلى العشرات 
من الشخصيات المعروفة في النجف كان مؤهلاً آخر في بروز الشيخ وأهليته ليكون 

أحد الشخصيات اللامعة في الأحسائيين.
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في أحضان القضاء

القضاء في الأحساء (نبذة تاريخية):
القضاء بين الناس هو أحد الأدوار المهمة التي يكاد لايستغني عنه مجتمع من 
المجتمعـات، فالقاضي هو الذي يحل مشـاكل الناس ويفـضُّ خصوماتهم ويقتصُّ 
مـن الظالـم وينتصر للمظلـوم، ولولا القضـاء لسـادت الفوضى فـي المجتمعات، 
ـلبت الحقـوق ولم يخشَ الجاني أن يحاسـبه أحـد على جنايته، ومن هنا شـرع  وسُ
الإسـلام القضـاء وفرضـه على جميـع المجتمعـات، وللفقهاء في منصـب القضاء 
شـروط ومواصفـات ينبغي توفرها كي يكون الشـخص مؤهلاً لمثـل هذا المنصب 

الكبير والمسؤولية الخطيرة من أهمها:
٢- العقل ١- البلوغ   
٤- العدالة ٣- الإسلام   
٦- العلم ٥- طهارة المولد   

٧- الذكورة
وللفقهاء تفاصيل في هذه المواصفات ذكروها في كتبهم الفقهية المفصلة.

أمـا القضاء في الأحسـاء فقد مـرَّ بمراحل تاريخية مختلفـة، نبدؤها من مطلع 
هـذا القرن إلـى حين تولـِّي الشـيخ باقر أبوخمسـين منصب القضاء حيث سنبسـط 

البحث في شخصيته.
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١- الشيخ موسى عبد االله بوخمسين (١٢٩٦ - ١٣٥٣هـ):
غ للخدمة الاجتماعية  لما عاد الشيخ موسى أبو خمسين إلى وطنه الأحساء تفرَّ
وعلـى رأسـها العمل القضائـي وفك الخصومات بيـن الناس، وقد اتَّخـذ من منزله 
اً له، وقد اشـتهر عن الشـيخ عدالته وتفانيه في قضاء  بمحلـَّة الفوارس بالهفوف مقرّ
عه فـي الفتيا إلى يومنا هذا،  حوائـج الناس حتـى غدا أحدوثة الناس في نزاهته وتورُّ
وينقـل عنه ابنه الشـيخ باقر فـي مخطوطته: «فسـرعان ما اضطره الوقـت بالاندماج 
رضـِيـّاً عند  بالناس للفتيا وحلِّ مشـاكلهم، وسـرعان ما عرف بين القريب والبعيد مَ

ى الوفود وأهل الحاجات بصدر رحب»(١). الجميع فكان يتلقَّ
ويقـول في موضع آخـر: «كان حتى في أغلب لياليه لا ينـام ليله كلَّه هادئاً لما 

يمرُّ عليه من بعض أحوال المتخاصمين»(٢).
وقـد اتَّخـذ حكـم الشـيخ الطابـع الرسـمي، فقـد كان لحكمـه النفـوذ علـى 
المتخاصميـن، فلم يكن الحاكم وهو الأمير عبـد الله بن جلوي يبتُّ في قضية أفتى 
فيها الشـيخ، بل يأمر بإنفاذ حكمه على الجميـع لعلمه بمكانته العلمية والاجتماعية 

بين الناس إضافةً إلى ورعه ونزاهته.
٢- السيد حسين السيد محمد العلي (١٢٨٠ - ١٣٦٩هـ):

وهو عالم جليل من أسـرة آل علي والتي هي غصن من الشـجرة المباركة آل 
سـلمان، والتي يتشـعَّب منها عدة أُسـر موسوية وهي: (آل ياسـين) و(آل طه) و(آل 
ى أوائل علومه ثم  منا في مدينة المبرز وفيها نشأ وتلقَّ لد مترجَ إبراهيم) و(الناصر)، وُ
ى العلم على يد لفيف من أسـاتذتها الكبار  هاجر كأقرانه إلى النجف الأشـرف وتلقَّ
￯ للعمل  حتـى نـال درجة علميـة عالية، ثم رجـع إلى وطنه الأحسـاء وهناك تصـدَّ
ابو  الهادي  موسى  للشيخ  المقدمة  السلام)  (عليه  علي  الحسن  أبي  إمامة  في  الجلي  النص   (١)

خمسين نقلاً عن مخطوطة أعلام هجر وأدباؤها عبر التاريخ ص١٩٣.
(٢) المصدر السابق.
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الاجتماعـي إضافـةً إلى منصـب القضاء في مدينـة المبرز، فكانت له يـد طولى بين 
عدُّ أول قاض رسمي  الناس ومكانة بالغة في شؤون القضاء وفك الخصومات، وهو يُ
في مدينة الأحساء، يقول السيد هاشم في أعلام هجر: «وهو أول عالم إمامي يشغل 
منصب القضاء الجعفري بشـكل رسـمي في الأحسـاء في ظل الحكومة السعودية، 

.(١)« وقد استمرَّ في هذا المنصب مدة طويلة تزيد على أربعين عاماً
فَّ بصره إلى حين وفاته  وكان يمـارس القضاء حتى في أواخر عمـره عندما كُ

سنة ١٣٦٩هـ.
٣- السيد محمد السيد حسين العلي ( - ١٣٨٨هـ):

عندما توفي السـيد حسين العلي كان ابنه السـيد محمد قد رجع إلى الأحساء 
ـحه  بعد أن بلغ مرتبة الاجتهاد على يد كبار الأسـاتذة في النجف الأشـرف، لذا رشَّ
ه ونشـاطه وخدمته لإخوانه  لَفـاً لوالده، فبرز بجـدِّ النـاس لتولِّـي منصـب القضاء خَ
ز  رف عنه الـورع والتقو￯ وتجنـُّب الظلم والتحرُّ المؤمنين ومعالجة مشـاكلهم، وعُ
لـكل ما يـُعرض بين يديه من قضايا، وهذا بشـهادة جميـع مَن عاصروه وعرفوه عن 
ده الأيمن في القضاء يقول في  قرب، فها هو الشـيخ باقر أبوخمسـين تلميذه وسـاعِ

هاً بنزاهة السيد وتقاه: رثائه منوِّ
هُ فراغَ مــلأتَ  وقــد  القضاءِ  وتحكمُدســتُ  تقولُ  إذ  ــجــدارةِ  ال بيدِ 
هُ فراغَ مــلأتَ  وقــد  القضاءِ  وتــرقــمُدســتُ  تــخــطُّ  إذ  ــزاهــةِ  ــن ال بــيــدِ 

ولـم تكـنْ كلماتُ الشـيخ الباقر نابعـة من فراغ، فقـد كان علـى اتِّصال وثيق 
له ليكون المحظيَّ بالثقـة بين أقرانه من طلاب السـيد لينتدبه لحل  بأسـتاذه ممـا خوَّ
المشـاكل والبتِّ في بعض المنازعات، وهذا إن دل على شـيء فهو العلاقة الوثيقة 
بين الاثنين، واطلاع الشـيخ باقر على حياة السيد عن قرب وقد لمس تلك الصفات 

في أستاذه.

(١) أعلام هجر للسيد هاشم الشخص ج١ ص٣٢٦.
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عاً  وكانـت وفاة السـيد العلي عام ١٣٨٨هـ بعد ثمانية عشـر عامـاً قضاها متربِّ
كر الحسن والسيرة العطرة. على كرسي القضاء لم يترك وراءه إلا الذِّ



الشيخ باقر على دفة القضاء

١٠٣

الشيخ باقر على دفة القضاء

انطلاقـاً مـن انفتاحـه الفكـري والثقافـي، ومـن روحيتـه الاجتماعيـة وأخلاقه 
الإسـلاميه كانت للشـيخ باقر أبوخمسـين علاقاته الواسـعة مع جميع فئات وشـرائح 
المواطنين في الأحسـاء، فقد كان معروفاً على مسـتو￯ المسؤولين ورجالات الدولة، 
وله علاقاته الوطيدة مع البيوتات والأسـر العلمية والأدبية من أبناء السنة في الأحساء، 
كآل المبـارك وآل الملا و العرفج وغيرهم. إضافة إلى ملازمته لأسـتاذه السـيد محمد 
ان مرضه، ونجاحه في معالجـة الكثير من  العلـي أثنـاء تولـِّيه القضاء ومسـاندته له إبـَّـ

المشاكل القضائية أثناء غياب السيد العلي، الأمر الذي أكسبه خبرة ودراية قضائية.
د في جعل  رف بها الشـيخ الباقر كل ذلك مهَّ ولعلَّ التسـامح واللين والمرونة التي عُ
فاً للسيد العلي بعد وفاته، وصدر أمر رسمي من أمير المنطقة  لَ ح الوحيد خَ الشيخ باقر المرشَّ
الشرقية بتاريخ ١٣٨٨/١٠/١٠هـ بتعيينه قاضياً للشيعة. وهكذا بدأ الشيخ مسيرته القضائية 

ت قرابة الربع قرن أثبت فيها جدارته وأهليته لمثل هذا المنصب العظيم. التي استمرَّ
وهنـا نقسـم المراحل والأدوار التي مرَّ خلالها القضاء الشـيعي في الأحسـاء 

إبـّان عهد الشيخ إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى من ١٣٨٨هـ إلى ١٤٠٥هـ:

وهي مرحلة التأسيس وأشدُّ المراحل صعوبة وأكثرها حيوية، فقد وجد الشيخ 
نة من شـخص واحـد عليه القيام بجميـع الأدوار والمهام  نفسـه محكمة كاملة مكوَّ
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القضائية، ويمكن تلخيص هذه المرحلة بالنقاط التالية:
اً  رّ قَ ١- لـم يكـن هنـاك مقر رسـمي للمحكمة لذا اتَّخذ الشـيخ مجلسـه الشـخصي مَ

للمحكمة يستقبل فيه المتخاصمين وهو يقع بمحلة الفوارس ثم المزرع من مدينة الهفوف.
٢- لم يكن يوجد معاونون للقاضي يستعين بهم في أمور القضاء، خاصة التي تحتاج 
إلى معاينة ومتابعة وتسجيل كالوقف والإرث، فكان يباشر جميع المهام بنفسه ويعاونه في 
بعضها نجله الشـيخ حسـن الذي كانت عليه بـوادر الفطنة والذكاء الاجتماعـي إضافةً إلى 
لاته،  زوج أخته الحاج موسـى العبد الله بوخمسـين والذي كان يلازمه كظلـِّه في جميع تنقُّ

وكذلك الحاج محمد بن الغانم الصديق والصاحب للشيخ خلال تلك الفترة الحرجة.
٣- كان الشـيخ خلالهـا محكمة متنِّقلة -إذا جاز التعبيـر- فإضافةً إلى الدوام 
الرسـمي كان يعالج العديد من المشـاكل في مواقع حدوثها خـارج دوام المحكمة 

مة. بسبب ضيق الوقت وكثرة القضايا المقدَّ
كل هذا دفع الشـيخ باقر للمطالبة من الجهات المسـؤولة بعدة أمور تسهم في 

تفعيل المحكمة والتعزيز من مكانتها بين الناس، وقد تمـثَّلت في التالي:
إنشـاء فروع محاكـم للأوقاف والمواريـث في كلٍّ مـن المبرز لأهالي  أولاً:  
المبرز ومحكمة في القر￯ الشمالية وأخر￯ في القر￯ الشرقية مع بقاء 

الرئيسية الجعفرية في الهفوف.
وجـود هيئة نظـر خاصة لأبناء الشـيعة، وهي اللجنة التـي تقوم بمعاينة    : ثانياً
ع عليها، وقد كان الشـيخ باقر  الأوقـاف والدعـاو￯ والأماكـن المتنـازَ

يباشر هذه المعاينات بنفسه.
بات  فون عبء المحكمة خاصة مع تشـعُّ تعيين المسـاعدين الذين يخفِّ   : ثالثاً

القضايا وكثرة عددها.
ة الثانية سنة ١٤٠٥هـ عندما  ن هذه المطالب في خطاب استقالته للمرَّ وقد ضمَّ
فضت الاستقالة من قِـبَل أمير الأحساء محمد بن فهد الجلوي  لم تحقق مطالبه، وقد رُ
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خ بـ ١٤٠٥/٩/١٥هـ نظراً لحسن أداء الشيخ وأمانته. في خطاب رسمي مؤرَّ
المرحلة الثانيه: من ١٤٠٥هـ إلى ١٤١٢هـ:

وهـي المرحلـة التي انتعشـت فيهـا المحكمة، فقد حظي الشـيخ بمسـاندة ابنه 
الشيخ حسن أبوخمسين، والذي كان يعالج معظم المشاكل التي تعترضه، وما أشكل 
عليه كان يرجع فيها لوالده، إضافةً إلى ابنه الآخر محمد حسـين أبوخمسـين وكذلك 
الأسـتاذ عبد المجيد السـليمان الذي كانت له سـابقة بالعمل في المحاكم، وكان دور 
د الإشـراف على سـير الأمور وذلك بسـبب  الشـيخ الباقر في غالب الأحيان هو مجرَّ
ن الشـيخ  العـارض الصحـي الـذي ألـمَّ به في أواخـر حياته، وفي هـذه المرحلة تمكَّ
مـن الحصول على مقرٍّ رسـمي للمحكمة الجعفرية، وعندما اطمأنَّ الشـيخ من سـير 
المحكمة قام بتقديم استقالته للمرة الثالثة سنة ١٤١٢هـ لأسباب صحية، ولكن لمقام 

لـِّقت استقالته إلى بعد وفاته أي بعد ستة أشهر من تقديمها. الشيخ ومكانته عُ
من منهجه في القضاء:

كان للشيخ باقر منهجه الخاص في ممارسة القضاء، فهو أشبه بمدرسة قضائية 
تسير على أسس وقوانين ثابتة تستمدُّ منها السبل لعلاج كل مشكلة تعترض طريقها، 
ومن هنا كان الشـيخ باقر الشـخص المناسـب في المكان المناسـب. ولعل من أهم 

خواص منهجه القضائي مايلي:
١- التقسيم الموضوعي:

ـم القضايـا التـي ترد عليه حسـب اختلاف موضوعاتهـا في ملفات  كان يـُقسِّ
ل الرجوع إليهـا عند الحاجة،  خاصة بكل قسـم، وذلك ضمن تسلسـل معين يـُسـهِّ

فكان منها عقود الزواج والطلاق، والوقف، وقضايا الإرث، وغيرها.
٢- اعتماد الفراسة:

يقـول إيـاس قاضـي البصرة عندمـا طلب منـه جماعـة أن يعلـِّمهـم القضاء: 
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«القضاء فهم لا علم». فالفراسة ومعرفة الجاني من المجني عليه ومن النظرة الأولى 
أحد أهم سـمات القاضي الناجح، والشـيخ باقر من أبرع أصحاب هذا الفن، فكثيراً 
مايبـتُّ فـي القضايا بعد نظـرة خاطفة علـى المتخاصمين، فيبدأ باسـتدراج أحدهم 

حتى يقرَّ بجرمه وخطئه.
٣- الهمة العالية:

ه ونشـاطه، حتى غدا قدوة يـُحتـذ￯ بين أقرانه  دِّ طار الشـيخ بهمتـه وعلا بـجِ
فـي جميع أطوار حياته المختلفة، وكان لهذه السـمة بروز أكثر عنـد تولـِّيه القضاء، 
وذلـك تماشـياً مـع حجم المسـؤولية المناطة بـه، وقد تجلَّـت في أمور مـن أهمها 
التزامـه بالحضـور إلى مقـر المحكمة قبل جميـع الموظفين ليكون لهم نبراسـاً في 
الهمة والنشاط، عبد المجيد السليمان أحد العاملين معه يقول: «لم يكن الشيخ باقر 
يرضـى عن تأخير قضايا المراجعين أو تكديسـها حتى وهو في آخر حياته واشـتداد 

ا قويت عليه النية)». مرضه، فهو يعمل بالحديث القائل: (ما ضعفت نفس عمَّ
٤- الإلمام بجوانب القضية:

عة غيـر معتمدة على  لم يكن الشـيخ باقـر بالذي يعطي أحكاماً جزافية متسـرِّ
أساس ينطلق منه، بل كان يدرس المشكلة المراد حلها من جميع أطرافها المختلفة 
ي السـليم للمشكلة من  الظاهرة منها والخفية بصبر وأناة متناهيين، وذلك عبر التقصِّ

الشخص نفسه أو ممن يحيطون به متـَّبعاً الأساليب التالية:
الأسـلوب الأول: كانت معظم القضايا التي تـرد عليه من أهالي القر￯، فكان 
للشـيخ في كل قرية مصدران للمعلومات يسألهما عن أساس المشكلة وما يـُتداول 
بين الناس حولها، وهما العمدة وآخر ممن هو محل للثقة، فإذا عرف الجانب الخفي 
للمشـكلة أعطى حكمه الذي يفحم المتخاصمين بعد إشـعارهم أنه ملمٌّ بما أخفياه 

عنه من ملابسات القضية فيتركهم في دهشة وحيرة من أمرهم.
ل قضيتهمـا لبعض الوقت  الأسـلوب الثانـي: أنه إذا جـاءه المتخاصمان يؤجِّ
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غه الآن، وفـي الأثناء يرسـل مجموعتين  إمـا لانشـغاله بقضايا أخـر￯ أو لعـدم تفرُّ
يـَّتين يتقصون الحقائق من المتخاصمين ويحاولون تجلية الأمر، ومن ثمَّ يلتقي  سـرِّ
بالمجموعتين السريتين وبعدهم بالمتخاصمين ليعطي حكمه النهائي في المشكلة. 
ينقل ابنه المهندس رياض الشـيخ باقر: «إني كنت أحد أفراد تلك اللجان السرية في 

مجلس الوالد».
٥- احترام التقاليد الاجتماعية:

لكل مجتمع أعرافه وتقاليده الخاصة التي لا يسـمح بتجاوزها، وكذلك الأسر 
والعوائـل التـي لها مكانتها ومركزها في المجتمع لهـا أعرافها، وأحد تلك التقاليد أنَّ 
مشاكل الأسرة الداخلية تُحلُّ فيما بينها ولاتخرج إلى العلن لما في إخراجها من تشهير 
ماً لها،  بالأسرة وكشف لأسرارها. والشيخ باقر كان مدركاً لمثل هذه الأعراف ومحترِ
لـذا إذا وردت إليه مشـكلة في المحكمة بين ابني عائلة واحدة لا يعالج المشـكلة في 
المحكمـة وأمـام الملأ، بل كان يصرخ فـي المتخاصمين ويقول لهمـا: اذهبا ولقاؤنا 
الليلـة فـي مجلـس فـلان - كبيـر العائلـة - ويطردهما مـن المجلس. وهكـذا يـُنهي 
المشكلة داخلياً ويحافظ على سمعة العائلة وهو الأمر الذي لا يدركه المتخاصمان.

ومـن ذلـك ما ينقله الأسـتاذ عبد الكريم موسـى أبوخمسـين: «حدثت قضية 
هتك عرض وصلت إلى الشرطة فأحالوها إلى الشيخ باقر لينهي المشكلة، فما كان 
من الشـيخ باقر إلا أن أمسـك بكبار العائلتين وأخبرهم بالعواقب الوخيمة القانونية 
والاجتماعية وما يترتَّب على المشكلة من فضيحة للأسرتين، واقترح عليهم التزويج 
ـترت القضية بعد أن كادت تصل إلى  بين الشـاب والفتاة خاصة أنَّ الفتاة حامل، وسُ

حدِّ الفضيحة للأسرتين.
٦- التواضع:

يقـول عبد المجيد السـليمان: «رغم السـنوات التي أمضيتها مع الشـيخ وهو 
علـى كرسـي القضاء لم أرَ منه لحظـة تكبـُّر أو غرور، بل علـى العكس فقد كان في 
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قمة التواضع إلى درجة الاسـتنقاص من نفسه، وإليك هذه الحادثة: كان الشيخ باقر 
إذا قام بحل مشـكلة أو أراد إرسـال خطاب إلى المحكمة الرئيسـية أو وقف أو غيره 
يوقِّع باسـم باقر الشيخ موسـى أبوخمسين، ولا يقبل بكتابة قاضي محكمة الأوقاف 
والمواريـث. ومن المعلوم ما لهـذه الكلمات من أثر في تبيين مركز الشـيخ ومقامه 
الرسـمي لمن جهله، فصادف في أحد الأيام أن كتبت خطاباً رسـمياً وختمته بعبارة: 
الشـيخ باقر أبوخمسـين قاضي محكمة الأوقاف والمواريث. وأرسـلته إلى الشـيخ 
لتوقيعه فأول ماشـاهده الشيخ فوجئ واسـتدعاني وقال بغضب: من قال لك تكتب 
هـذه العبـارة، ثم أخرج قلماً وشـطب عليها وقال: إيـاك أن تعود لمثلهـا، ولم يقبل 

بكتابتها إلا آخر عمره بعد أن أوضحت له أهميتها ولمرات عديدة إلى أن اقتنع».
٧- احترام رجال الدين:

كان لرجال الدين عند الشيخ باقر مكانة عظيمة لا يقبل لأيِّ شخص بتخطـِّيها 
أو الاسـتهانة بـرأي عالم طالما هو طلب رأيه، فلو اسـتفتى أحدهم أحد العلماء في 
المنطقة كالشـيخ محمد الهاجري أو السـيد علي السـيد ناصـر أو غيرهم من أعلام 
المنطقة ثم جاء إلى الشيخ باقر وطلب منه تغيير الحكم أو إعادة النظر في الموضوع 
مـن جديـد، كان يرفـض ذلك بشـدة ويمضي حكـم العالم الـذي أخذ رأيـه ويعتبر 

مراجعة القضية إهانة لذلك العالم وتقليلاً من مكانته العلمية.
٨- لا يُلزم المتخاصمين بحكمه:

يصادف أحياناً أنَّ حكم الشـيخ باقر لا يلقى اسحسـاناً من أحد المتخاصمين 
لزمه بالحكـم وإنما يترك له حرية الاختيار. يقول  ويرفض تطبيقه، فلم يكن الشـيخ يُ
محمد الشـيخ باقر أبوخمسـين والذي عمـل إلى جانب والـده بالمحكمة: كان أبي 
ل  يقول للشـخص المعتـرض: «نحن نكتب رأينا إلى الشـرطة وهناك يرون هل تُحوِّ
ذ ماحكمنا به، وأنت غير مرغم على قبول الحكم». القضية إلى محكمة أخر￯، أو تنفِّ
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مع المجتمع

النشاط الديني والاجتماعي:
من الركائز المهمة لكل عالم دين هو تفعيل النشاط الديني والمشاركة في نموه 
وتطوره وهو الهدف الأسـمى الذي يهاجر من أجله كل طالب علم. ويبقى هاجسـه 
إلى حين عودته لبلاده، فهي زكاة العلم كما في الحديث «زكاة العلم تعليمه» وبقدر 
إخـلاص المـرء واجتهاده يكون أثره في المجتمع، والشـيخ باقر أحد القلائل الذين 
قـوا الهدف المرجو منهـم. وإليك أخي القارئ  نالـوا مبتغاهـم من طلب العلم وحقَّ

الأبعاد الدينية التي كانت مصبَّ جهد الشيخ باقر في وطنه الأحساء.
أولاً: إمامة الجماعة:

ة قر￯ مثل القـارة والمركز  بعـد عودة الشـيخ باقـر كان يصلي جماعة في عـدَّ
والرميلة لمدة سـبع عشـرة سـنة تقريباً حتى تسـلَّم إمامة الجماعة في الجامع الذي 
كان يصلـي فيه والده المقدَّس الشـيخ موسـى أبوخمسـين الواقع بمحلـة الفوارس 
ر يُعز￯ إلى أنَّ المرحوم الشـيخ حسـين الشـواف كان  بالهفوف، وسـبب هذا التأخُّ
سـابقه بإمامة الجماعة فيه إلـى حين مرضه وعندئذ أوعز إلى الشـيخ الباقر بالصلاة 
فـي مسـجد والـده، فانطلق الشـيخ من المسـجد إلى الجماهيـر بعـد أن كانت أكثر 
إقامته وصلاته الجماعة في الأوسـاط القروية فبرز فيها وعلا صيته، ولم تكن صلاة 
ب إليه ومعالجة مشـاكله  الجماعة هدفاً للشـيخ بقـدر ما كان خدمة المجتمع والتقرُّ



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

١١٠

من الداخل، فكان من الأمور التي عمل من خلالها:
١- إلقـاء المحاضـرات الدينيـة والاجتماعية بأسـلوب شـيـِّق وببراعة فائقة 
تطرد السأم والملل من النفوس، أما الجماهير التي تصغي لكلماته فقد كانت غفيرة 
ـم عناء المسـير لمسـافات بعيدة رغم وجود مساجد قريبة،  لدرجة أن البعض يتجشَّ

كل ذلك للشعبية التي نالها الشيخ في وسط مجتمعه.
فة  ٢- بقـدر ماللجماهيـر والطبقـة العامـة مـن أهميـة، كذلـك للطبقـة المثقَّ
والشـباب أهميـة قصو￯، فهـم ركيزة المجتمع ورجال المسـتقبل، لذا كان الشـيخ 
يخصـص الفتـرة التي ما قبل الصلاة من نصف سـاعة إلى سـاعة للقـاء بهم وإجابة 
تسـاؤلاتهم فكانت فترة ما قبل الصلاة أشـبه بندوة ثقافية، تاريخيـة، دينية، ومن هنا 

كان يحرص العديد من الشباب على التبكير لصلاة الجماعة.
ثانياً: عمل المنشآت الدينية:

لو نظرنا إلى أهم مصادر المعرفة الدينية في المجتمع والتي لا تتعامل مع سن 
ستان هامـَّتان هما المساجد  معين أو جنس أو مستو￯ ثقافي واحد، لكان أمامنا مؤسَّ
والحسـينيات، فهما مصدر ثقافة الجماهير منذ نعومة أظفارهم إلى سـن الشيخوخة 
سـتين الهامـَّتين وما  بمختلف طبقاتهم الاجتماعية. ومن هذه الأهميَّة لهاتين المؤسَّ
هاتهم، كان للشـيخ الباقـر عناية خاصة  لهمـا مـن أثر في صنـع الأجيال وخلـق توجُّ

بالمساجد و الحسينيات فكان مما قام به في هذا المجال التالي:
ده سنة  ـس مسـجد (أئمة البقيع) في حي المزرع سـنة ١٣٨٠هـ ثم جدَّ ١- أسَّ

١٤٠٦هـ وهو المسجد القريب من مقبرة الهفوف.
س حسينية (الجوادية) في حي المزرع حدود عام ١٣٩٠هـ. ٢- أسَّ

س حسينية (الفاطمية) في حي المزرع قرابة عام ١٣٩٩هـ. ٣- أسَّ
د الحسينية (المحمدية) في حي الفوارس سنة ١٤١٢هـ حتى أصبحت  ٤- جدَّ
اليوم أضخم حسـينية في الهفـوف وأكثرها جمـالاً، وكان بناؤها الجديد 
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أحـد أمنيات الشـيخ أواخر حياته، فـكان يتمنى أن يطيل اللـه عمره حتى 
ق الله أمنيته فتوفي بعدها بفترة وجيزة. يفرغ من تشييد صرحها، وقد حقَّ

د مسجد الفوارس سنة ١٣٩٥هـ. ٥- جدَّ
د المسـجد المعروف بمسجد (جويخ) أو مسجد الإمام المهدي سنة  ٦- جدَّ

ده ابنه الشيخ حسن سنة ١٤١٤هـ. ١٣٨٩هـ وبعد وفاته جدَّ
ثالثاً: ريادة الأسرة البوخمسينية:

اعتادت أسـرة آل أبي خمسين منذ عشـرات السنين على شخصية تتولـَّى حلَّ 
مشـاكل الأسـرة وريادتها وهي تتمثَّـل عادةً في أكبـر قيادة دينية في الأسـرة وكانت 
ـدة في المقدَّس الشـيخ موسـى آل أبي خمسـين إلى حين رحيله  في السـابق متجسِّ
سـنة ١٣٥٣هـ، حيث بقي المكان شـاغراً بسـبب إقامة نجله الأكبر الشيخ جواد في 
النجف الأشـرف. ومع عودة الشـيخ باقر إلى وطنه سنة ١٣٧٥هـ سرت في الأسرة 
روح الغبطـة والسـرور لعـودة مجد الأسـرة من جديـد، فأحاطوا بـه والتفـُّوا حوله 
د كلمتهم وجمع شـتاتهم، وسـاعده في  فوجدوه نعم الخلف لخير سـلف، فقد وحَّ
ذلـك كله الهمة العالية والطموح الواسـع والتواضع الجمّ الـذي حبَّبه إلى القلوب، 
فكانت أسـرته هي اللبنة الأولى والقاعدة الأساسية التي انطلق منها الشيخ ليخوض 

غمار الحياة الاجتماعية بقدم راسخة.
أما عن أهم الأنشطة التي قام بها الشيخ داخل أسرته فهي:

١- حـل مشـاكل العائلـة الداخلية مـن خلافـات إرث ومنازعـات عائلية أو 
تجاريـة، حيث كان يعالجها بالصلح بين أطراف النزاع بحكمة وحنكة تنمُّ عن صبر 

كبير وصدر رحب ودراية واسعة.
٢- الإسـهام فـي وضـع خطـة إنشـاء مشـروع جمعيـة أبوخمسـين التعاونية 
الخيرية، وقد كتب النظام الأساسـي بواسـطة مكتب قانوني في ست عشرة صفحة، 

ولكن للأسف الشديد لم يدخل المشروع طور التنفيذ.
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٣- كان يشـجع المشـاريع التجاريـة وممارسـة الأعمال الحـرة وكان يقول: 
هي مصدر البركة، وقد سـعى لعمل شركة عائلية كبر￯ ولكن أعاق نجاحها انشغال 
أصحـاب رؤوس الأمـوال بأمورهـم الخاصـة، ورغـم كل ذلـك فقد وضـع النظام 
الأساسـي للشـركة تحت اسم «شركة بوخمسـين للاستثمار» وهي شـركة مساهمة 
مغفلـة (تحـت التأسـيس) وهـو يقع في إحـد￯ وثلاثين صفحـة بإشـراف قانونيين 

حاً فيه جميع أنظمة الشركة وشروطها. استشاريين موضِّ
٤- رعاية البرامج العائلية الداخلية معنوياً ومادياً كبرامج تكريم الناجحين من 
أبناء الأسـرة في كل عام فكان منها: أن كتب أبياتاً تشـجيعية لأبناء العائلة ألقيت في 

حفل عام ١٤٠٩هـ وهي:
ــلــى الــعُ أوجَ  بــلــغــوا  ــاً  ــاب ــاشــب الشرفاي ــوا  ــال ن ــرِّ  ــغ ال بالمعالي 
ـــم ك ـــاءَ ــم آب ــك ـــهُ ب ـــل ـــدَ ال خلفاأســـع ــوا  ــون ــك ت غـــابـــوا  وإذا 
ــكــم ــكــم آمــالَ ــقَ الــلــهُ ل ـــ ـــَّ ـلَفاحــق الكَ الــحــيــاةِ  فــي  ــم  ــاك ووق

. ٥- إعطاء الدروس الأخلاقية والعقائدية لتثقيف أبناء العائلة دينياً وخـُلـُقياً
إضافـةً إلى مسـاعدة المعوزين من أبناء العائلة ومن هـم مقبلون على الزواج 
منهم، ناهيك عن خلق القدوة الصالحة التي يـُحتذ￯ بها وهي المسألة التي يغرسها 
الآباء في الأبناء، ولعل ذلك يكمن في هجرة العديد من شباب العائلة لطلب العلم.

رابعاً: جمع التراث:
أحد أهم اهتمامات الشيخ في فترة رجوعه للأحساء هي مسألة المحافظة على 
التراث العلمي والأدبي للأحساء، فقد كانت المنطقة تزخر بالعديد من العلماء الكبار 
ممـن حازوا درجة الاجتهـاد أو المرجعية المحلية، وكان لهؤلاء الأعلام العديد من 
 ￯َّالمؤلفات والتقريرات العلمية خلَّفوها وراءهم لأبناء ليسوا من أهل العلم، مما أد
إلـى ضياع الكثير من التراث الأحسـائي بسـبب الإهمال تارة والحاجـة المادية تارة 
أخر￯، إذ كانت مكتبات العلماء إحد￯ وسـائل الرزق لأبنائهم، فكانت تـُباع بثمن 
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بخس، وهذه المكتبات كانت زاخرة بالعديد من التراث العلمي لأصحابه وآخرين. 
ار الكتب لشـراء ما يقتنونه  لذا اقتطع الشـيخ الباقر جزءاً من وقته في البحث عن تجَّ
مـن تـراث الآباء حتى جمع كمـاً وفيراً من التـراث الذي لا يسـتغني عنه كل باحث 
عن تاريخ الأحسـاء وعلمائها، فقد اسـتفاد منه الشـيخ جعفر الهلالي في موسـوعته 
اة «من الأدب المنسي في الأحساء»، كما  «معجم شـعراء الحسين» وحلقاته المسـمَّ
اسـتعان به السـيد هاشـم الشخص في موسـوعته «أعلام هجر»، فالشـيخ أحد ألمع 
المهتمين بالتراث الأحسـائي ويرجع إليه الفضل الكثير في بقائه، ويشـهد على شدة 

ـيه كل من استفاد من الكتابة الخطية المتعلقة بتاريخ الأحساء وأعلامها. تقصِّ
خامساً: تسهيل المنح الحكومية للأراضي:

كان الشيخ أحد المساعدين في توزيع منح الدولة من الأراضي لأبناء الشعب 
لت الحكومة لجنةً لتوزيع أراضي ضاحية الأمير سلطان  لكونه عضواً فيها، فقد شـكَّ
ـيـِّن سـعد عبد الله الوحيد رئيسـاً للجنة واختير خمسـة  الخيرية بمدينة العيون، وعُ
لعضوية هذه اللجنة وهم: عبد الله الغامدي وعبد المحسـن العيسـى وأحمد النعيم 

والشيخ باقر أبوخمسين وعبد العزيز الموسى.
فكان الشـيخ هو المسؤول عن توزيع استمارات التوزيع لأبناء الشيعة، وبهذه 
الطريقـة حصـل العديد من الناس علـى أراضٍ بفضل جهود الشـيخ وتعاونه معهم، 

مها الشيخ الباقر لأبناء طائفته. وهو من المهام الاجتماعية الجليلة التي قدَّ





الفصل الثالثالفصل الثالث

آثاره العلمية

- مؤلفاته.
- قراءة في فكره.
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مؤلَّفاته

رشـح يراع الشـيخ باقر الشيخ موسـى أبوخمسـين بالعديد من الكتب القيمة 
غ والأجواء العلمية  صنَّف معظمها إبّان حياته في النجف الأشـرف حيـث كان التفرُّ

فاته: عة، ونذكر من مؤلَّ المشجِّ
١- أخلاق القرآن:

مه المصنِّف إلى قسمين: يقع في (٢٦٧) صفحة من الحجم المتوسط قسَّ
ض فيها للموضوعات التالية: القسم الأول: الفضائل: ينتهي عند الصفحة (١١٠) وتعرَّ
الإحسـان، الأمر بالمعروف، الاسـتئذان، آداب المشـي، الاقتصـاد، الأمانة، 
آداب المناظرة، أداء الشـهادة، الإعراض عن الجاهل، برُّ الوالدين، الصبر، الصدقة، 
الصلـح، صلابة الإيمان، شـكر النعـم، القـرض، التواضع، التحيـة، الحلم، الرحم 
والجـار، الرفـق، الرحمة، العـدل، العفو، العفـة، الصدق، الوفاء بالعهـد، المروءة، 

نصرة المظلوم، النصيحة، حسن الخلق، معونة المؤمن.
القسـم الثاني: الرذائل: ويبدأ من صفحـة (١١٢) إلى صفحة (٢١٥) وتناول 

المصنِّف في هذا القسم الآتي:
الاسـتهزاء، اتبـاع الهو￯، أكل مـال اليتيم، إنـكار الجميل، البهتـان، البدعة، 
البخل، التفرقة، التبذير، الجبن، الجور، الحسد، الخمر، الخيانة، الربا، الرياء، الزنا، 
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العدوان، العجب، الغيبة، الغضب، الغدر، الغناء، الظلم، ظن السوء، القتل، القمار، 
قرين السوء، الكيل، الكبر، الكذب، معونة الظالم، النميمة، سوء الخلق.

وقـد أتبع القسـمين بملحق ما نقـص من الموضوعات وهو يسـتمر إلى نهاية 
الكتاب (ص٢٦٧) ولم يذكر المصنِّف تاريخ تأليفه.

منهجه في الكتاب:

١- التفسير الموضوعي للآيات:
اعتمـد المصنِّف على المنهـج الموضوعي لآيات الذكر الحكيم جامعاً الآيات 
المرتبطة بالموضوع ومفسراً لها على شكل أفكار متسلسلة لا تخرج عن النقطة المراد 
توضيحهـا، فعندما يتناول موضوع الإحسـان مثلاً بالبيان يسـتعرض أهمية الإحسـان 
والآثار المترتبة عليه ثم بيان أن ثمرة الإحسان راجعة إلى الإنسان نفسه مستدلاً بقوله 
} لما في الإحسـان من  لاً مَ ـنُ عَ سَ مْ أَحْ كُ مْ أَيُّ كُ يَـاةَ لِيَبْلُوَ الْحَ تَ وَ ـوْ لَـقَ الْمَ تعالـى: {خَ
} ثم  انِ سَ ِحْ الإْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ هَ يَ كمال للذات التي هي أساس الدين، قال تعالى: {إِنَّ اللَّ
يوضح المصنِّف نوع الأمر في القرآن، فهو عام لا يختص بفريق دون آخر إلا اسـتثناء 
واحـد لمـن ظلم واعتد￯ فليس له من الإحسـان في القول نصيب فقـال تعالى فيهم: 

.{ مْ نْهُ وا مِ لَمُ ينَ ظَ نُ إِلاَّ الَّذِ سَ يَ أَحْ لَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِ ادِلُوا أَهْ لاَ تُجَ {وَ
ثـم ينتقـل بنا المصنِّف إلى جانـب آخر من الإحسـان فيقول:«ويعلِّمنا القرآن 
بعضاً من فائدة الإحسان في القول وأنها خطة تكفل للإنسان سعادته واجتماع القلوب 
ةٌ  اوَ دَ يْنَهُ عَ بَ كَ وَ يْنَـ ي بَ ا الَّذِ إِذَ ـنُ فَ سَ يَ أَحْ عْ بِالَّتِي هِ فَ عليـه وتجنبه البغضـاء فيقول: {ادْ
}، ثم يذكر فائدة أخر￯ للإحسـان هي إيتـاء الحكمة كما أخبر عن  يمٌ مِ لِيٌّ حَ ـهُ وَ أَنَّ كَ
 { نِينَ سِ حْ ي الْمُ زِ لِكَ نَجْ ذَ كَ ا وَ لْمً عِ ا وَ مً كْ يْنَاهُ حُ هُ آَتَ دَّ غَ أَشُ لَ ا بَ لَمَّ بعض المحسـنين: {وَ

.{ نِينَ سِ حْ نَ الْمُ يبٌ مِ رِ هِ قَ ةَ اللَّ مَ حْ والفائدة الثالثة: الرحمة ؛ قال تعالى: {إِنَّ رَ
وبعـد كل هذه المقدمات يبدأ المؤلِّف بتبيين معنى الإحسـان الذي جعل الله 



مؤلَّفاته

١١٩

لـه هـذه المنزلة العظيمة فيقول: «نعم هو إسـداء المعروف لبني الإنسـان فيظهر في 
بذل المال للمحرومين وبذل الجاه يستشفع به لذوي الحاجات وفي الإرشاد للخير 
ينقذ به المغمور وفي القوة تُبذل في إغاثة الملهوف وحماية الضعيف». ويستعرض 
المؤلـف مواضع الإحسـان في اسـتطراد رائع رابطاً الإحسـان بواقعنا اليـوم ضارباً 
مصاديق مختلفة لايسـتغني عنها الإنسـان المؤمن. وأخيراً يتناول الطرف الآخر من 

.{ انُ سَ ِحْ انِ إِلاَّ الإْ سَ ِحْ اءُ الإْ زَ لْ جَ الإحسان فيخاطبه بقوله تعالى:{هَ
ف في الفضائـل والرذائل،  بهـذه الوتيـرة من التفسـير الموضوعي سـار المصنِّـ
ويُلاحظ هنا مد￯ العمق القرآني الذي تميز به المصنِّف والنظرة الثاقبة لمغازي الآيات 
القرآنية، مبتعداً عن الحياة المثالية التي يتناولها كتَّاب الأخلاق، مما يجعل القارئ ينظر 
إليها على أنها ضرب من المستحيل لايمكن تطبيقها اليوم، أما المصنِّف هنا نراه يدخل 

في عمق الحياة الاجتماعية بجميع تشعباتها عبر ذكر المصاديق الحية للإحسان.
ـنَّة والتاريخ: ٢- الاستعانة بالسُّ

ف فـي توضيـح فكـرة معينـة بحديث شـريف تناول  كثيـراً مايستشـهد المصنِّـ
ض لموضوع البدعة يفتتحه بالحديث  الموضوع نفسه، فعلى سبيل المثال عندما يتعرَّ
نَّة سـيِّئة فعليه وزرها  ـنَّة حسـنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سـنَّ سُ «من سـنَّ سُ
ووزر من عمل بها»، وفي موضع آخر من الموضوع نفسـه يسـتدلُّ بحديث الرسـول 
K: «إذا رأيتم أهل الريب والبدع فأظهروا البراءة منهم وأكثروا سبَّهم»، ومن جهة 
أخـر￯ يورد الأحداث التاريخية من عهد الأنبياء السـابقين والرسـول الأكرم مقتبسـاً 

منهم موقع الشاهد والفائدة وهو نوع من التدعيم لقوة الموضوع وربطه بالحياة.
٢- أثر التشيُّع في الأدب العربي: 

عدد صفحاته (١٣٦) صفحة من القطع الكبير.
ة الآل في  طُبـع لأول مـرة عام ١٤١٢هــ - ١٩٩١م تحت عنوان آخر هـو (مودَّ
الأدب العربي) إلا أن الاسم الذي سماه به المؤلف هو «أثر التشيع في الأدب العربي».
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قصة الكتاب(١):
صـدر كتاب في مصـر تحت عنوان «أثر التشـيع فـي الأدب العربي» للكاتب 
د الكاتب فـي مؤلَّفه مـن الموضوعية  المصـري محمد سـعيد الكيلانـي، وقد تجـرَّ
ى على الشـيعة بكلمات جارحـة وصمهم خلالهـا بالجهل الأدبي  والعلميـة، وتجنَّـ
والتخلُّـف الفكـري، ولما في هـذه التهم من مغالطات فلسـفية وتهـم خطيرة لثلث 
المسـلمين -علـى الأقـل- ولأن الأدب هو نتـاج مجتمع فلايصـح أن نقول: أدب 
شـيعي وأدب سـني أو أدب الرجل وأدب المرأة، انبر￯ الشـيخ باقر للرد عليه غيرةً 

على المذهب الشيعي وإبطالاً للباطل.
ى الشـيخ في كتابتـه الموضوعية وعدم المباشـرة في الـرد، فكل من  وقـد توخَّ
تأمَّل الكتاب لايجد ذكر الكيلاني في صفحاته وإنما هو إبراز لدور الأدباء الشيعة في 
التاريخ الإسـلامي في جانبيه: الشـعري والنثري بعد إيضاح مقدمة حول الشيعة، وقد 
أشـرف على كتابته في النجف الأشـرف سماحة الشـيخ محمد أمين زين الدين الذي 
رف بأدبه الفذ وتربيته لجيل من الأدباء وقد بارك البحث في جميع مراحله الكتابية. عُ

٣- مباحث الألفاظ: تقرير بحث السيد محمد باقر الشخص:
يبـدأ مـن بحـث «العلـم الكلـي» وينتهـي بــ «المجمـل والمبيـن» ويقـع في 
٣٢٢صفحـة، ختمـه بقولـه: «هـذا ماالتقطناه من تقرير الأسـتاذ العلامة السـيد باقر 
الشـخص من مجلس درسـه شـفهياً مع زيادات من أبحاث أُخر وعلى الله التيسـير 
وأسـأله التوفيـق والرعايـة والنجـاح وقد فرغت مـن ترتيبه وجمعه ليلة السـبت في 
ر وأنا الأقل محمد باقر  السـاعة ٥ من ١٢ذي القعدة بجوار المرقد الحيـدري المطهَّ

بن المقدَّس شيخ موسى أبوخمسين الأحسائي من شهور سنة ١٣٦٤هجرية».
ني المصنِّف  وهـو كتاب جيد جدير بالعنايـة لاحتوائه على معلومات قيِّمـة عُ

بتبويبها وترتيبها بعناية فائقة.
(١) مقابلة مع الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي.
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٤- هجر في مراحل التاريخ:
كتبه سنة ١٣٧٥هـ، يبدأ من تاريخ هجر قبل الإسلام وينتهي بالعهد السعودي 

الأول، والكتاب غير مكتمل.
٥- تراجم أعلام هجر:

وهـو من أشـهر كتب الشـيخ باقر المخطوطـة وأكثرها أهمية فقـد ترجم لـ ٩٦ 
شخصية من أعلام هجر بدأ بالشيخ صالح السليلي وانتهى بالشيخ علي بن حسين بن 
اد، وهو يقع في ٣٦٥صفحة ولم يكمله المصنِّف فقد ذكر أسماءً ولم يترجم لها. حمَّ

٦- لماذا نقدِّس القرآن:
يقـع فـي ٢٣٣صفحة مـن القطع المتوسـط، فـرغ المؤلِّـف من تبييضه سـنة 
١٣٦٧هــ وهـو من أفضل كتب الشـيخ وأكثرها قوة، وقد وضع الشـيخ لتأليف هذا 

الكتاب ثلاثة عوامل رئيسية ذكرها في مقدمة الكتاب هي:
«الأول: قداسة القرآن وماحواه من أنظمة وقوانين لو أن العالم اليوم عمل بها 

وسار بهداها لما رأينا هذا الانحلال الاجتماعي والانحطاط الأخلاقي.
الثانـي: ابتعـاد شـبابنا عنه، فقد ابتعد شـبابنا عن دراسـته ولاتعجـب إذا قلت 
لـك ذلك فقد ضمني فـي صيف عام ١٣٦٥هـ في بغداد مجلس مع بعض الشـباب 
ره مـن انحطاط الأمة  المثقـف وماراعنـي منـه إلا إعجابه برقـي الأمم الغربيـة وتذمُّ
الإسلامية مسنداً رقي تلك الى أنظمتها التي تلائم روح العصر ومسنداً انحطاط هذه 

إلى جمودها على ماسنه (محمد) على حد تعبيره٠ 
الثالـث: داعـي الحـق. أقول داعـي الحق ولا أقـول داعي الإسـلام فقط فإن 
القرآن لوتعقلناه وفهمنا أسـراره لرأيناه هو الدسـتور الوحيد الصالح لجميع البشـر 

في كل زمان ومكان».
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٧- الأمين الهادي K والهداة من آله:
عبـارة عـن مجموعة مـن المقالات الأدبيـة التي كتبهـا المصنف إبّـان حياته 
النجفيـة فـي الرسـول K والخمسـة مـن أهل بيتـه،كان قد نشـر بعضـاً منها في 
الصحـف النجفيـة مثل:العدل الإسـلامي،والبيان العـدد الخاص بالإمام الحسـين 

C وغيرهما وهو يقع في (١١٩)صفحة.
من عناوين الكتاب:

«العظمـة، الأنموذج الإلهي، أم أبيها، ثقافة الحسـن، نهضة الحسـين، الناطق 
بالحق، عظمة الآباء، عظمة البطولة، عظمةالشـهامة، بضعة الرسـول، عظمة الصبر، 

شباب الطف، القانون السماوي، أنشودة الدهر، يوم البيعة».
٨- الدررالغرر في الأئمة الاثني عشر:

يقع في ٨٨صفحة من الحجم المتوسط قسمه المؤلف إلى قسمين:
القسم الأول:حول أصول الدين بإيجاز.

القسم الثاني:حول الأئمة.
وكانت منهجيته كالتالي:

ترجمـة الإمـام، بعـض حكمـه، أقـوال العلمـاء فيـه. وأخيـراً يختـم الكتاب 
بمجموعـة مـن القصائد الملحمية والرثائية في أهل البيت للشـيخ الشـاعر عبد الله 

الوايل الأحسائي.
٩- أدعية رمضان أيامه ولياليه:

كتاب من القطع الصغير يقع في ١٢٩صفحة يفتتحه بدعاء البهاء ومايُقال عند 
رؤيـة الهلال ثم أعمال أيام شـهر رمضان ولياليه ويختمـه بأعمال يوم العيد. ويظهر 
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ن الأوراد التي كان ملتزماً بها الشيخ خلال شهر رمضان وقد كتبها  أن الكتاب يتضمَّ
للتسهيل عليه.

١٠- كشكول الهجري:
وهو يحتوي على أربعة أبواب: الأول: طرائف و ظرائف، الثاني: التخميسات 
و التشطيرات، الثالث:الموشحات، الرابع: غريب اللغة ومأنوسها.وهو كتاب يعتمد 
على الاختيار من بطون الكتب ودواوين الشـعر وهي عادة نجفية يلتزم بها أصحاب 
الذوق الأدبي، يقع في ٢٣٣ صفحة من القطع المتوسط فرغ منه سنة ١٣٦٥هـ، قام 

بتحقيقه والتعليق عليه الأستاذ ابراهيم سلمان أبوخمسين.  
١١- مختارات من كشكول الشيخ عبد االله العبد االله ولد علي:

المخطوط سنة ١٢٨٦هـ وغيره. يقع في ٩٢صفحة.
١٢- المدائح والمراثي:

وهـو أيضاً كتـاب انتقائي يعتمد على الذوق والحس الأدبي اختار فيه الشـيخ 
ز فيه على شـعراء  أفضـل ماقيـل في مـدح ورثاء أهـل البيـت A والعلمـاء، وركَّ

الأحساء، وصفحاته تربو على ٣٠٠صفحة.
١٣- ديوان الشيخ محمد بن علي البغلي الأحسائي (جمع وتعليق):

فاته ولم نعثر له على أثر. ه الشيخ في مؤلَّ عدَّ
١٤- نظرات في الكتب والصحف 

١٥- أقوال وحكم مختارة وماقيل في الأشهر من الشعر والنثر قديماً وحديثاً
١٦- نغماتي (ديوان شعر):

سوف نأتي على ذكره في الفصل المتعلِّق بأدبه.
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١٧– تقريرات كتاب تشريح الأفلاك:
وهـو عبـارة عن تقرير شـرح أسـتاذه على كتاب «تشـريح الأفـلاك»، قال في 
مطلعـه: «وهي تقريرات التي كان يلقيها الأسـتاذ الجليل فـي توضيح عبارة الكتاب 
في أيام شـهر رمضان ابتدأ من شـهر شـعبان ٢٥ شـعبان ١٣٥٩هـ»، ثم قال: «كتبها 
الأقل أحقر الطلاب محمد باقر الشـيخ موسى الأحسائي، وقد أخذتها منه شفاهاً لا 

من خطه ومنه تعالى نستمد التوفيق».
وهـو يقـع في (٢٥) صفحة وهي غير مكتملـة، كل صفحة تحوي على (١٩) 
سـطر بخط صغير وواضح، والشـيء المؤسف أنه لم يذكر اسم الأستاذ الذي درس 

على يديه الكتاب.
١٨– في المنطق على كتاب الحاشية: 

وهـو بحث غيـر مكتمل يقـع فـي (٥٨) صفحة، إلا أنهـا فـي أوراق مختلفة 
الحجـم بيـن الصغر والكبر، وعدد الأسـطر، وقـد كتبها فـي أوراق مختلفة الأهمية 
ومسـودات، فمنها ما كان في دفتر، ومنها ما كان في وراق صغيرة في خلفية رسـالة 
وردت للشيخ، أو ورقة من كتاب باللغة الانجليزية، ومنها في أوراق إعلانات لبعض 
الصحف النجفية، أو وثيقة تعود إلى والده الشـيخ موسـى أو أبناء عم والده الشـيخ 
محمد أبو خمسـين، ولعل مرجع ذلك حرص الشـيخ على الاسـتفادة من كل ورقة 

تقع بين يديه، وإن كان البعض يشكل وثيقة تاريخية مهمة لنا اليوم.
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قراءة في فكره

لـكل شـخص منهجه في التفكيـر، ونظرته الخاصة نحو الأمـور المحيطة به، 
وأسـلوبه المميز لمعالجة كل مايعترض طريقه مـن عقبات ونكبات، قد تتراوح بين 
الصمـود أوالانهزاميـة أوالتبعيـة. ومـن خلال هذه نسـتطيع أن نقيِّم كل إنسـان أهو 
شـخصية عظيمة تسـتحق الخلود أم أنه عثـرة في وجه التاريخ ينبغـي التخلص منها 

بأي طريق. كما أن الأشخاص يتراوحون بين العمق والنظرة القشرية للحياة.
وبما أننا أمام شـخصية مثل الشـيخ باقر أبوخمسـين ثبتت جذورها في تاريخ 
الأحساء الحديث، لابد من إلقاء بعض الضوء على خفايا تفكيره وطموحاته ونظرته 

نا نستطيع من خلالها معرفة مكامن شخصيته. للأمور علَّ
أولاً: الشمولية:

لـم يكن الشـيخ باقـر ينظر الى الحيـاة بعين واحـدة ومن بعد واحـد، بل كان 
ينظـر إليها من زواياها المختلفة والمتباينة. هكذا يمكن أن نلخص النظرة التي رآها 

الأستاذ محمد العلي في شيخنا الباقر عن قرب فهو يقول: 
«كانت لي اتصالات ونقاشـات عديدة مع أهل الفكر من جيل الشـيخ باقر في 
مختلـف جوانب الحياة الأدبيـة والثقافية والتاريخية، ولكن لم أجد إلا القلة من هم 
على شـاكلة الشـيخ، فعندما تطرح مفهوماً ما مثل التراث مثـلاً أو ماهو مفهوم الفقه 
السـني أو الفقه الشـيعي فإنه لايجيبك مـن زاوية واحدة فقط، فقـد كانت عنده أكثر 
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مـن زاوية للمفهوم الواحد فهو يبحثه من ناحية فقهية ومن ناحية أصولية ومن ناحية 
فلسفية ويربطه بتاريخه وتعاليله وجذوره، كان شمولياً في تفكيره».

وهـذه الشـمولية طغـت على فكر الشـيخ في مختلف شـؤون حياتـه النظرية 
والعملية فهو يقرأ في مختلف العلوم القديمة والحديثة.

وضمن ممارسـته لعمله فـي القضاء لاينظر إلى أي مشـكله من بعد واحد بل 
مـن مختلـف الأبعاد، كان ينظر لـو عولجت بهذا الطريق مـاذا يحدث ولو عولجت 
هذه المشـكله بهذا الأسـلوب ماذا ينتج فكان يفكر ثم يقـرر وغالباً مايختار الاتجاه 

الأصعب على نفسه والأكثر عناءً لراحته.
ثانياً: الأصالة:

إن الجمـع بين التراث الموروث ومتطلبات الوقت الحاضر ليس بالأمر السـهل 
فهو يحتاج إلى مقدرة على الاسـتنطاق وملكة الاسـتنباط من الماضي وتكريسه لخدمة 
الحاضـر. هذا مع ترويض الماضـي بحيث يتوافق مع متطلبـات الحاضر ليكون بينهما 
تناسـب وانسـجام رغم اختلاف الزمان والمكان، وهذه مسـألة تتطلـب جهداً مضاعفاً 
مـن ناحية، واطلاعاً واسـعاً على الماضي من ناحية أخر￯، خاصـةً وأن الماضي مليء 
بالمتشـابهات والمتناقضـات والأحـداث المتضاربة والتي قد تسـتعصي علـى الكثير، 
فيعلِّل ضعفه بضرب كل ماهو قديم والإعراض عنه واعتباره سمة من سمات التخلف.

والأصالة بمعناها الأوسـع هي ملكة التوفيق بين الموروث الديني والتاريخي 
ومتطلبـات العصر. والشـيخ باقر أحد الذيـن لديهم هذه الملكة فكانت سـمة بارزة 
في شـخصيته تتجسد في سـلوكه وتفكيره وخلال نظرته للحياة العصرية، والأصالة 

تتجسد في أمور عديدة منها:
الأمر الأول: القرآن.. المنطلق:

قرأ كما تُقرأ القصص والروايات  القرآن بالنسـبة للإنسان المسـلم ليس كتاباً يُ



قراءة في فكره

١٢٧

البوليسـية للتسـلية وملء وقـت الفراغ، بل هو دسـتور وكتاب حياة ورسـالة تحمل 
فـي طياتهـا كل معاني السـعادة بجميـع مفرداتها. هو خـط الله الـذي وضعه لعباده 

والمسلك الذي أمرهم أن يسلكوه إذ يقول سبحانه:
} (٢٠٣ / الأعراف). نُونَ مِ ؤْ مٍ يُ وْ ةٌ لِقَ مَ حْ رَ ￯ وَ دً هُ مْ وَ بِّكُ نْ رَ ائِرُ مِ ا بَصَ ذَ {هَ

أمـا النظرة السـطحية للقـرآن والتعامل معه كوسـيلة للتبرك والقـرب من الله 
دون التوغـل في معانيه فهي نظرة يرفضها القرآن ويعتبرها نوعاً من الجمود الفكري 
لَى  آَنَ أَمْ عَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ تَدَ ـلاَ يَ والأقفـال التي تعصف بالقلب فتغلق مداركه فيقول: {أَفَ

ا}  الُهَ فَ لُوبٍ أَقْ قُ
فالتدبـر هو المنفذ الوحيد إلى معاني القرآن والتنقيب داخل كنوزه، والشـيخ 
باقـر يعتبـر الابتعاد عن القرآن هو مرض الأمة التي ينبغي أن تفيق من سـباتها وتعود 
إلى القرآن وإلا «ماالذي نزل بالأمة إلى الحضيض ماالذي شككها في حياتها ماالذي 
أيأسـها من ذاتها ولاعجب. كيف نحيا بدون كتاب أو كيف يعيش البدن بدون روح 

إن القرآن روح الأمة»(١).
فهو ينظم حياة الإنسـان في جميع أطوارها من المهد إلى اللحد ويلبي جميع 

شؤونه ماكبرمنها وما صغر يقول الشيخ باقر:
«فإن القرآن الذي هو أساس لهذا الدين ماغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، 
ولاترك الإنسـان يسـير فـي ميدان هـذه الحياة خطوة مـن مهده إلى لحـده إلا مدَّ له 
يد المعونة وأنار له موضع قدمه وأرشـده إلى سـواء السبيل»(٢)، فالقرآن هو الجامع 
والحـاوي لكل شـيء، والشـيخ باقر يرتبط بالقـرآن في جميع نواحيـه وهذه الفكرة 
هي التي أوحت له أن يكتب عن القرآن ويسـعى في ربط المجتمع بجذوره الأصلية 

المتمثلة في القرآن.

(١) لماذا نقدِّس القرآن - الشيخ باقر ص٤.
(٢) المصدر السابق.
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أمـا في كتابه (أخلاق القرآن) فهو يحاول أن يربط السـلوك البشـري بالقانون 
الإلهي ويجعل من القرآن منهجاً في اقتباس الخلق الرفيع رابطاً تلك السـنن الإلهية 
بواقعنا اليوم ومشـاكلنا المعاصرة وهو ما يسمى بالعودة إلى الجذور، وهو في ذلك 
كله معتمد على التأمُّل في القرآن لاسـتخراج الفكر والمنهج، فالشـيخ يدعو عقلاء 

البشرية للعودة إلى القرآن والاستقاء منه.
الأمر الثاني: استنطاق التاريخ:

قـراءة التاريخ على أنه ليس حدثاً وقع قبل عشـرات الأعوام أو مئات السـنين 
ثم انتهى وحسـب، بل الماضي هو ذاكرة الحاضر وطريق المسـتقبل فلايستطيع من 
لـم يفهم الماضي أن يفهم الحاضر ويخمن المسـتقبل، ومـن هنا تنبع أهمية الإلمام 
بالتاريخ والاستفادة من دروسه، وهذه هي النظرية نفسها التي يؤكد عليها القرآن في 
سرد الوقائع القديمة، فهي عبر ودروس لامجرد أحداث تُقرأ لمجرد التسلية والترفيه 
عن النفس، والشـيخ باقر أحد المولعين بالتاريخ والمتضلعين في وقائعه ويسـتلهم 
العديـد مـن رؤاه من تلك الأحداث الغابرة، وأصدق تعبير عن هذا النوع من التوجه 
في حياة الشـيخ هو ماذكـره محمد العلي خلال تتلمذه على يديـه واتصاله بفكره إذ 
يقول: «إن الشيخ باقر يربط جميع رؤاه بالتاريخ ويستخرج منها درساً وعبرة، فأمثلته 

عن الحياة تاريخية وممتدة نحو الجذور».
وهـذا التواصل الفكري عند الشـيخ مع التاريخ أعطى البعـض تصوراً خاطئاً 

عنه حتى قال أحدهم: «إنه ليس عالم دين بل عالم تاريخ»!
ولعـل الـذي جعل عند الشـيخ ولعـاً بالتاريخ معرفتـه بأهميته فـكان من أبرز 

جامعي التراث في منطقته الأحساء وممن ساهموا في حفظ الكثير من الضياع. 
الأمر الثالث - الاهتمام الأدبي:

رة في  ولـع الشـيخ باقر بـالأدب والكتابة الأدبية حتـى أصبحت طبيعـة متجذِّ
مت على  أعماقه وسـمة من سـمات فكره، لا يمكن فكاكها عن شـخصيته التـي تقوَّ
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البيئة النجفية، وكسبت جميع مزاياها الثقافية والفكرية وفي مقدمتها الأدب والحس 
الأدبي، ويتجلى ذلك فيما يلي:

أ - الغزارة اللغوية: فقد امتلك البوخمسـين قاموسـاً لغوياً واسعاً، فهو لايكاد 
يتعثَّـر فـي كلمة أو مقطـع أدبي يقوم بكتابتـه، فهو يغمرك بالكلمـات التي تنهمر من 
قلمه كالسـيل الجارف بلا تلكؤ أو تعثـُّر، وهذه الموسـوعية اللغوية في لغة الشـيخ 

الكتابية نابعة من الاطلاع والثقافة الأدبية العميقة التي كان يمتلكها الباقر.
ب- الـذوق الراقي: بشـهادة أصحابه مـن أهل الخبرة والباع الأدبي كالشـيخ 
الفضلـي والأسـتاذ العلي، فإن الشـيخ الباقر امتلـك ذوقاً أدبياً رفيع المسـتو￯، فهو 
ق الشـعر ويتفاعل  لاينتقي إلا الشـعر الجيد فيضيفه إلى مجموعته الشـعرية، ويتذوَّ
معه، ويستطيع أن يكتشف الشاعر من الناظم، لهذا كان يصطفي الشعراء الذين يقرأ 

لهم أو يحتكُّ بهم بما يتناسب مع مستواه الأدبي وذوقه الشعري.
ج- الثقافـة الأدبيـة: ونعنـي بالثقافـة الأدبية هـو الاطلاع علـى مراحل تطور 
الأدب العربي، وما طرأ على المدارس الشعرية والنثرية من تطورات حديثة غيـَّرت 
من شـكل القصيدة ومضمونها في التراث العربي. يقول الأسـتاذ العلي: «إن الشيخ 
باقـر أحد القلائل الذين يُدركون في النجف الأشـرف ماذا تعني كلمة شـعر حديث 

وأدب حديث».
وتلك الثقافة اكتسـبها الشـيخ بعد متابعـة حثيثة للمجـلات الأدبية من داخل 
ى إلا لأهل  العـراق وخارجهـا، التـي خلقت عنـده رؤاه الخاصة بـه، وهذه لا تتأتـَّـ

المتابعة من الأدباء والباع الواسع فيه.
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أغراضه الشعرية

أولا: المدح:
المـدح أبرز طرق إظهـار الحب لشـخصية الممدوح والإعجـاب بخصاله الكريمة 
ض الشاعر من خلالها إلى محاسن ممدوحه من شجاعة وعبادة وسخاء وشرف وحلم  يتعرَّ
وعلـم، فيرتقي به سـلَّم المجد بصـورة بلاغية جميلـة يتنافس فيها الشـعراء، فالمديح أبرز 
وا بحـق أول الأمم في هذا  دُّ الفنون الشـعرية التي اشـتهر بهـا العرب لكثرة قريضهم حتى عُ
النـوع من الفن، يقول الأسـتاذ أحمد أبو حاقة في كتابه (فـن المديح): «وإذا كان لكل أدب 
من آداب الأمم ميزة تميز بها وفن اهتم به من دون سائر الفنون، فإن ميزة الشعر العربي هي 
المديح حتى ليكاد هذا المديح أن يطغى على كل ماجاء من مدائح لد￯ الأمم جمعاء»(١).

د من خلاله جميع  وقد امتاز المدح العربي إضافةً إلى كونه مدرسـة أخلاقية تتجسَّ
قَّة التعبير وإثارة  معاني الكمال والسـمو بشـخصية الممدوح، فإنه يتمتع برهافة الحس ورِ
الوجدان والعواطف ومخاطبة المشاعر ودِقَّة التصوير، وهو بقدر مافيه من حلاوة وإثارة 
نت من صياغة  للإعجاب بالممدوح، يعطي الشـعور نفسه بالشـخصية المادحة التي تمكَّ

تلك الأحاسيس وبلورتها على هذه الهيئة الرائعة التي يعجز عنها الكثير من الناس.
والشـيخ باقر أحد الذين برعوا في هـذا الفن وأجادوا فيه، وخاضوه بمختلف 

دار  منشورات  ١٩٦٢م  الأولى  الطبعة  أبوحاقة  أحمد  العربي  الشعر  في  ره  وتطوُّ المديح  فن   (١)
الشرق الجديد بيروت ص١٥.
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حقوله وتشـعباته البلاغية، مازجاً بين الحقيقة والخيال حتى ليشـعرك أنك تنظر إلى 
الممدوح أمامك فتعيش معه،ذلك الحلم الملائكي.

وممدوحوه أناس متعددو الأبعاد والكفاءات والمزايا.
والمـدح يحتل نصيب الأسـد من شـعر الشـيخ الباقر فهو معجـب بأصدقائه 
وبالقدرات التي يقدسها ويعظمها من الأئمة والمراجع العظام،والعلماء والمفكرين 

والأدباء، و يمكن حصر مدائحه في الفئات الثلاث التالية:
.A أولاً: مدح الرسول وأهل بيته

: مدح العلماء. ثانياً
: مدح الإخوان. ثالثاً

وتبعـاً لذلـك تتبايـن المعانـي المدحية مـن فئة إلى أخـر￯، فقد تصـل القمة 
فـي فئة، وتبلـغ حد الإعجـاب والمودة القلبية فـي فئة أخـر￯. إذ الصفات تختلف 

باختلاف أهمية الموصوف: 
 :A أولاً: مدح الرسول وأهل بيته

وهي سبع قصائد واحدة في مدح الرسول الأكرم وثلاث قصائد بمناسبة عيد 
.C الغدير وواحدةفي مدح الإمام الحسين

أما أبرز المعاني المدحية التي اشتملت عليها مدائح الرسول وأهل بيته فهي: 
النسب السامي:

، لا في الإسلام وحسب بل يمتد إلى عمق التاريخ.  فهم أهل شـرف ونسب سـامٍ
فقـد كانوا قطب الرحـى في جميع أطواره المختلفة، تلتف حولهـم الناس وتفزع إليهم 
 C ات، فهم القبلة التي تتجه إليها الأنظار، لذا لاعجب إذا كان الإمام علي لِمَّ في المُ
هو سليل تلك الشجرة الطيبة التي لاتنتج إلا الثمر الزكي لذا يقول في إحد￯ غديرياته:

ويــا الــســامــي  ــرف  ــش ال اليفاعاياسليل  ــان  ك إذ  ــار  ــظ الأن قبلة 
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وتسـتمر الشجرة في نتاجها ويكثر الثمر، وتزدهر البساتين بالشموس اللامعة 
مـن ذريـة أمير المؤمنين أبي الأئمـة الأطهار والأنوار الذين أضـاء الكون بهدايتهم، 
فقد ورد ذكرهم في الزيارة الجامعة: «فخلفكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين» 

ويقتبس شاعرنا هذا المعنى فيقول:
نى السَّ ــــابَ  وهّ ــار  ــه الأط ــا  أب ــا  ــاً وافــتــراعــاي طــبــتَ أصـــلاً ونــبــات
ــمٌ ــا ف ــي ــدن ـــــوار وال ـــا الأن استماعايـــا أب تصغي  نٌ  أُذُ والــبــرايــا 

المولد الفريد:
إنهم عظماء في كل شـيء، حتى الولادة في أهل البيت تمتاز عن باقي البشـر، 
ر ثانية فهي أشبه ببزوغ النور الذي يجلي الظلمة في  فالليالي التي يولَدون فيها لاتتكرَّ
الليالي الحالكة. فيقول الشـيخ باقر وهو يترنم بليلـة المولد النبوي العظيم وقد هام 

بها فأصبحت لديه المفرد العلم: 
مفردةً الدهر  في  تْ  أصبحَ ليلةً  لَمِيا  العَ المفرد  ذاك  ــجُ  ــتْ نُ لأنها 
ــةٍ ــن ــت فــيــهــا لآم ــزغ ــةً ب ــل ــي الظُّلَمِيـــا ل داجيَ  تجلي  الهداية  شمسُ 

ون منذ الولادة،  وهكذا يسـمو ويرتقي شـاعرنا بأهـل بيت النبوة فهم لايجـارَ
كيف لا والملائكة تنشـد الشـعر وتهنىء بالمولد السعيد وترسـل البشائر في أرجاء 
الدنيا غبطةً وسـروراً بمن ساد الأنام وليداً، فيقول في الإمام الحسين (عليه السلام) 

سبط الرسول وريحانته: 
والعلى بالمجد  ــزَّ  ب سبطٍ  وتليداًلمولد  ــاً  ــارف ط ــجــداً  م ــاق  ف ــه  ب
شعرها تنشد  ـــلاك  الأم سعيداًبــمــولــده  بــالــولــيــد  بــيــتــاً  ــارك  ــب ت
رحــمــةٍ بــشــائــر  للدنيا  ــل  ــرس ولــيــداًوت ـــام  الأن ــاد  س مــن  بمقدم 

العدل:
العدل أعلى درجات الخلق وأرفعها، فبالعدل يسـتقر كيان الأرض، ويسـقط 
الظلـم عن المجتمع وتسـود الألفـة والمحبة في صفوفه، ولكـن ذلك لايكون دون 
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تضحيـات، ولعل موقف الإمام الحسـين C فـي كربلاء أبرز تلـك الأدوار التي 
ثبَّتت العدالة في العالم

كيانُها استقر  الأرضُ  بــه  ـــامٌ  ــداإم ـــه أُشــي ـــنُ الإل ــه دي ــطٌ ب ــب وس
ـــدَّ بــنــاؤه ــه الــطــغــيــان هُ ــــامٌ ب مشيداإم ــاد  ع الــعــدل  صــرح  وبــنــاء 

ثـم يبـيِّـن في موقع آخر مـن مدحه لأمير المؤمنين سـرَّ العدالة في أهل البيت 
(عليهم السـلام) فقد جعلوا من القرآن دسـتوراً يهتدون بهداه ويسـيرون بأمره، ولم 
يكن ذلك خلال حقبة زمنية معيَّنة بل دام طوال حياة أمير المؤمنين الذي استمر قرابة 

السبعين عاماً لم يحد عنه أبداً حتى قال كلمته المشهورة:
هاً بذلك: «ما أبقى لي الحق من صديق»، فيقول شاعرنا الباقر منوِّ

أحكامه ــي  ف ــرآن  ــق ال ــورك  ــت يزهردس ــة  ــدال ــع ال بـــأنـــوار  ــدٌ  ــه ع
تزل ولــم  قضيت  قد  عاماً  المتجرُسبعون  فنعم  تبنيها  بــالــعــدل 

ـد المعنـى عند مدحه للرسـول K وعن مد￯ صرامتـه في الحق في  ويؤكِّ
جميع جوارحه:

عمل وفي  قول  في  الحق  ولاكلمالصارم  حكم  فــي  ــجــاوزه  ي فلم 
الدور الكبير:

كما يكون المرء كذلك يكون دوره في المجتمع، والعمل الإصلاحي وهداية 
النـاس إلى طريق الحـق هي عصارة رسـالات الأنبياء ومهـام الصالحين على مدار 
التاريخ، وأهل البيت A -وعلى رأسهم الرسول الأكرم K- هم سادة البشر 
وأعظمهـم شـرفاً وحسـباً وعلماً، إذ الـدور المناط بهـم لاينحصر في فئـة معيَّنة بل 
للبشـرية جمعـاء، والنبي محمد K امتزجت حياته بين التبشـير بالجنة للمؤمنين 

والإنذار بالنار للكافرين يقول شاعرنا الهجري: 
بشارته عمَّت  ــذي  ال البشير  الأمــمذاك  سيد  رؤوف  بالمؤمنين 
نذارته عمَّت  ــذي  ال النذير  الرحموهــو  في  بَّ  صُ عذاب  للكافرين 
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ثم جاء دور الأمير C الذي واصل الدرب وسار على نفس الخط لاطمعاً في 
نه ولم ترفع من قدره بل هو الذي زانها: الملك أو النيل من كرسي الزعامة فإنها لم تزِ

علا وإن  العظيم  العرش  زانــك  ـــــوادِما  ــد الأج ــي ــاس ـــل زنــتــه ي ب
فالهدف كان جليّاً كالشـمس فـي رابعة النهار، إنه الإصـلاح وإعادة النصاب 

إلى أهله خوفاً عليه من الضياع، فيقول الشيخ باقر في ذلك:
به يــســتــهــدي  الــمــصــبــاح  يُضاعاحــمــل  أن  خوفاً  الإصــلاح  طالب 
ــه ــاق ـــن آف ـــور م ـــن ــان ال ــب ــت ــاس والتماعاف ــاءً  ــه ب ــا  ــي ــدن ال غــمــر 

الكرم والسخاء: 
الكـرم صفـة عربية بـارزة كثيـراً مايتمثل بها الشـعراء في مدح شـخصياتهم، وهي 
ملازمة للشرف والزعامة، والشيخ باقر لايغفل عن هذه النقطة في مدحه أهل البيت وهم 
قتبس، فهـم المطعمون على حبه مسـكيناً ويتيماً وأسـيرا، فيجعل  أسـاس الكـرم ومنهم يُ
ات المطر:  الشاعر يمين الحسين C هناءً للدنيا جمعاء ويسراه تجود دون حساب كزخّ

ونعمة ــاء  ــن ه لــلــدنــيــا  ــام وجـــودافــيــمــنــاه  ــلأن ــراه غــيــث ل ــس وي
الزهد في الدنيا: 

، مما جعل المدرسة  أمير المؤمنين علي C أكثر أهل الزهد وضوحاً وأشدها جلاءً
الصوفية في بعض مراحلها تنسب نفسها إليه، فهو بسيط في مسكنه وملبسه ومأكله.

والشيخ باقر يعرض ذلك النمط من العيش لأمير المؤمنين C فيقول:
كلها حياتك  وذي  الحسين  ــا  قنبرأأب ــدك  عــب ســــاواك  بــهــا  ــا  ــي دن
جنباته وهـــت  ــد  ق ضئيل  وتعصربــيــت  الرياح  تقصفه  كالكوخ 
ــه إدام الشعير  الــقــرص  يذكروطعامك  ســواه  فما  الجريش  الملح 

هكـذا الزهـد في حيـاة أمير المؤمنيـن وهو الخليفـة المطاع الـذي تحت يده 
. خزينة الدولة الإسلامية لايمس منها دانقاً واحداً
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الشجاعة: 
له يفلل  ــم  ل الــســيــف  ــر  ــي أم ــا  انصداعاي الكف  به  بانت  مضرب 
ــبــا ــي والــظُّ ــوال ــع انهلاعابــيــن عــلــيــاء ال ـــزداد  ي الــمــوت  رآه  لــو 

بهذه الكلمات يتباهى الشـاعر بشجاعة أمير المؤمنين فهو أمير السيف وسيده 
الذي يختطف الحياة من الأعداء اختطافاً، ثم يرتقي الشاعر في إظهار شجاعة الأمير 
فيتجـاوز نطاق البشـر فيقول حتى الموت غير المحسـوس يرتعـب وترتعد فرائصه 

خوفاً وخشيةً لو تمثل أمامه وتلك قمة الشجاعة والقوة.
م نفسـه قرباناً في  ويذكـر فـي مقطع آخر تفاني الأمير في سـبيل الحق حتى قدَّ

شجاعة عديمة النظير:
تحتها ــو  ــحــب ي الـــرايـــة  ــر  ــش ــحــق دفــاعــان ــن ال ــاتــت ع زمـــر م

وهنـاك معانٍ مدحية أخر￯ نعرض عنها اختصاراً كالتنصيب الإلهي، والخلق 
تهم، وغيرها. سة التي ضمَّ الرفيع، والعفة، والفناء في سبيل الله، والبقعة المقدَّ

ثانياً: مدح العلماء:
اتسـم البعد الذي يقوم به العلماء بالعمق والغـزارة والأهمية القصو￯ النابعة 
مـن مكانتهـم والأمر المنوط بهم، فهـم محل تطلع الناس ومنتهـى آمالهم والطريق 
الـذي يسـلكوه لمعرفـة سـببيل الهداية، وشـاعرنا الباقـر امتازت قصائـده المدحية 
للعلمـاء وهي اثنتـان فقط بالعمق والصلابـة، وأبرزت الدور المرتجـى من العلماء 

الكبار، وهذه يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 
العلم والأدب:

العلـم والأدب همـا أبرز سـمتين تمتع بهما علماء النجف الأشـرف، فمعظم 
العلمـاء هم أدباء ويتذوقون الشـعر ويقرضونه، دون أن يخـل هذا بمكانتهم العلمية 
ودورهم الاجتماعي، فيقول شـاعرنا في الشـيخ محمد حسـين كاشف الغطاء أحد 
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ألمع علماء النجف وأكثرهم تأثيراً وقد افتتح قصيدته المدحية:
والحقب  الأجيال  نابغة  حي  والأدب قف  العلم  عميد  الحليم  أبــا 
ــة  ــوي ــعــلــم أل ــار ال ــمــن الأربوحــامــل ل منتهى  ــا  ــذراه ب خفاقة 

وفـي قصيـدة أخر￯ أنشـأها بمناسـبة صـدور كتاب الغديـر للعلامة الشـيخ 
عبدالحسـين الأميني، وقد أظهر الشاعر إعجابه بالفكر النير الذي امتاز به الممدوح 

عندما أصبح المنبع لدنيا العلوم التي يستقي منها كل عطش منهم للمعرفة والعلم.
أضــاءا المبين  الــحــق  ــن  م رواءاًفكر  الــعــلــوم  ــا  ــي دن ــه  ب ـــت  زان

النتاج العلمي:
النتـاج هـو المرآة العاكسـة لمسـتو￯ العالم ومـا يوجد في جعبتـه من ذخيرة 
علمية، فكان العلماء يتنافسـون في تأليف الكتب ونشـرها، إذ هي أحد أفضل السبل 
لنشـر الفكـر والعلم إلى عامة النـاس، والتي على مـد￯ التاريخ كانت هـي المعيار 
للمدح واسـتحقاق الثناء، والشيخ الباقر أشـاد كثيراً بأقلام ممدوحيه، ومما قاله في 

كتاب (المجلة) للشيخ كاشف الغطاء 
انبعثت تحريرها  في  المجلة  العجبوذي  من  دنيا  ناشئة  عقل  في 

أمـا فـي مدحه للأمينـي وكتاب الغديـر فإن شـاعرنا يفصح عن شـدة إعجابه 
بالكتاب والقلم الذي ملكه الأميني فيقول:

ممازج  ــواب  ــص وال غــديــرك  ــذا  ظماءاًه ــصــدور  ال يشفي  لنميره 
بسموه  الـــذي  القلم  صــاحــب  ــا  ـــلاءاي وع مــكــانــة  الــبــيـــــان  زاد 

إلى أن يصل:
ببيانه ـــذي  ال القلم  صــاحــب  ــا  والفصحاءاي البلغاء  أعجب  قد 

ثم يبين سبب هذا الإعجاب وأنه ليس وليد الفراغ أو العاطفة التي ربطته بالشيخ 
الأميني، وإنما بالأثر البالغ الذي خلفه الكتاب من كشف الحقائق ودفع الأوهام الزائفة 



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

١٤٠

ورفع الغشاوة عن أعين الناس، وذلك بالدليل والحجة الغير محتاجه إلى مزيد بيان:
الفضا بها  ضاق  ــام  الأوه من  جــفــاءاًصور  فجعلتهن  ــهــا  ــت ــف زي
لاً أسدُ الحقائق  وجه  عن  ســنــاءاًوكشفت  كــن  الــتــاريــخ  بصحائف 
مآثراً الــزمــان  صحف  في  ثــنــاءاًخلدت  الــعــصــور  ــر  م على  تبقى 

الدفاع عن الحق:
إن حمايـة الإسـلام وذب الأعـداء عن النيل مـن كرامته أو العبث بمقدسـاته 
مـن علائم الدفاع عن الحق، فالوقوف أمام المسـتهزئين أمـر يحتاج إلى جرأة وقوة 
غير متوفرة في العديد من العلماء، يقول شـاعرنا وهو في معرض حديثه عن كاشف 

الغطاء وقد أكبر فيه هذه السمة:
بها  يلهو  الإســـلام  بيضة  ومغتصبوحــافــظ  جــان  يــدا  تعيث  أن  أو 
انقشعت  به  أصل  في  الشريعة  ريبأحيا  ومن  إفك  من  الوهم  سحابة 

أما الصرخة في وجه الظالمين فهي آية واضحة في الاسـتماتة من أجل الدفاع 
عن الحق، فيقول في نفس القصيدة:

بها الظالمين  وجــوه  في  والحربوصرخة  الويل  ــرداء  ب ــدوا  ارت قد 
ثالثاً: مدح الإخوان:

انظـر القسـم المتعلـق بالإخوانيـات، فقد بسـطنا البحـث هناك عـن المعاني 
المدحية للإخوان عند الشيخ، ولا داعي لإعادتها هنا.

ثانياً: الرثاء
الرثـاء هو الزفرات والآهات النفسـية التي يُخرجها الإنسـان حزناً على فراق من 
ن أحب، يبث شـكواه وتنهمر دموعه وتسـيل رقراقةً فتنسـج  مَّ سـبقه إلى دار الآخرة. مِ
شعراً، فقد يغيب العزيز عن الأنظار ولكنَّ روحه وذكراه تبقى مغروسةً في قلوب محبيه 
لاتفارقهـم، والشـيخ باقر ارتبط بأئمة أهل البيت A ارتباطـاً وثيقاً وامتزج حبهم في 
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أعماقـه، وعلـى الأخص الفاجعـة الكبر￯ واقعـة الطف التي قتـل فيها بنـو أمية الإمام 
الحسين وأهل بيته، فنسج الشيعة لذكراها آلاف القصائد تخليداً لذلك اليوم العظيم.

ساً لآلامه وأحزانه على من عاشرهم وعرفهم  كما وجد الشيخ باقر في الرثاء متنفَّ
ر على فقدهم. من العلماء، وعدَّ ذلك نوعاً من الوفاء والتخليد لذكراهم والتحسُّ

وقد يزداد به الحزن والأسى فلايكتفي بقصيدة واحدة -كما جر￯ العرف بين 
لَفه في القضاء فقد  الشـعراء- بل بقصيدتين، كرثائه للسـيد محمد العلي أسـتاذه وسَ

كان أستاذاً وصديقاً للشاعر.
وامتازت مراثيه بالرقة والشـفافية في الأحاسيس والمشاعر إضافة إلى صدق 

العاطفة، فصورهم ماثلة أمامه وحاضرة معه. 
وتنقسـم مراثيه كما هي مدائحه: فقسـم في رثاء أهل البيت وعلى الخصوص 

الإمام الحسين، والقسم الآخر ارتبط بالعلماء الذين عرفهم الشيخ وأحبَّهم.
أولاً: رثاء أهل البيت:

قليلـةٌ هي القصائد التي رثى بها الشـيخ باقر أهـل البيت A وربما يرجع ذلك 
لضياع العديد من قصائده النجفية، حيث لم يحوِ ديوانه (نغماتي) إلا قصيدتين إحداهما 
فـي رثـاء الإمـام الحسـين C والأخر￯ في رثـاء أبـي الفضل العبـاس C وكلتا 

القصيدتين تتسم بالقوة والصلابة والشجاعة في سبيل المبادئ والقيم وهي كالتالي:
القصيدة الأولى:

ينطلق الشـاعر في قصيدته بحماس كبير مبتدئاً بسـلَّم المجـد الكامن في رياش 
نال بغير الطِّعان وركوب الصعاب، واتِّخاذها ذلولاً نحو  النصول، وأن المجد والعز لايُ

:￯النجوم العالية، وأن القبول بحياة الذل هو قمة المهانةحياة الذل هي نهاية الرد
نكساً لاتــقــيــمــن  الــــذل  ــى  ــل الذليلوع عيش  مااستطعت  واجتنب 
مهين مــقــام  ــن  ع الــنــفــس  كالطولوصـــن  واســع  الأرض   ￯فمد
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اً فاتَّخذ أهل المجد طريقاً ومسـلكاً تسـير على خطاهم ولتعشـق  دّ جِ ومادمـت مُ
ر الخير، إنهم بنو هاشم أبطال الحروب ومن تفخر الخيول  ضَ الموت كما عشقوه، إنهم مُ
بهـم عند اشـتداد الحرب وضرب الطبول. ثم يأتي الشـاعر على أطفالهم فهم ينشـأون 
وقد غذاهم أسد كاسر حتيإذا كبروا سطروا أنصع الصفحات في الشجاعة والفروسية.

ج على كربلاء يوم الطفوف فهو قمة الفخر والعزة، ولكن الشـاعر  وأخيراً يعرِّ
لاينسـى الجانب المأسـاوي لهذه الواقعـة الأليمة فهو حزين يسـاوره القلق فيصف 
حالته النفسية وماتراكم على صدره من الهموم والحزن واللوعة، ثم لايلبث أن يعود 

للفخر والحماس من جديد وبقوة أكبر فيقول:
قطب الحرب  في  أنت  الليث  الرسولأيها  بنت  يابن  الحرب  لرحى 

ـل في دمائـك فتصبـغ الأرض حمرتها  فلـم يهنأ لـك أيها الحسـين إلا أن تُغسَّ
وتكفن لابالكفن الأبيض بل بخمائل الخلد أيها الحسين الخالد يابن بضعة الرسول.

القصيدة الثانية:
بـدأ الشـاعر قصيدته بأسـلوب مشـابه للقصيدة السـابقة فالحمـاس والمجد 

والفخر يطغى على معظم الأبيات فمنذ الوهلة الأولى يدخل بقوله:
الفاني الزمن  من  الساري  الفلك  شجعانسل  للمقارع  إلا  المجد  هل 

ثـم يسترسـل في أبيـات بطولية مشـبعة بالحماس والشـجاعة وذكـر الحرب 
ومقارعـة الأسـنَّة وأن العيش لاقيمة له بلاعزة تنجي الإنسـان من الأوسـاخ وعيش 
الأدران وهذا سـر الخلود والقوة، ثم ينتقل للأسلوب الوعظي والحث على مخالفة 

.￯النفس والهو
نفسه طـــوع  هــمــه  مــمــن  ـــك  لظمآنولات ورد  النفس  هــوان  في  فما 

وبعدها يعود إلى نهجه السابق متناولاً الطموح وعلو الهمة التي لاترتضي إلا المجرة 
مقعداً لتبقى في العلو دائماً، ولاينبغي الخوف من قول الحقيقة مهما كانت الضريبة كبيرة 
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وباهظة، فمن كان كذلك أصبح قدوة على مد￯ الزمان كما هو حال أبي الفضل C في 
كربلاء، فهو من نعومة أظافره لم يرضع سـو￯ العلم والتقى فشبَّ وقلبه مملوء بالعرفان، 
وفي مجال الحرب له صولات يشهد لها التاريخ في كربلاء، وهكذا يسترسل الشاعر في 
أسـلوب وصفي رائع لحال أبي الفضل الفارس والخطيـب والمحارب والمضحي حتى 

أراق دمه الزاكي فغدا أسطورةً للمضحين في سبيل الحقيقة ونصرة الحق:
بنفسه ـــاد  ج ــه  ــل ل أجـــــدلاً  ــا  ــي قربانف أعــظــم  للدين  ويــابــاذلاً 
بنفسه ضحى  للحق  ينتحبانوياضيغماً  والإيـــمـــان  ــحــق  ال ــه  ل

ض للجانب المأسـاوي من واقعة كربلاء  ولاينسـى الشـاعر في قصيدته التعرُّ
ومصيبة العباس بوجه خاص، وكيف اعتصر الحزن قلوب الهاشـميات وقد علاهن 

الشحوب والحزن لمصرعه الشريف.
وهنـا لابدَّ من الإشـارة إلى أن الشـيخ باقر اختلف في أسـلوبه عن الكثير من 
شـعراء واقعة الطف الذين يسلطون الضوء على الجانب المأساوي الحزين لمعركة 
كربلاء، فالشـاعر بالرغم من أهمية هذا الجانب وماله من بالغ الأثر في النفوس فإنه 
 C ينظر إلى كربلاء ملحمةً بطوليةً ينبغي أن تبرز الجانب المبادئي للإمام الحسين
وأصحابه، وكيف ضحوا بأنفسـهم في سبيل الحقيقة والهدف السامي الذي ينتمون 
لـه، فكربلاء هي صراع بين الحق والباطل وهي شـعلة حماس وخط يحث الشـاعر 
فـي معظـم أبياته علـى الاحتذاء به، وأن الدمـوع في مقابل الجمود ليسـت هي نهج 
الحسين وطريقه، ولعلنا نستشف هذا المنهج عند الشاعر أنه في كلتا القصيدتين لم 
يتناول فيه اسـم بني أمية ويزيد وعبيدالله بن زياد وعمر بن سـعد وشـمر، فماهؤلاء 
رون في أي لحظة، لذا  إلا خط يمثله الطغاة في كل عصر، وماهم إلا نماذج قد يتكرَّ
يبقـى المثال مجرد مثـال، وإنما العبرة بالفكرة والمنهج فيقـول في أبي الفضل وهو 

ينظر إليه مدرسةَ الأجيال في بذل النفس من أجل العزة والكلمة الحقة:
غلت وإن  النفوس  ــذل  ب لأوثــانتعلمنا  السجود  إلا  تجد  لم  إذا 
رخيصة ـــاء  ـــدم ال أن  لأوطانتعلمنا  سواها  سعراً  يكن  لم  إذا 
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ـباب فينظر إلى الشعر أنه  فشـاعرنا شاعر رقيق المشـاعر لايعرف الشتم والسُّ
رسالة تحمل هدفاً عظيماً غايته إيقاظ الشعوب والنهوض بها من سباتها العميق.

ثانياً: رثاء العلماء:
أحب الشيخ باقر العلماء الذين رثاهم وأعجب بجميع خصالهم والدور العظيم 
الـذي قاموا بـه فكثيراً مايـذرف دموع الحزن مـن أجلهم، ولكن المـوت هو المصير 
المحتوم لكل إنسـان والنهاية التي لامفر منها. وهو يتسلسل فيها بأسلوب أدبي رائع، 
والمؤسـف في مراثي الشـيخ باقر قلة القصائد الرثائية فهـي لاتتجاوز الأربع قصائد، 
اثنتان في السيد محمد حسين العلي وواحدة في السيد جواد آل عبد المحسن والرابعة 
في الشـيخ حسن الجزيري وجميعها من خارج الديوان، فتواضع العلماء وعدم حفظ 

قصائدهم أد￯ إلى ضياع الكثير من تراث المنطقة الأدبي والعلمي.
أمـا أبرز المعانـي الرثائية التي أثارها الشـيخ باقر في مراثيه فهي متشـابهة في 
جميـع قصائده إلا ماتفاوت منها بماينسـجم مع الشـخصية المرثيـة وامتازت به من 

صفات وخصال غير موجودة في الآخرين:
أثر الفاجعة على العلم والدين:

كثيراً مايبدأ الشيخ باقر مراثيه بتبيين هول المصيبة وما أوقعته من أثر بالغ على 
العلـم والديـن، وأنهما أول الباكيـن والمنكوبين بفقد العالم، فمصيبـة أهله وأقاربه 
خاصـة أمـا مصيبة الديـن والعلم فهي عامة، كمـا في مرثيته للسـيد محمد العلي بن 
السـيد حسـين العلي الذي ربطته بالشـيخ علاقة وثيقة تجاوزت التلمذة إلى العمل 

معاً في ميدان القضاء والصداقة الوطيدة فقال فيه:
مؤلَم الشريعة  قلب  ــه  ب مأتمجــرح  والبسيطة  ينعى  ــروح  ــال ف
رئيسه لفقد  ــزون  ــح م متحطموالــعــلــم  قطبها  المعالي  ــى  ورح
ربيبه لــفــقــد  مــكــلــوم  مفعموالـــديـــن  بالمصيبة  المكارم  وحشا 

 وفـي أربعينية السـيد العلـي تتجدد الذكر￯ الأليمة عند الشـيخ البوخمسـين 
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ويعاوده الألم والحزن على أسـتاذه فينظم قصيدة مفعمة بالذكريات للهد￯ والعلى 
المتمثلين في شخص السيد الفقيد:

مأمول ياخير   ￯الهد  ￯ذكر جيلذكــراك  إلى  جيل  من  الدهر  أنشودة 
دعامته طاحت  العلى   ￯ذكر وتثكيلذكراك  بأشجان  القلوب  ــدَّ  ه

ويكرر الشاعر هذا المعنى في مرثيته للسيد جواد آل عبد المحسن الذي ربطته 
بالشيخ صداقة قديمة استمرت إلى حين وفاته.

وفي مرثيته للشـيخ حسـن الجزيري الشـاعر والأديب الأحسـائي المعروف 
الـذي كان لوفاتـه الأثر البالغ على الدين والعلم والأدب، فقد انطمس نور الشـريعة 

بَها الألم: وكُسفت شمسها وعين العلم صاحَ
ضرم في  الدين  فقلب  ألـمَّ  بالألمخطب  العلم  عين  صاب  وحــادث 
منطمس النور  منها  العلم  السدموشرعة  غيهب  في  كُسفت  وشمسها 

أثر الفاجعة على أهل الفقيد:
تترك نكبة الموت الأسى والحزن العميق على ذوي الفقيد وأقاربه وأصدقائه، 
ممن ربطتهم به صلة وثيقة وذكريات جميلة تسـتحيل سـعادتهم إلى جحيم ونورهم 
إلى ظلمة، فالعالم الفقيد كما يراه الشيخ باقر هو أشبه بالكعبة يطوف حولها الناعون 

والباكون لفقده، ففي مرثيته للسيد محمد العلي يقول:
هــم وســرورُ عزهم  بكعبة  أُعلمواطــافــوا  بنعيك  إذ  هدياً  نحروه 
هم ودموعُ عزهم  بكعبة  يترجمطــافــوا  المصاب  عن  يخط  قلم 
فكأنه طــاهــراً  ــاً  ــدس ق والملزمحــمــلــوك  بمكة  الحطيم  ــن  رك

ر المحافل وهـي ترتدي ثيـاب الحزن وقد ارتسـم عليها  وفـي أربعينيته صـوَّ
الوجوم أما النوادي فهي ثكلى في تفجعها:
ـــوب الـــــحــزن مأمولمــا لــلــمــحــافــل ث خير  لمولى  الوجوم  فيها 
تفجعها فــي  ثكالى  بتهويلمــالــلــنــوادي   ￯ــر ــذك ال ــم  أل مــن  تئن 
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تأبين الفقيد بتعداد صفاته: 
ركـز الشـيخ باقر على الصفـات الروحية في مراثيـه للعلماء، فهـم عبّاد قائمون 
الليل تالون للقرآن كثيرو البكاء من خشـية الله، ففي تأبينه لأسـتاذه السيد محمد العلي 
المتوفى سنة ١٣٨٨هـ استطرد الشيخ الباقر في مزاياه العبادية وهو العالم به عن قرب:

خامدة ــفــاس  والأن الليل  مثكولياساهر  دمع  وتجري  السماء  ترنو 
بهجتها ــلأمــلاك  ل صــوتــك  وترتيلرنــيــن  بتجويد  الكتاب  تتلو 
ظلمته الليل  هــذا  الليل  وتهويلياساهر  بترجيف  عليك  تبكي 

ومنها يسترسل الشيخ في رثائه فالنجوم تبكي والفجر مكتئب لفقد خليله وصفيِّه.
وقال في رثائه للسـيد جواد آل عبد المحسـن الذي أصبـح مضرب المثل في 

خلقه منذ كان صغيراً، فهو مطبِّق للحق قولاً وعملاً لايحيد عنه قيد أنملة:
صغر في  كنت  مذ  به  عرفت  مفضالخلق  ياخير  ــه  ب حييت  ــد  وق
ماثلة للحق  بــهــا  عــرفــت  وأعمالروح  قول  في  الحق  إلى  تدعو 

أما في رثائه للشـيخ حسن الجزيري فإنه يعود إلى سبر خبايا الجانب الروحي 
من حياة الشيخ الجزيري وهو يكرر المعنى نفسه عند رثائه للسيد العلي:

يملؤها بالأسحار  للمحاريب  الظلممن  داجــي  في  يشغلها  بالذكر 
مفتجع ترديد  في  للمحاريب  النغممن  صيحة  لامن  الله  خشية  من 

وفـي موضع آخر يتناول المواهـب التي تمتع بها الشـيخ الجزيري الذي كان 
أكثر من عالم فهو شـاعر مصقع وخطيب مفوه يجاري في مواهبه كبار الشـخصيات 

في حقولها ومجال تخصصها.
عارفه العلم  أردت  إن  القممفعالم  إلـــى  يعلو  ملهم  ــه  كــأن
صانعه الشعر  أردت  إن  والحكميوشــاعــر  والكنديَّ  جرول  بز  قد 
ملهمه الــنــثــر  أردت  إن  ــر  ــاث بالقدمون المعروف  ساعدةَ  ابن  فاق 
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تأبين دوره الاجتماعي:
لايفصـل الشـيخ باقـر فـي مراثيـه بيـن العلمـاء والمجتمـع أو لنقـل الخدمة 
الاجتماعيـة التـي هي أبرز أدوار عالم الدين وأسـمى أهدافه، لذا ما إن يرحل العالم 
ز على هذا  حتى تندبه أعماله ومن كان بخدمتهم ويرعى شـؤونهم، والشيخ باقر يركِّ
الدور في جميع مراثيه وهي تختلف باختلاف المرثي، ففي رثاء السيد محمد العلي 

الذي كان قائماً بدفة القضاء الجعفري بالأحساء قال مشيراً لذلك:
فراغه مــلأت  وقــد  القضاء  وتحكمدســت  تقول  إذ  ــدارة  ــج ال بيد 
فراغه مــلأت  وقــد  القضاء  وتــرقــمدســت  تــخــط  إذ  ــة  ــزاه ــن ال بــيــد 

فالعدالة والجدارة إضافة إلى النزاهة أهم ماينبغي توفرها في القاضي الشرعي 
من وجهة نظر الشيخ البوخمسين.

ويتعـرض الباقـر للجانب الاجتماعي من حياة السـيد العلي فـي أربعينيته من 
جهـة أخـر￯، فاليتامـى والأيامى هـم الفئـة الضعيفة فـي المجتمع وكان السـيد قد 
ضمهـم إلى اهتماماته فهو يحنو عليهم ويقوم بقضاء شـؤونهم، فهم ممن سـيفتقده 

بعد رحيله:
بهم أضــر  ــؤس  ب إذا  لليتامى  بتثكيلمــن  يجفو  وإن  دهــر  مس  إن 
لَها تكفَّ ضاعت  إذا  للأيامى  بتخويلمن  ــرا  ط لها  ــال  ح كــل  فــي 

ه في  وفي مرثيته للشـيخ حسـن الجزيـري تناول الـدور الخطابي وهـو المفوَّ
حديثه، فتلك المنابر تبكي لافتقاده وهي التي اعتادت عليه واعتاد عليها:

فيرسلها يعلوها  للمنابر  ــن  الحكمم من  شــاؤوا  كما  للسامعين 
عزتها بعد  مــن  خفقت  ــا  ــواده الرحمأع الفاقد  بكاء  عليه  تبكي 

الاستقبال العظيم:
الجنـة والاسـتعداد الأخروي لاسـتقبال روح العالم والحفـاوة والتكريم من 



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

١٤٨

الرسـول K وأهـل بيتـه A وروح العالم تـزف إليهم وكأنها عـروس في ليلة 
زفافهـا أحد أبرز المعاني الرثائية التي يسـتخدمها الشـيخ باقر فـي مراثيه ففي مرثيته 
 ￯للسيد محمد العلي يصور الزفاف الأخروي المصحوب بالتكبير والتهليل والبشر
تزف للرسـول الأكرم K بينما الزهراء D تسـتعد لاسـتقبال الحور المباركة 

المهنئة وهذا الفن نوع من المماثلة الرائعة بين عالم الدنيا والآخرة:
بموكبه ــى  ــل الأع ــمــلأ  ال ــل  ــب وتهليلوأق بتكبير  ــول  ــرس ال إلــى 
مهنئة لــلــزهــرا  ــحــور  ال ـــاءت  وتبجيلوج عــز  فــي  اليمن  بالقادم 

ق في مرثيته آل عبد المحسـن إلا أنه هنا  ويكرر الباقر المعنى بأسـلوب مشـوِّ
يوسـع الفرحة لتشـمل الجنان والملائكة والفواطم اللواتي وقفن للاستقبال العظيم 
ومن ورائهم الرسـول K في رهط جبريل وميكال وقد غمرت البهجة والسـرور 

محيَّا الجميع:
ملائكها قامت  ــد  وق للجنان  وإجلالمــا  قدس  في  الركب  تستقبل 
عرائسها ماست  ــد  وق وأزجـــالماللجنان  تهليل  أنــاشــيــد  تتلو 
واقفة الباب  عند  الفواطم  سلسالهــذي  العذب  معين  من  بأكؤس 
مبتهج العين  قرير  الــرســول  وميكالوذا  جبريل  رهــط  في  بالإبن 

التعزية والمواساة: 
لجأ الشيخ باقر في مراثيه إلى تعزية ذوي الفقيد وأقاربه ومواساتهم بالخطب 
الجلـل محـاولاً التخفيـف من ألم المصـاب، وأن الفقيد لـم يمت فهو مـازال باقياً 
يـة الصالحة مـن ولده، ففي تعزيته بالسـيد جـواد آل عبد المحسـن تقدم  ببقـاء الذرِّ
بأحرِّ التعازي لولده السـيد هـادي داعيه إلى الصبر والتجلُّد فأنتـم يابني مضر الراية 
الحمراء رايتكم فالموت ليس غريباً في بيوتكم فإنكم تأنسون به للمقام العالي الذي 

ستحظون به في الآخرة:
منعقد الخير  فيك  الخير  هــادي  والآليا  ولــلإخــوان  الــبــقــاء  ــك  ل
رايتكم الــحــمــراء  مضر  العاليويابني  والمنصب  بالعلى  موفورة 
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وفي رثائه للشيخ حسن الجزيري خاطب أبناءه أن الرزء أعظم من أن يحصيه 
لساني ففيكم السلوان والأمل منعقد فأنتم الخلف لخير سلف:

بجدتها يابن  ــزاء  ع الحميد  كلميعبد  به  يأتي  أن  أعظم  فــالــرزء 
به الــمــصــاب  ــز  ع إن  ــــــذي............(١)ويامحمد  ال السلو  أن 
خلف فيهما  ــي  ــل وع الظلمومــحــســن  ــي  داج أنـــارا  كالفرقدين 
مصيبته فــي  عـــزاء  الــجــزيــري  والنعمآل  العز  ــاض  ري فــي  ودمــتــم 

ثالثاً: الإخوانيات
كان للشـيخ باقر العديد مـن الأصدقاء والزملاء الذيـن بادلهم الود والمحبة، 
ت إلى مابعد عودتـه للوطن، وهـم نخبة كبيرة  فكانـت تربطهـم علاقـة وطيدة امتـدَّ
مـن العلمـاء والمثقفيـن والعوام وذلـك نظراً لاتِّسـاع رقعـة العلاقات عند الشـيخ 
البوخمسـين، فهـي تمتدُّ من النجف التي عاش فيها مرحلـة المراهقة وما بعدها إلى 
ةً إلى وطنه الإحساء إضافةً إلى مختلف  الكاظمية التي أقام بها ردحاً من الزمن ممتدَّ
أقطار الخليج العربي، من هنا يتَّضح سبب وفرة قصائد الإخوانيات في ديوان الشيخ 
هنِّئهم ويشتاق إليهم  بدرجة تلفت النظر إليها وتدعو إلى الانتباه، فتجده يمدحهم ويُ

ويعزيهم ويشاركهم في مختلف المناسبات.
فهاهـو يفتتح ديوانه بقصيـدة إخوانية إلى صديق له بالكاظميـة يرمز له بالرمز 

(ع.ي) دون التنويه إليه في طيات القصيدة وهي قصيدة شوق بدأ مطلعها بقوله: 
والحقب ــام  الأي  ￯مــد يــدوم  الشهبشــوق  على  مسطور  الــود  بريشة 
لمبعثه يصغي  إذ  الفكر  والكتبيخاله  الأسفار  في  الله  من  وحياً 

فصورتـه نصـب عينيـه دائمـاً لاتختفـي عـن ناظريـه رغـم البعد بينهمـا وهو 
-الصديق- المحور والقطب للقلب الذي ينبعث منه الحب ويعود إليه أينما ذهب:

ناظرها صــرت  منها  للعين  القطبفأنت  محور  منه  للقلب  وأنــت 
(١) يوجد نقص في عجز هذا البيت.
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ة فهو يقول عنه: ويظهر أن هذا الصديق ممن ينتمي إلى سلالة النبوَّ
مسكنهم العيوق  على  الذين  والقضبيابن  السمر  بنصال  مسور 

 ورسـالة شـوقية أخر￯ بعث بها من بغداد إلى النجف الأشـرف حيث طرقه 
حنيـن إلى الأخـلاّء والأحبَّة، وهو هنـا لا يرمز إلى المعني بالقصيدة ولعل الشـاعر 

شمل بالقصيدة جميع الأصدقاء الذين يفتقدهم أثناء وجوده في بغداد: 
ــي ســلام ــن ــال الإخـــــاء م ــث إخائهيـــا م ودَّ  يهديك  مــحــبٍّ  ــن  م
ــلام ــي س ــن ـــــاء م ــال الإخ ــث ــام أرجــائــهي فــي  ــتَّ  ب قــد  ضمير  مــن 
مقيم الطهور  القلب  صفاء  وشتائهفــي  بصيفه  الــحــنــايــا  ــي  ف

وفيها يسترسل الشاعر في وجدانياته بأسلوب عذب سلس كالسلسبيل ينحدر 
فيها الشـاعر جارفاً السجايا الحسـنة وراءه ليسكبها في بحر الأخوة وأخيراً يبلغ قمة 

الوجد بهم:
ذكــرا ــة  ــبَّ والأح الصبح  مسائهينقضي  ــضِّ  ــق ب ونــجــواهــم  ه 

وأكثر مايشـم في أسـباب إعجاب الشيخ باقر بإخوانه بغض النظر عن العلاقة 
شرة وليالٍ ملاح هو العنصر الأخلاقي والسمو النفسي  الوطيدة التي تربطه بهم من عِ
الذي يتحلَّون به وهذا هو الوتر الذي سـتجده يطرقة في جميع إخوانياته بلا اسـتثناء 

فتجده تارةً يقول: 
ـــا ده أردِّ ــغــامــاً  أن خلقك  ـــازال  الطربم ة  شدَّ من  له  اهتززت  حتى 

 وفي القصيدة الأخر￯ يقول: 
تحايا الــكــريــم  الخلق  مــثــال  ــا  بقائهي الـــزمـــان   ￯مـــد ــات  ــي ــاق ب

ومـن هنا يـتَّضح جلاء دقة اختيار الشـاعر لأصدقائه فهـو ينتقيهم انتقاء الطير 
د سهام الحب بلا تردُّد أو خوف من الفشل. فيفرز الغثَّ من السمين ثم يسدِّ

وفي قصيدة (وحي الشـعور) ينتقل الشاعر إلى نوع آخر من الإخوانيات وهو 
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«التهنئة» التي يهنِّئ من خلالها الصديق والشاعر الكبير الشيخ محمد عبدالله العلي 
ري بمناسـبة عقد قرانه وفيها يقفز الشـاعر في أسـلوبه ويخرج عن  جَ المعروف بالـهَ
نمط الشـعر العامودي إلى الشـعر الحر الموزون وهي عقد من روائع شـعر الشـيخ 

وأكثرها عذوبةً وسلاسةً قال في مطلعها: 
￯الهو وأضــنــاهــا  روحـــي  تلفت  خليلي  ــا  ي
￯ــو ــو ن ــاحــل ــك ي ــي ــآن وصـــبـــري ف ــم ـــا ظ أن
￯ــقَ ســو ــب ـــم ي ـــواشـــي ول ــر وال ــســام ـــد ال رق
التجنِّي بـــآلام  يــنــاجــيــك  الــمــضــنــى  قلبي 

لحن مثل  ولحن  نشدو  معي  قــم  نديمي  يــا 
لنغني وهــيــا  الــحــب  ــة  ــل ــي ل فــهــذي  ـــم  ق

وقال أيضاً مهنِّئاً بعض إخوانه بمناسبة زواجه قال فيها:
غنائي ووحـــي  إلــهــامــي  ــي الأصــــداءيابعث  ــرام ــت ــي لــحــنــه م ف
خميلة كــل  عــطــر  فــي  والأنــــداءألــفــيــتــه  ــر  ــزه ال ــي  ف ونشقته 
الضحى راء  في  الشمس  في  مساءولمحته  ــل  ك ــدر  ــب ال ــي  ف ورأيــتــه 
عالياً روحـــاً  الفجر  فــي  ــه  ــت ــكــل فــضــاءورأي ــري ب ــس عــبــقــاتــه ت

 كما نظم مهنِّئاً رفيق الدرب وابن الأسـتاذ السـيد عبدالرضا بن السـيد محمد 
باقر الشخص بمناسبة الزواج السعيد: 

وأنسـي آمالـي  ياموطـن  النفـس  حيـاة  يـا 
يـا ربيـع العمـر يامبعـث أحلامـي وقدسـي
أنـت كنـت الهـو￯ أتلـوه فـي هيكل نفسـي
الذكريـات حلـو  فكـري  علـى  نزلـت  أنـت 

ثم يتماد￯ الشـاعر في مدح السـيد الشـخص فينسـب إليه الفضل في هدايته 
للطريق السويِّ وإدراك الحقائق بل وللعقل نفسه: 
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وعقـل بلاذهـن  لـولاك  أنـا  ياحياتـي 
أصلـي ولاأعـرف  سـيري  لاأهتـدي  سـائر 
اء حلَّت وسـط غـابٍ مضمحلِّ صخـرة صمّ
ولغاتـي فنـي  هذبـت  بـأن  الفضـل  فلـك 
يا حياتي

والشـاعر في هذه القصيدة ينهج أسـلوب الشـاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته 
الشهيرة (الطلاسم) إلا أنه أبدل كلمة « لست أدري « بـ « ياحياتي « ويقترب الشاعر 
من قصيدة (الطلاسـم) أكثر في القصيدة الأخر￯ التي نظمها لنفس المناسـبة والتي 

منها: 
ـذاب عِ بأنغـام  نشـواناً  البلبـل  صـدح 
والصحـاب للندامـى  شـجيّاً  لحنـا  مرسـلاً 
الشـباب أبـراد  فيـه  لبسـنا  زاهٍ  مسـرح 
ليـس مـن  إلـى  الحفـل  زهـوة  وبعثنـا 
يدري
عبيـر بفـواح  الحقـل  زهـرة  جاوبتـه 
الأثيـر أجـواء  بيـن   ￯ المنـدَّ العطـر  ترسـل 
السـرور أبـراد  فيـه  لبسـنا  زاهٍ  مسـرح 
ليـس مـن  علـى  الأنـس  نغمـة  وتلونـا 
يدري

وأنشـد بمناسـبة قران الشـيخ عبدالهادي الأميني نجل صاحب كتـاب (الغدير) 
ت إلى مابعد عودة الشيخ لوطنه الأحساء منها:  الذي ربطته بالشيخ علاقة وطيدة امتدَّ
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ـــرفُّ هـــو￯ً إلــى إخــوانــه أغصانهقــلــبٌ ي على   ً￯هــو رفَّ  كالورد 
بعثه ومــطــمــح  منيته  جـــلُّ  ــم  ــهه ــدان أخ ــا  ــق ل منيته  كــالــطــيــر 
بسمة فتبعث  بهم  الحياة  زمــانــهتحلو  ــع  ــي رب بسمته  ــزهــر  ــال ك

وهنـاك قسـم ثالث من الإخوانيات سـلكه الشـيخ باقـر غير الشـوق والتهنئة 
بالـزواج هـو التهنئة ببناء حسـينية، وهي عـادة يقوم بها الشـعراء بالتهنئة بالتأسـيس 

وتأريخ الحسينية شعراً، فقد أنشد الشيخ بمناسبة تأسيس حسينية آل ياسين فقال: 
مفاخرةً يكفيكم  ياسين  آل  ــا  ياسيني آل  مــن  نسبة  وصــالــكــم 
مأثرةً الأحقاب   ￯مــد للميامينأشدتموها   ￯ذكــر الدهر  مع  تبقى 

إلى أن يقول:
بلهجتها (يبدي  وتاريخها  ياسين)قمتم  آل  فيها  الحق  أصبتم 

ومـن الإخوانيات التي أنشـدها في رحلة إلى بسـتان وهي في سـنة ١٣٨٣هـ 
قال فيها:

ــه تــزهــو ــي ــان لأحــمــد ف ــت ــس جليلهوب ســاحــات  المجد  ــل  لأه
رقيق طــبــع  ذو  ــنــفــس  ال ــم  ــري الخميلهك حــكــت  ــه  ل وأخــــلاق 
ــا ضـــحـــوة نـــرجـــو فــنــاه ــن ــري الفضيلهس أصحاب  الأحــبــاب  مع 
ــى ــــودار) الــمــزكَّ ـــن ه القبيلهوفــيــنــا (إب ــوان  ــن ع الــفــخــر  عميد 

ومنها مانظمه في آل دهنيم في قطر إبّان زيارته أسـماها (تحيَّة الأحساء في آل 
دهنيم قطر) جاء فيها:

زهــوره فيه  وحـــيِّ  الــربــيــع  ســرورهحــيِّ  وجــاء   ￯البشر عمَّت  قد 
عبيرها ــاح  ف ـــار  الأزه عطورهواستنشق  ــاح  ف اح  ــوَّ ــف ال والــزنــبــق 
غصونها أيــك  فــوق  البلابل  شحرورههــذي  جاوبت  قد  لحنها  في 
مستبشراً ــه  ب فكن  الــربــيــع  ــاء  عبيرهج الــفــضــاءَ  مــلأ  قــد  فالرند 
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رابعاً: الهجاء
لايوجـد قصيدة هجائية مسـتقلة في طيات ديوان الشـيخ باقر، بسـبب الطابع 
العـام السـائد في البيئـة النجفية التي تنظـر إليه بمجاجة، على خلاف الشـعر القديم 
الـذي يعـدُّ الهجـاء أحد أبرز سـماته ومن أسـلحة الصراع بيـن الشـعراء والمعارك 

السياسية لذا أخذ أبعاده المختلفة.
أما في الوقت الراهن فإنه أصبح نشـازاً إلا في الحالات النادرة، إذا بلغ الأمر 
ري إلى تشـطير قصيدة النطاسـي محمد  جَ ، وهذا هو نفسـه ماعدا بالشـيخ الـهَ هُ أوجَ
الخليلـي في هجائه لأحمـد أمين المصري إثـرَ تأليفه كتاب «المهـدي والمهدوية» 
ةً في الأوسـاط الشـيعية لما يحويه من سباب وشتائم وطعن بالطائفة  الذي أثار ضجَّ
الشـيعية، فمـا كان شـعره إلا تفاعـلاً مع هموم الأمـة وآلامها والدفاع عن الإسـلام 

وغيرته عليه فقال فيها: 
تــفــاؤلاً) بالأمين  ــك  أمُّ تك  الألسنا(سمَّ البليغ  للحقِّ  لتكون 
أمينه الــعــزيــز  لــلــوطــن  ــون  ــك الخائنا)وت فكنت  خابت  (لكنها 

وهي قصيدة سلسـة خالية من التكلُّف والألفاظ النابية والتعريض بالشـخص 
ذاته، إنما هجاؤه للفكر المنحرف والزائف عن الصواب، إذ التلفُّظ بما لايليق يُخلُّ 

رف به الشيخ. بالرزانة والرقيِّ والسموِّ الخلقي الذي عُ
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الخصائص الفنية في شعره

١- سهولة الألفاظ:
ب الكلمات الصعبة  اعتمد شـاعرنا على السـهولة في جميـع قصائده، وتجنُّـ
المتواريـة فـي قواميـس اللغة، وفـي الوقت نفسـه حافظ علـى رزانة شـعره ومتانته 

فلاتجد الركاكة التي تؤخذ على أصحاب البساطة في الشعر ومن قوله المتميز:
ــي ســـلامٌ ــن ــال الإخـــــاء م ــث ــام إخائهي دَّ  وُ ــهــديــك  يُ مــحــبٍّ  مــن 
ــي ســـلامٌ ــن ــال الإخـــــاء م ــث ــام أرجائهي فــي  ـتَّ  بِـ قــد  ضمير  مــن 
مقيمٌ الطهور  القلب  صفاء  وشتائهفــي  بصيفه  الــحــنــايــا  ــي  ف

ومن القصائد السـهلة التي أنشـدها الشـاعر قصيدة إخوانية التزم فيها الشاعر 
البساطة في التعبير والدقة في المعنى وهي:

ــدمِ ع ــن  م ــا  ــدن أوج لمن  ــداً  ــم كلميح ــي  ف لاينتهي  ــه  ل ــداً  ــم ح
ــادي ــب ــلاة والـــســـلام ال ــص ــم ال ــاديث ــه ــعــربــي ال عــلــى الــنــبــي ال
ـــة ــر الأم ــي ــةوآلـــــه الأمـــجـــاد خ ــمَّ أَئِ خير  للعالم  ــوا  ــان ك ــن  م
واعــلــمِ ـــيَّ  يـــاأُخَ فاسمع  ــدُ  ــع ــمِوب ــوهُّ ــت ــال لاتـــأخـــذ الأمـــــورَ ب
نظمتها ــة  ــل رح ـــذي  ه وسمتُهاوبـــعـــدُ  قــد  العصماء  ة  ــدرَّ ــال ب

ويسترسـل الشـاعر فـي ذكـر رحلته إلـى مرقـد الإمام الرضـا مع الثنـاء على 
تها. المرافقين له في سفره، وهي من البساطة بمكان قد تخدش متانة القصيدة وقوَّ
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٢- رشاقة التعبير:
ـراد بهـا البعد عـن التكلُّف والتعقيـد وهي من مزايـا الشـعراء المطبوعين  ويُ
المتَّسـمة قصائدهم بالرشـاقة والعذوبة والحلاوة والطلاوة، وبنظرة تأمُّل إلى شـعر 
ابة الرشيقة في مبناها والقويَّة في فحواها  الشيخ باقر تجد فيه الكثير من القصائد الجذَّ

فمن قصيدته «وحي الشعور»:
هـذه الأطيـار فـي الحقـل تعاطينـا المدامـه
بعثـت فـي القلـب أفراحـاً وللروح ابتسـامه
السـلامه ويادنيـا  قلبـي  يامنـى  ـي  فهلُمّ
وانظـري الأطيـار فـي الحقـل تلحـن وتغني
يانديمـي إن تكـن لـي وعلى الأفـراح عوني
لنغنـي وهيـا  الحـب  ليلـة  فهـذي  قـم 

ويزداد الشعر عذوبةً في قصيدة «يا حياتي» عندما يذوب الشاعر في معشوقه:
وعقـل بلاذهـن  لـولاك  أنـا  ياحياتـي 
أصلـي ولاأعـرف  سـيري  لاأهتـدي  سـائر 
اء حلَّتْ وسـط غـابٍ مضمحلِّ صخـرة صمّ
ولغاتـي ي  فنـِّـ بـت  هذَّ بـأن  الفضـل  فلـك 
يا حياتي

٣- صدق العاطفة:
وذلـك لأنـه كان يعبر بإخلاص وصدق عما يختلج في نفسـه من حب ومودة 
تجاه أئمته وأساتذته ومن حباهم من إخوانه، فكانت مدائحه ومراثيه عاكسة لمشاعره 
وأحاسيسـه، التي أفصح عنها بعاطفة جياشـة مليئة بالفرح والغبطة ومنتهى السـرور 
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تـارة، والحزن والكمد والألم العظيم تارة أخر￯، وهذه سـمة تنسـحب على جميع 
قصائد الشيخ الباقر، وبجولة خاطفة على ما سطره يراعه وما أوحاه شعوره نستطيع 

استنباط هذه الميزة بشكل واضح، فتراه وهو يخاطب أحد أصدقائه:
يتغنى ــة  ــي ــن م ــقــلــب  ــل ل ــــت  روائــهأن  ￯ــد أن الغصون  خــلال  من 

إلى أن يقول: 
محب مـــن  ــة  ــحــي ت ــي  ــن م ــههــــاك  ــدائ ــلاه ب ــت ــاب ــحــب ف لــمــس ال
ــرا ذك ــة  ــب والأح الصبح  مسائهينقضي  ــضِّ  ــق ب ـــمُ  ونـــجـــواهُ هُ 

وقد تفاعل شـاعرنا مع أفـراح إخوته وعلى الخصوص في مناسـبات الزواج 
التي تعد اللحظات فيها من أسـعد أيام العمر وأكثرها متعة، وهي بوابة الدخول إلى 
عالـم جديد يطلق فيه الشـاب العزوبية ويقفز داخل القفـص الذهبي، وفي مثل هذه 
المناسـبة عادة ما تتفجر العاطفة وتبرز الأحاسـيس ويتكاتف الأصدقاء في الإعلان 
عن حبهم شـعراً فيقول الشـيخ -وقد كتب قران الشـيخ الهادي الأميني- معبراً عن 

فرحته:
ــه أغصانهقــلــب يـــرف هـــو￯ إلـــى إخــوان على   ￯هــو رف  كــالــورد 
بعثه ومــطــمــح  منيته  ــل  ج ــم  ــهه ــدان أخ ــا  ــق لِ منيته  كــالــطــيــر 
بسمةً فتبعث  بهم  الحياة  زمــانــهتحلو  ــع  ــي رب بسمته  ــزهــر  ــال ك

وهـذه الأبيـات بلا شـك نابعـة من القلـب الذي تعلـق بإخوة النجـف وغمر 
بحبهـم، وما الشـعر إلا مرآة تصور الخلجات وتعبر عنها فـي كلام موزون له رونقه 

وإيقاعه الخاص.
حَ هذه العاطفة الجياشـة تجاه النجف وذكريـات النجف من ذاكرته،  ولـم تُمْ
فقد بقيت عالقة حتى بعد مغادرته تلك الروابي التي ترعرع بين جنباتها، فيقول وقد 

كظه الولع والشوق:
مبرحة ـــاً  أشـــواق ــث  ــع أب ــك  ــي مكدودإل ــد  ج ـــؤاد  ف ــي  ف مبثوثة 
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دعــة ولا  هـــدء  إلـــى  تستنيم  ــا  وتنكيدم تسهيد  أخـــت  لكنها 
صارخة القلب  حنايا  في  خيمت  مرصودقد  منك  بطيف  توافي  حتى 

إلى أن يقول:
أحبته  ￯ذكـــر أنــســه  ــعــدت  أب ــد  ــيــن الأغــاريــدق ــرة ب ــخ ــه ص ــأن ك

وفـي الحـزن لا يقل شـاعرنا عنه فـي الفرح، ففقـد الأحبة والأخلة لا يسـليه 
شـيء، فالدنيا سـوداء قاتمة فـي عينيه وقلبه يعتصـره الألم، وهو يعبـر في كل ذلك 
بعاطفة صادقة خالية من التكلف والتطرف، لذا كثيراً ما يركز على الحياة الاجتماعية 
لمن يرثيهم، وهو أكثر شـيء يستشـعره الناس ويحسـون به ويهيـج العاطفة لديهم. 

فمما قاله في رثاء السيد محمد العلي أستاذه وسابقه في مجلس القضاء:
دعائمه طاحت  العلى   ￯ذكر وتشكيلذكراك  بأشجان  القلوب  ــدّ  ه
فقدت شمسه  ــوم  ي يــومــك  ــأن  تعطيلك بعد  بــحــزن  ـــام  الأن عــن 

فعيـن شـاعرنا تنظر بعين عمـل المرثي الذي يفتقد صاحبه بعـد أن اعتاد عليه 
فيذرف الدموع الحارة لفراقه، وهي بالتالي تعكس شـعور الشـيخ الباقر تجاه الفقيد 

ونظرته إليه وتقديره لمد￯ الفاجعة، فعندما توفي الشيخ الجزيري أنشأ يقول: 
فيرسلها يعلوها  للمنابر  ــن  الحكمم من  شــاوؤا  كما  للسامعين 
عزتها بعد  مــن  خفقت  ــا  ــواده الرحمأع الفاقد  بكاء  عليه  تبكي 

فالعاطفة الصادقة أحد سمات شعره الفنية وأجلاها وضوحاً، فهو لا يرثي إلا 
أناساً قد عرفهم عن قرب وخبر سلوكهم وأعجب بمزاياهم فعبر عن شعوره.
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الفاجعة

كان الجانب الصحي بالنسـبة للشـيخ باقر أمراً ثانوياً، فقد كان شـغله الشاغل 
وهمه الأكبر هو السـعي من أجل خدمة المؤمنين وقضاء حوائجهم، دون النظر إلى 
ته، وإلى السـنين التـي انقضت من عمـره، حتى أخذ  التدهـور الـذي آلت إليـه صحّ
مـرض (الربو) منه كل مأخـذ، فأصبح حبيس الفراش إلى أن حانت سـاعته وتدانى 
أجله، وتوقف ذلك القلب الكبير عن عمر يناهز السابعة والسبعين، قضاها في طلب 
العلم والجد والاجتهاد في خدمة إخوانه المؤمنين، لا يريد بذلك جزاءً ولا شـكوراً 
إلا وجهه سـبحانه، وذلك مسـاء يوم الخميس ليلة الجمعة الخامس من ربيع الأول 
لسـنة ١٤١٣هـ فخيَّم الحزن في القلوب وسـاد الوجوم في سـماء الأحساء، وعلت 

الصيحات مشكلة سمفونية حزينة ملأ صداها الأفق.
وهكذا اختفت بصمة ناصعة في جبين الأحساء لتبقى خالدة في القلوب على 
مرّ السنين، وقد أُقيمت له مجالس العزاء في العديد من الدول الإسلامية حزناً وكمداً 
لمصابـه العظيـم، فقد نُصبت له الفواتح في كل من: قطر في حسـينية الأحسـائيين، 
وفي البحرين، كما أقيمت له فاتحة في الكويت من قِبل أسـرته، ويوم واحد من قِبل 
المولى الميرزا حسـن الحائري، ونُصب له مأتم عزاء في سـوريا عند السـيدة زينب 
بحسـينية الزهراء من قِبل طلبة العلم الأحسـائيين، وفي العراق أقام مجلس الفاتحة 

لوفاته الشيخ باقر شريف القرشي باسم العلماء العراقيين.
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على ألسن الشعراء

كان لوفـاة الشـيخ الباقر أثر بالـغ على النفوس التي أخـذت تجر أنات الحزن 
والأسـى لفقـده، وكان للشـعراء الدور البالغ فـي التفاعل مع الخطـب الفادح. فقد 
انفجرت القرائح وتسـابقت الحروف وتسارعت الكلمات ساكبة ألم الحرقة وهول 

الدهشة لفقيدها الغالي فقيد العلم والأدب.
١- فقـد رثـاه الشـيخ جعفـر الهلالي بقصيـدة رائعة تـت عنوان «فقيـد العلم 

والأدب»: 
نادينا عــت  روّ قد  البينِ  ناعي  مآقينايا  من  دمعاً  ترسل  حـــتَ  ورُ
نفرٍ على  نـــدبٌ  لنا  آن  ــلّ  ك أساطينافــي  ــوا  ــان ك لنا  ــن  ــذي ال مــن 
مرتجعاً العين  بماء  حيّاً  كــان  تباكينالو  ــاً  ــم س لــه  ــا  ــن م ــال  ــط ل
مرارتها أقــســى  فما  للحياة  ــا  أفانيناي  ￯البلو مــن  عتنا  جرَّ كــم 
فغايتنا نبني  مــا  ــلَّ  ج وإن  نواصينانبني  فيه  انعقدت  ــدِ  ق مــوت 
شرع  ￯فــالــور بقاءٌ  الحياة  في  النبييناما  حــتــى  قـــدر  يــحــدوهــم 
له مـــردَّ  لا  ـــر  أم ــه  ــل ال ـــى  إل ـــا  يسليناإن الجلى  في  ذلــك  وحسب 
يُشيعهُ منا  ـــى  والأس ـــلاً  راح ــا  المحبّناي ــلَّ  ك أثكلت  رحلة  فــي 
به يُّ  الــنــدِ شــعّ  ــذي  ال الضياء  ناديناكــان  ــــالأرزاء  ب أظــلــم  ــوم  ــي وال
ثقةٍ ذا  للعلم  بــه  ــا  فــقــدن ـــا  الديناإن يهدم  فينا  العلم  ذي  وفقدُ 
موئلها لــــلآداب  كـــان  تبييناوســـائـــراً  ــه  ــدي ــب يُ بــمــا  أفـــاد  كــمــا 
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يجمعنا ـــودِّ  ال وروح  كــنّــا  يهديناغـــداة  الفكر  ونــور  الصفاء  على 
مشرقة كــنَّ  (أمسيات)  أنسها  وتحيينالم  نحييها  البيت  ذلــك  في 
ــاً أدب نـــدوة  مــن  بها  عقدنا  مساعينافكم  تفتُر  ولم  الصباح  حتى 
بها النفوس  تحيا  إذ  السعادة  لهيناتلك  يُ الدهر  في  غيرها  يكن  ولم 
بروعتها ــادت  ع وياليتها  تمنينامضت  الماضي  لنا  يـــردّ  ــل  وه

* * *
فِكراً أزجيكها  حسن)  (أبــا  محزوناسمعاً  بــات  ــؤاد  ف من  محزونة 
قافية الــيــوم  ــذا  ه لــك  بها  تلحيناوافــت  الأحـــزان  تبعث  مكلومة 
ــرد بُ بيننا  ــا  م ــعــدت  ب وإن  ـــا  يدنيناإن بالألطاف  الــودّ  فخالص 
لنا شـــدَّ  الآل  وولاء  أمانيناوحسبنا  تسمو  ــزل  ت لــم  بــه  أزراً 
ـــمُ هُ ودّ للرحمن  الوسيلة  ـــمُ  يأتيناهُ منه  ــاً  نــصَّ الــرســالــة  أجـــرُ 
ماً عتصِ مُ ظــلَّ  بولاهم  ــذي  ال ــاز  مأموناف الحشر  يأتي  يوم  وحسبهُ 
مُ قصدهُ أم  من  نجى  نــوح  لكِ  تحصيناكفُ فيه  ــوا  ــال ون العبادِ  مــن 

* * *
هُ مَ وأنجُ الأعلى)  (النجف  واندبِ  المضليناقم  يهدي  به  حبرٍ  كــلّ  من 
غدت العلوم  باب   ￯لد العلوم  المسيئينادار  فعل  رهــا  ــكــدِّ يُ قــفــراً 
حاضرة خير  عام  ألف   ￯لد وتــدويــنــاكانت  بــحــثــاً  تــنــشــره  للعلم 
مجتهد ـــلّ  ك فــيــهــا  نجينافللفقاهة  يُ ــواه  ــت ــف ب صـــداه   ￯ دوّ
ــة أ،دي الآداب  لحمى  زهــت  تُغشيناوكــم  الفصحى  لغة  بها  كانت 
ثمراً جنت  كم  فيها  الشعر  دواويناوحلبة  تلقاها  شئت  إذا  فانظر 
بها النفوس  تحيا  التي  الحياة  مراعيناتلك  ــضــراً  خُ أبــداً  بها  كانت 
بلد عن  الأفضال  صاحب  يا  ودانيناأنبيك  لقاصينا  تــضــمّ  كــانــت 
مرابعها فــي  وعشنا  عشت  ــداة  يؤويناغ ــان  ك عليٌّ  الإمـــام  حيث 
ــة ــل آون ــاه ك ــم ــي ح يوافينافــكــم لــنــا ف ورداً  غــدت  قد  ذروة  من 
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مشاهده عنا  بــعــدت  قــد  ــوم  ــي تقصيناوال الجور  وأهــلُ  البُغاةُ  حيث 
مدارسهُ أضحت  قد  العلم  ناديناومعهد  تُ ــعــدٍ  بُ على  هــنــاك  قــفــراً 
صلفاً باطل  فيها  صــال  وإن  يواتينالكن  أن  ــاً  ــوم ي للحق  لابـــد 
تنا شدّ بعد  ــن  م فــرج  ــن  م ماضينا لابــد  مجد  لــنــوافــي  يعيدنا 
زمناً بها  الباغي  أمهل  إن  تعييناوالله  الــوقــت  فــي  لــه  أعــدّ  فقد 
ــلام رونــقــه ــلإس ــع ل ــرج ــاك ي ــن دياجيناه في  نــوراً  الشمس  وتشرق 

* * *
ألقاً سما  بيتاً  يا  خمسين)  (آل  من عهدِ (موسى) فطاب الغرس تزيينايا 
بسيرته  ￯التقو مثل  الــذي  والديناذاك  الإســلام  حمى  وبالعلوم 
معتمداً ــان  ك ــذاً  ف يالزعامة  ليناوف  بــه  ترعف  ــم  ول العباد  بين 
شهدت من  العلم  طود  (محمد)  تنبيناكذا  ــار  ــب والأخ المحافل  ــه  ل
لكم الحميد)  (عبد  لى  العُ سماء  قريناوفي  يُ بـــــالآداب  ــق  ــأل ت نــجــم 
تقى حليف  منكم  لنا  (الجواد)  للمنييناوفي  ــاً  وعــون كهفاً  ــان  ك مــن 
عمل وفــي  علم  في  البرُّ  ميموناالماجد  العرش  ربُّ  توفاه  حتى 
لنا كان  والآداب  الفضل  تأبيناو(باقر)  نُحييه  من  المجالس  زيــن 
سلوتنا الإيمان  (الحسن)  ابنهِ  هاديناوفي  ــاء  ــن أب مــن  ــرِّ  ــغُ ال كــذلــك 

* * *
بجدتِها أبناءَ  يا  الخطبِ  على  لباريناصبراً  مرفوعاً  ــر  الأم وسلموا 
بخطوكم الماضي  الأثــر  لنا  في ذلك الدربِ تحيوا المجد تحصيناأحيوا 
خلفاً بــه  يحيا  ــذي  ال يموت  يُغذينافلن  ــاه  بــســجــاي ــده  ــع ب مــن 
عمداً بيتكم  من   ￯ــرد ال أمــال  تسلينالئن  ــهــا  فــي ــد  ــم ع فــفــيــكــم 
أة ـــرزَّ مُ ثكلى  ــت  أت محزوناوهــاكــمــوهــا  الإخلاص  صاغها  قصيدة 
￯صد  ( الهلالِ (آل  من  (لجعفر)  أراضينافيها  ــداً  ــع بُ ــه  ب ــاءت  ــن ت وإن 

* * *
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٢- ورثاه الشيخ عبد الكريم الحمود من القطيف بقصيدة عصماء قال فيها: 
المشاعرا فهزّ  الناعي  لنا  باكرانعاك  الموت  به   ￯أود لقد  وقــال 
شجوننا أهجت  تنعى  فمن  باقرافقلت  الشيخ  أنعاكم  نعم  فقال 
ــاً ي ــدوّ مُ الــرعــود  مثل  نعيهُ   ￯ومحاجراســر أقرحت  عيوناً  فأبكى 
واحــد فقد  يكن  لــم  لكن  ناصرافقدناه  المُ الزعيم  كان  بل  فقدناه 
ظاعناً عاش  ما  دنياه  في  عاش  كما الحلم في الرؤيا وكالطيف عابرالقد 
محققاً القضاء  سلك  في  العمر  شاغراقضى  فأصبح  نحباً  قضى  أن  إلى 
￯ــرد ال فعاجله  لى  للجُ مغادراأردنـــاه  عنا  الجنات  ــى  إل ــراح  ف
سخينة دموعا  عينٌ  ــرت  ادخ شاعرافما  ليس  بالأسى  قلب  ولابات 
ــراً آم والــبــرِّ  بالمعروف  كــان  مجاهرالقد  الصراح  بالحق  كان  كما 
حازما الحكومة  فصل  في  كان  وناصراوقد  عوناً  للمظلوم  كان  كما 
هُ درُّ فلله  مــحــتــاطــاً  كـــان  مغايراوقـــد  ــاً  رأي الحق  في  يرتئي  فلا 
لائم لومة  الحق  في  يختشي  وغـــادراولا  ــاً  ــؤون خ فيه  يتقي  ولا 
محمد النبي  ــادي  ــه ال شــرعــة  ظاهرالــه  الحق  أصبح  وفيها  دليل 
المشاعرا فهزَّ  الناعي  لنا  حائرانعاك  اللبِّ  ذاهــل  حزيناً  فصرت 
سخينة ي  خدّ فوق  دموعي  شاعراوسالت  كنت  ومــا  شعراً  فنظمتها 
باقيا ــكَ  ــمُ اس لازال  ـــلاً  راح عاطرافيا  ــرك  ذك مـــازال  غائباً  ــا  وي
ورحــمــة بـــرٌّ  للمظلوم  ــك  ــراع قاطراي مِّ  كالسُّ الجبار  وللظالم 
ـــرارهُ ق النعيم  دار  راحـــلاً  ــراويــا  زائ بوركت  الطهر  قبر  وزائــر 
سبطه جار  المصطفى  جوار  في  وباقرافنم  ــاً  صــدوق حفيديه  وجــار 
بــقــربــم يــخــاف  لا  حـــق  وناكراأئــمــة  نكيراً  يخشى  ولا  دفين 
بطيبةٍ البقيع  أرض  في  زائرافمشواك  وبوركت  مقبوراً  فبوركت 
محمد لقبر  زواراً  كــنــت  الأزاهـــرالــقــد  بنيه  زواراً  كنت  كما 
لفادح فيك  الخطب  إنّ  ــر  ــاق ــادراأب ن أصــبــح  الــحــق  نصير  لأن 
أقِلة ـــاروا  ص الــحــق  ـــاة  ع رُ المعاذراوإنّ  إليك  أبدوا  استنفروا  إذا 
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لظالم نــذيــر  منهم  يرتجى  ــلا  فاجراف قط  فسقه  عن  يردعوا  ولم 
فاعلاً والبر  للخيرات  كنت  آمرالقد  والصدق  بالمعروف  كنت  كما 
طيبة بــتــربــة  ـــاوٍ  ث ــن  م ــه  ــل ال ــك  مجاورال صــرت  الله  ــول  رس لآل 
جــواره وطــيــب  ــواه  ــث م المخاطرافياطيب  الــســؤال  عند  يتقي  به 
آمن نــومــة  الــلــه  رحـــاب  فــي  وناكرافنم  نكيراً  تخشى  فــلا  بأمن 

٣- كما رثاه الشاعر الكبير جابر محمد الغزال فأجاد حيث قال: 
باقر شيخ  ــا  ي الــلــه  ــلام  س سلامياعليك  ـــردُّ  ت شـــكٍّ  ــلا  ب ــت  ــأن ف
بيننا فـــارق  الــمــوت  فـــإنّ  قــم  وآتياألا  عنك  القبر  ــراب  ت وانفض 
بعدكم بالناس  ــلّ  ح ــاذا  م بواكيالتنظر  العيون  كــلُّ  م  كُ فقدِ على 
فإننا عــنّــا  ــيّــبــت  غُ قــد  كنت  ــإن  باقياف المجد  سلّم  في  شخصكم   ￯نر
بريقها لاح  بيض  أيــاد  كــم  حاديالكم  للركب  ــام  الأيّ  ￯مد ستبقى 
مسدداً قضاك  فــي  بعدل  وافياحييت  وللعهد  مصداقاً  القول  وفي 
خصائص بسبع  الدنيا  من  كوافياخرجت  بــهــنّ  إلا  تكن  ــم  ل فلو 
ــم لــلــعــفــافــة مــنــزل ــري زاكياحــلــيــم ك القلب  طيبُ  بشوش  تقيٌّ 
مكانة نلت  ـــلاق  والأخ عاليافبالعلم  كالنجم  العلم  لأهل  وصرت 
رضابه حتى  العلم  زلال  قيت  صافياسُ رشفته  قــد  نــقــيّ  بــكــاس 
أ،كم الفخر  من  يكفي  سيدي  المعانيافيا  أسمى  الفخر  بكل  حويتم 
وآله الــرســول  درب  على  غاليانهجت  الله  في  بّ  الحُ درس  وأعطيت 
فابكهِ شئت  إن  ــلام  الإس أيها  حاميافيا  للدين  كان  قد  من  راح  فقد 
أحمد ـــدارس  م فيه  ـــت  زئ رُ خاليالقد  يبكيه  والمحراب  ومسجد 
عشرة ــد  زائ الركعات  مــن  داعياوسبع  ــؤذّن  ــم ال ــام  ق إن  ــول  ــول ت
ثلمة الدين  في  صار  إن  تعجبوا  المداويافلا  عنه  مات  مريضاً  وبــات 
دمعها العين  فلتسكب  موتِهِ  نارياعلى  الدمع  يطفئ  أن  عسى  لعلّ 
أسود ثوب  والبسي  قومي  هجر  بلاديافيا  يــا  والطمي  عليه  حـــداداً 
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￯والقر المدينة  لسكان  تعازياوقولي  وانصبوها  خفافاً  وا  هلُمّ
مآتم فــلــتــقــام  ـــذا  ه مــثــل  وليالياعــلــى  مغرباً  ــراً  وظــه صباحاً 
فقيدنا ــف  أنــصِ التاريخ  أيها  خافيافيا  تُخف  لا  سطرين  له  ودو 
قوافيا نظمت  إن  تلمني  لا  مابيافــلا  أرضِ  لم  أبحرت  أو  الشعر  من 
علمها لباقر  فيض  من  غيض   ￯ركائياسو أفــاضــت  قــد  بحر  وقــطــرة 
النسا فلتندب  خمسين  بو  شيخ  ثانياعلى  ــد  ــول ي هــيــهــات  مثله  ــلا  ف
بفقده ــيّ  ــب ــن ال ـــزِّ  ع ــاً  ــي ــاع ن وناديافــيــا  البقيع  أهــل  على  ج  وعــرّ
مصيبة مــن   ￯ــر ج ــا  عــمّ إمامياوبلغهمُ  وا  صح  ثم  علينا  أحلّت 
باقرا زرت  إذا  تنسى  لا  رثائيابطيبة  ــرأ  ــق ت ــم  ث عليه  ــســلــم  تُ

٤- ورثاه الشاب الصاعد محمد البقشي بقصيدة تحت عنوان «نشيد الخلود»: 
إقليدا لى  للعُ اتــخــذتــك  ـــي  نشيداإنّ الــرثــاء  ثــوب  من  وجعلت 
لميت ـــاء  رث ــن  م أســمــى  الــتــأيــيــدافــلأنــت  تصنع  حـــيٌّ  ولأنـــت 
قــلائــداً ــصــاغ  تُ أن  أروع  وقصيداولأنـــت  ـــاً  ـــع وروائ ــلاً  ــشــاع وم
وإنما يــمــوت  أن  لمثلك  خلوداحــاشــا  القضاء  صرح  من  شيّدت 

* * *
￯ــرد ال لبس  ــد  وق عنه  ســائــلاً  لحودايــا  السالفين  دربُ  وكــســاهُ 
ــةُ زائـــرٍ ــل ــب ــان وق ــم ــو فــيــض إي ـــوروداه ــد غـــدا م ـــاءٍ ق ــر م ــدي وغ
وشمعة للمتعبين  ـــة  روض ــو  ــدوداه ــم م غـــدا  وإن  للتائهين 
￯تر فلن  ــزمــان  ال تصفحت  ــى  مــوجــوداأن مضى  إذا  الفقيه  إلا 
￯هو قد  أشماً  جبلاً   ￯رأ ذا  ــودامن  أُس النائبات  اغتيال   ￯ورأ
حيتانه غفت  بــحــراً   ￯رأ ذا  مــفــؤودامــن  نجومه  دون  ــون  ــك وال
￯الثر غيبه  يُ ـــدراً  ب رأي  ذا  صعيدامــن  السماء  ــفَ  ألِ ــذي  ال وهــو 
صفوها ر  تكدّ هجراً   ￯رأ ذا  ونجيدامن  لى  العُ في  فقيداً  تنعى 

* * *
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قبره مشارف  على  الشموع  والتقليداوقــف  الإبــــداع  يستنطق 
خمره علم  القبر  حــول  فريداويــطــوف  ــلّ  ظ ـــراف  الإش مــن  ــاس  ك
غدت ــدة  ــئ أف بحات  السُّ ـــردد  والتوحيداوت ــان  ــم الإي تستعذب 
شجونها الــســمــاء  ـــاق  آف ــبــث  ـــوداوت ــا ورع ــؤاده ــب ف ــذي ــاً يُ ــرق ب
خميلة كــلَّ  ــلُّ  ــجِ يُ ــان  ــزم ال ووروداإنّ  نسائماً  الــحــيــاة  تهب 

* * *
والتُّقى ةِ  ــبــوّ ــنّ ال أرض  ساكناً  صيدايــا  أُبــــاة  ــــداً  أُس ـــجـــاوراً  وم
مشرفا للمعالي  اتــخــذتــك  ــي  جديداإن ــزال  ي ــا  وم ــزمــان  ال بلي  يُ
موئلاً موسى  بن  يا  قبرك  حــدوداوجعلت  الــهــداة  ــى  إل ــوز  أح حتى 
بطيبة القبور  على  وقفت  محدوداولقد  بالسما  قبرك  فــرأيــت 
لجزتها السماء  هــذي  تكن  لم  المعقودالو  أفقها  حتى  وبلغت 
هيكلاً ن  تضمّ قــد  قبرك  وريــداورأيـــت  بالحياة  ينبض  مـــازال 
رمــالــه بــيــن  الــلــيــل  أن  ــــت  السوداورأي الــداهــيــات  يذيب  صبح 
بدا كما  الضريح  في  جسماً  جديداورأيت  يــكــون  أن  تــعــود  ــجــراً  ف
الإبــا زرع  مــن  لكل  الممات  ــا يــعــد صــعــوداإن  ــي ــدن ــي هـــذه ال ف
بكفه الــخــلــود  رســـم  ــن  م ـــأن  وليداوب الحميد  الــذكــر  مــع  يبقى 
بالتقى المنابر  تــذكــره  مــرصــوداولــســوف  عــزمــه  يبقى  ولــســوف 
بحكمه الخطوب  تذكرنا  فقيدا»ولقد  الحياة  يهب  من  ليس  «أن 
الظما على  الهداة  درب  سالكاً  سجودايا  السماء  رب  ومــنــاشــداً 
معينها ـــت  وأن قــافــيــة  وصــمــوداقــصــدتــك  إبــا  فاسقجوارحها 
محبّب وهــو  الشعر  هجرت  ــي  مفقوداإن دونـــه  ــي  ــون ك ــت  ــرأي ف
تذيبني ــراح  ــج ال ـــواه  اف ـــت  ــحــوداورأي ولُ طمت  آهـــات  ونــزيــف 
حرقة  ￯ــو م يابن  فقدك  ـــت  ــوداورأي وق القصيد  غير  تتخذ  ــم  ل
مكبل ــو  وه الشعب  أن  ـــت  ألِـــف الــحــيــاة فــواجــعــاً وقــيــوداورأي
قائم ــح  ضــري ــي  ل أرض  وفـــودافبكل  الــعــالــمــون  ــه  ــي إل تهفو 
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لوعة فـــؤادي  وفــي  ـــول  أق ـــاذا  جلمودام جراحها  لطول  أضحى 
مسالماً زمـــان  ــا  ي حسبتك  ــي  ــدوداإن وص غضاضة  فيك  فــرايــت 

* * *
حالكاً أمسى  فالليل  قــم  مشهوداأزمـــان  ــد  يــعُ لــم  ـــى  ولّ فالبدر 
الدجى يخترق  الفجر  بموت   ￯التوحيداأتر فيرهن  الخطوب  درب 
آمــراً الــمــذلــة  لبس  ــن  م مصفودافيصير   ￯الهد لبس  من  ويظل 
جهلهم الحثالة  للقوم  ــعــود  حديداوي قبل  ــان  ك ــزم  ع ــخــور  وي
صبرنا تــعــذر  فقد  ـــان  زم ــا  ي ــم  ــوداق رق ــزال  ــان وم الجحود  وطما 
مغامر ــو  وه الجيش  سألت  ــإذا  نوداف جُ المشرعات  إليك  ــرزت  ب
به ألِــفــت  طالما  ضريحاً  التغريداونعت  أعــلــن  بحبك  ــراً  ــغ ث
خفقها ــعــذر  ت إذا  الــقــلــوب  نـــوداإن  زُ زمـــان  ــا  ي لأجــلــك  فتلت 
الــدجــى يفتقه  عـــزم  ينثني  ــن  جلودال الــحــادثــات  رغــم  فيخيط 
رهينة وهــي  تكل  الــســيــوف  ــوداإن  وج تــرجــي  لا  جــمــرٍ  وبغير 
ساعة المذلة  شــرب  لــو  رعــديــداوالليث  شجاعة  بعد  سيكون 
القنا ــره  ــاف أظ ليثاً  تكن  ــم  ل ــوداإن  أُس الــحــادثــات  عليك  تعدو 

* * *
بقبره ــو  وه ــردوس  ــف ال ساكن  ــؤودايــا  ــم ال ضميرنا  بعثت  ــلا  ه
سماحة فيض  الــكــون  مــلأت  ــوداهــلا  ــع ــة وس ــف ــت فــيــه عِ ــرس وغ
ضياؤه رؤاك  مــن  ـــاً  درب ـــرت  الموعوداوأن فجرنا  فينا  وأعـــدت 
سياجه ــم  رغ ــو  وه قلباً  طريداوبعثت  ظــلّ  الآلام  زحــمــة  ــي  ف
بطيبة وهـــو  للمختار  وعيداوبــعــثــت  الطُغاة  مــع  الحياة  ــون  ك
ــرَ ي لــم  ــك  ــن دي ـــأن  ب للنبي  وشريداقــل  لى  العُ فــي  شهيداً  إلا 
ظهوره ـــام  الأن تــرجــو  مــن  ـــأن  فقيداوب العيون  نظر  عن  انفك  ما 
بيننا ــب  ــي ــغ ــم ال وه  ــه  ــن ــك شهيدال ــزال  ي ــا  وم الــوجــود  يغفو 
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سخية العاليات  وهــي  والتوريداكالسحب  الغيث  الحياة  تهب 
* * *

منازل فالصدور   ￯ــو م بــن  يــا  مــوجــودانــم  ــزل  ت ــم  ل فيها  ولأنـــت 
مــيِّــتــاً ــاً  قــلــب أحــيــيــت  ونــجــودافلطالما  فنت  صــحــراء  أحييت 
مذلة ــر  ــب ق لـــلأعـــداء  أخـــدوداوشــقــقــت  ــبــا  والــظُّ هــو  ــدا  غ لهم 
تأهبت الــزاكــيــات  فالنفوس  ـــف قــيــودانــم  ــن الأك حــتــى تــفــك م
ستنثني الحالكات  فالليالي  التوحيدانــم  ينقذ  فــجــر  فــيــجــيء 
عوالم إلــيــك  وفـــدت  فقد  ـــذراً  التزويداع تسأل  هجر  أرض  مــن 
بمنطقي القريض  قصر  فقد  عقوداعذراص  تــصــاغ  أن  أولـــى  فــلأنــت 

٥- ورثاه الشاعر الأحسائي محمد بن موسى المسلم بقصيدة قال فيها: 
ــرُ ــب ــتِّ ــر هـــو ال ــب ــــدت فـــي ق القبروس لا  ــتــك  ضــمّ ــا  ــاؤن ــش أح
ــراً ــاق ــاعــي لــكــم ب ــن ــل عــلــم ال جمره لــفــقــدكــم  ــوب  ــل ــق ال أن 
ــزن ــت أصـــابـــهـــا ح ــي ــع ــا ن ــم فـــفـــراقـــكـــم طـــعـــم لــــه مـــرُّل
مثل ــا  ــن ل ــت  ــي ــع ن ــرّفــبــنــعــيــكــم  ــم غ ــك ــي ـــي مـــشـــرقـــات ف ه
منشرحاً الــنــاس  تلقى  كنت  ــســم الــثــغــرقــد  ــب ــــــاً ي ــك دوام ــن م

* * *
خبر نـــا  هـــدّ ــى  ــوس م ــجــل  ن ــره الــصــدريـــا  ــي ــأث ــن ت ــد ضـــاق م ق
مغتبط ــــت  وأن ــت  ــل رح ــرُّفــلــقــد  ــت ــج ن الآلام  وتـــركـــتـــنـــا 
يعشقه الـــعـــرش  رب  ــرُّفـــجـــوار  ــم ب ــه ــال ــع ــم وف ــه ــول ـــن ق م
احتضروا إذا  يغشاهم  البشرفــالــنــور  ــا  ــه ب ــدو  ــب ي ووجـــوهـــم 
بطلا ـــــــداً  رائ خــســرنــا  ــه كــثــرإنــــا  ــل ــب ـــــذا مــــواقــــف ن ف
ــشــمــائــل شــخــصــه هــرم درُّحــلــو ال كـــلامـــه  الــفــعــال  ــن  ــس ح
مــؤتــلــقــاً كــــان  ـــد  ق نــبــيــنــنــا  ــفــكــرم  ـــــلاق وال ــه الأخ ــن ــزي وت
قمم ــه  ــات صــف ــــوك  أب ــد مــثــلــه يــصــعــب الأمـــر(حـــســـن)  ــق ــف وب
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ــنــيــتُــه ــــا،ت بُ ـــاء ف ـــرج ــك ال ــي ســرف ــــه  ل لأب  الـــفـــتـــى  إن 
حشا عميق  ــن  م ــتــعــازي  ال حصرتلك  ــا  ــه ل مـــا  ــي  ــآس ــم ال ــه  ــي ف
ـــم ــا جــمــيــعــاً خــصــنــا الــدهــرمـــتـــوالـــيـــات كـــلـــهـــا أل ــه وب
ــه ــدرع ــر م ــصــب ــر والأجــــرفــلــهــا لــبــســنــا ال ــي ــخ ــه يـــنـــال ال ــب ف

* * *
ــقــدكــم ف ــن  ــي ــس خــم ــــي  أب لــعــمــيــدكــم ولــشــيــخــكــم ضــرُّآل 
ساحتكم خـــص  ـــا  م ـــه  ل ــد  ــق ــدرف ـــي آفـــاقـــنـــا ب ــخ ف ــي ــش ــال ف
علما بــــارزاً  شــخــصــاً  كـــان  ــد  قــدرق ــه  ل ســمــا  الجميع   ￯ــد ــل ف
منغمس الأحــــزان  ــي  ف هجرفــالــكــل  بــالــدمــا  ــه  ــت ــك ب ــد  ــق ــل ف
محافلنا فــي  ــجــمــاً  ن ـــان  ك ينسرقــد  ــب  ــل ــق ــال ف ــــوجــــوده  ب
خطل رواؤه  الــعــطــاء  خفرجــــمُّ  ــضــه  ــب ق ـــن  م ــا  ــن ــوع ــرب ف
أرج ـــذكـــره  ف غــــاب  كــــان  عطرإن   ￯ــد ــم ال عــلــى  ــفــوح  ي مــنــه 

* * *
تــغــمــره فـــارحـــمـــات  راح  ـــرُّقـــد  ـــــه وافــــــر ث ـــطـــاء رب ـــع ف
ــزا ــم ج ــري ــك ــه مـــن الــلــه ال ــل نهرف ــا  ــه ب ــــــردوس  ف جـــنـــات 

٦- ورثاه الشـاعر عبدالله محمد أبو خمسين في قصيدة بعنوان «وجد ورثاه» 
قال فيها: 

وجنتيها ــصــرت  أب عــيــنــاي  كــواهــامــنــذ  ــد  ق ــاره  ــن ب قلبي  خــلــت 
دمعي وأحــــرق  ــا  ــره ذك ــي  ن ــزّ ــاه ــأواه ــن لــيــتــه م ــي ــع حـــدق ال
لأبكي ــار  ــدي ال على  ـــررت  م ــه يــنــســاهــاإذ  ــل ــع ــي ل ــب ــل حــــبّ ق
ــت الــوقــوف عــلــي أراهـــا ــل سناهاوأط أو  ــي  ب يــمــر  ـــلالاً  ظ أو 
نفسي وأطــــرب  ــا  ــره ذك ــي  ن ــزّ فاهاه ــن  م ــاً  ــادح ص ـــلأذن  ل جــاء 
￯ يتكوّ مقلتي  ــي  ف ــعــي  دم بُكاهاإن  منها  للعين  أولـــى  ــان  ك
الدمـ ــذرف  ت صاحبي  يا  خلياهاخلياها  مقلتي  مــن  ــراً  ــزي غ ــعَ  ـ
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لحبيب بكت  عيناً  تــلــومــوا  شفاهالا  الــبــكــاء  إن  تــلــومــوا  لا 
لعزيز بــكــت  عــيــنــاً  ــوا  ــوم ــل ت مناهالا  ــبــكــاء  ال ــي  ف ــه  ــل ال جــعــل 
الوجـ أفجعها  العيون  تلك  بكاهاإن  العيون  تلك  وأعمى  ــدُ  ـ
ــــام قـــد فــجــعــنــا بــطــود ــل أي ــب منتهاهاق ــى  إل السما  فــي  شامخ 
الــديـــ ــي  ف ــد  ــم أح لآل  أولاهــاإمـــتـــداد  من  كــان  العلم  وفــي  ـن 
فيه الــمــلائــك  تـــعـــرف  ــم  ــل تناهىع ــه  ــي ف ـــقـــرآن  ال ـــرّ  س أن 
جذلى الــمــلائــك  عــاشــت  ـــأن قــد رآهــايومها  هــا يــومــهــا ب ســرّ
بعظيم واســتــبــشــرت  ت  ـــرّ س ــم  ـــا أبــهــاهــاث جــاءهــا راضـــيـــاً وم
نعاه ــذ  م بالبكا  الــلــيــل  ـــش  ــاهــاأ<ه لاق حينما  ــيــن  ــب ال ــي  ــاع ن
ــه ــا لإل ــه ــت ــت الــــــروح وق ــم تباهىس ــخــراً  ف الــكــريــم  والــنــبــي 
لمصاب الدجى  شمس  أعياهاواكفهرت  ــد  ق ــؤاد  ــف ال ــي  ف صابها 
الليـ قلة  مُ من  بالدمع  أحست  وسماهامذ  جبالها  ــادت  ــن ت ــل  ـ
عظيما فــقــدت  قــد  قلب  ــا  ي ــك  ثراهاإب ــدمــوع  ــال ب عين  ــا  ي إِروِ 

٧- ورثاه الشاعر الكبير محمد حسين الرمضان في قصيدة رائعة: 
يُحاذرُ عليه  من  في   ￯الهد المناصرُأُصيب  الغيور  الدين  عن  وغاب 
أنيسهِ بــعــد  الــعــلــم  ربـــع  ــر  ــف منابروأق ت  وعجّ محاريب  وناحت 
طيّاه ينشر  ــن  ــدي ال لعلوم  باقرفمن  المشايخ  شيخ  فاتها  ــد  وق
سائرومن للقضا من بعد من صار في القضا أهــلــيــه  بــيــن  ــا  م مــثــل  ــه  ل
العمى بتحقيقه  يُجلى  بعده  حائرومــن  الأمــر  استبهم  ما  إذ   ￯ويهد
جازعا لام  من  عــاش  لا  حسن  صابرأبــا  عنك  امــرؤ  وفى  ولا  عليك 
دموعها عليك  عين  ملكت  المقابرولا  عليك  إلا  سدت  حُ ولا 
يراعة الــطــروس  فــوق  ركعت  المحابرولا  تلك  ــلام  الأق حيت  ولا 
والعطا لاجــود  ذلــك  راج  نــال  ــرولا  وذاك ــر  ذك ــار  ــح الأس آس  ولا 
بخاطر منا  الــســلــوان  خطر  ناظرولا  ــرّ  ق ولا  ــنٌّ  سِ ضحكت  ولا 
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عندنا أياديك  ننسى  أن  العارش  المؤاثرمن  المتاع  يبلى  كما  وتبلى 
والوفا ذلــك  الله  يأبى  طائروهيهات  الفضائل  بمأثور  وصيت 
أمرهم الله  في  يعنيك  لمن  يُكاثروهبت  لا  ــذي  ال والعلم  حياتك 
دائــروكنت لهم كالشس في رونق الضحى الخير  على  جــار  فلك  لها 
عمى ذا  المنيرة  الشمس  تخسر  خاسرولم  النور  عن  يعمى  من  ولكن 
غنى من  المريدين  بأبصار  البصائروليس  ـــراد  يُ ا  عمّ عميت  إذا 
العطا دأبها  التي  العليا  اليد  المبادروكنت  الجواد  الأخــذ  من  وأيــن 
بعلمه موسى  الشيخ  فيك  والمعاصرتمثل  عصره  منه  وفــاتــك 
لفجرت الحادثات  ساعدتك  مقاصرولو  وشيدت  طاقات  بفكرت 
بجورها حــالــت  ـــام  الأي جائرولكنها  والــدهــر  ــر  الأم يتم  وكيف 
منصب وهو  القضا  أعباء  لت  مّ يُفاخروحُ بالجليل  وأضحى  جليل 
والتقى والحلم  بالعلم  حاضروأغنيته  ــر  الأم غائب  لديه  وعقل 
معهد بــمــثــلــك  ــــى  أول ــه  ــن ــك وتحاضرول اده  روّ على  تفيض 
لدربها ــكــون  ت أجــيــالاً  ــنــشــئ  منائرتُ يليها  إشــعــاع  مــنــارة 
ثابت جــد  ــه  ــل أص ـــرع  ف ــه أصــل الــهــد￯ والأواخـــروأ،ك  ــل أوائ
ذكره طاب  من  خمسين  أبو  عاطرنماهم  الدهر  فم  هــذا  ــره  ذك ومــن 
وحاضر مجيد  امض  العلى  في  البشائرلهم  عليه  ـــت  دلّ ومستقبل 
عمرتها دار  تهنيك  حسن  شاكرأبــا  الله  لها  أعــمــال  وصــالــح 
يغب لم  غبت  إن  الناس  بدنيا  والذخائروذكر  المنى  فيها  ـــره  وآخ
وإنما ــراغــا  ف تــتــرك  ــم  ل عامروكــونــك  بالمشايخ  بيت  لــك  سما 
وميتاً ــاً  حــي ــه  ــل ال ســـلام  صائرعليك  شيخ  يا  صرت  ما  إلى  وكل 

الدمام/ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
* * *
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٨- ومن أجود القصائد قصيدة السـيد هاشـم السيد عبد الرضا الشخص وقد 
م لقصيدته بأبيات هي:  قدّ

ــرُ ــه وت ــا يــنــد￯ ب ــحــزن أكـــرم م الفكرُال به  تلهو  ما  أصدق  والجرح 
أدللها أحــزانــي  ـــورة  ث العمرحملت  أفيائها  فــي  فــأمــرع  عــمــراً 
مراشفها من  بأشهى  علمت  كدرومــا  ولا  غش  لا  الكأس  هي  كأساً 
عهم روّ ارُ  مَّ السُّ إذا  السمير  سمرهي  ناديهم  فــي  وأوحـــش  ليل 
في فتسكب  أعطيها  إليها  وتعتصرأخلو  نُعماها  أفانين  كأسي 
بيدي أشعلتها  التي  ــاري  ن عطرالحزن  موسم  جناها  من  دمي  ففي 
يملؤنا راح  ــا  م أنبله  ــرح  ــج العمروال يخصب  ضفتيه  على  زهــواً 

ار يا أبا عمّ
ـــا ـــري ـــاع ــاكــــــان طـــيـــفـــاً ش ــي ــح ــمُ ـــاً طـــلـــق ال ـــم ـــاس ب
ــــــواء ـــــق ل ـــــح ــــل ال ــــم ــــــراع الــســمــهــريــاح ــــــي وال
￯ـــأ ـــم ــاوجــــــــد الأمـــــــــة ظ ــدي ــص ـــل ال ـــغ ــي ال ــك ــت ــش ت
ـــأســـا ـــا مــــنــــه ك ـــاه ـــق ـــس ــاف ــي ــن ــــاً ريـــــــــاً ه ــــغ ــــائ س
ــــن عــنــاء ـــت م ـــراح ـــت ـــاس ــاف ــي واســـتـــظـــلـــت مـــنـــه ف
ــفــا ـــس طــي ـــي ــــيأعــــــذرونــــــي ل كـــــــان قِــــديــــســــا ول
ــاً ــوك ــح ــــروض ض ــــال ـــــاكـــــان ك ـــــدي وعــــــطــــــوفــــــا ون
ــا ــق ــي ــم ـــحـــر ع ـــب ـــال ــــــان ك ـــاك ـــــاً وســـخـــي ـــــاع ـــــج وش
ــــا ــــوي ــــاً أب ــــب ــــل ــــــــان ق ـــاك ـــوي ـــل وضــــــمــــــيــــــراً ع
حـــمـــاة لــــلــــديــــن  ـــاإن  ـــري ـــثُ ــــات ال ــــام فـــــوق ه

* * *
يـــوم أي  ـــســـي  ـــف ن ــــــح  ــاوي ــي ــل ـــــر ع ـــــده ســــاقــــه ال
ــى ــع ــن ي ــــــاء  ج رزس  ـــاأي  ـــي ــــم إل ــــل ــــع ـــــر ال ـــــاق ب
ـــــداه ـــجـــســـم عــيــاقــــصــــم الــــظــــهــــر ص وتـــــهـــــاو￯ ال
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ـــي ـــدات ـــال ـــــاش ســهــمــي ي ــاط ــي ــم ــك ــــد كـــنـــت ال ــــق ول
ــــدرا ـــر ب ـــب ـــق ــــم ال ـــن ض ــــاحـــي ــــي وتـــــــلاقـــــــت راحــــت
ــارقـــــص الــــمــــوت انـــتـــصـــارا ــيّ ـــى يــضــحــك غ ـــش ـــت وان
ــى ــن ــغ ـــق ف ـــب ـــس ـــال ـــــــاز ب ـــاف ـــدي ـــــزن ل ـــــح خــــلــــف ال
ـــــوم وجــــومــــا ـــــق ــاتـــــــرك ال ــشــجــي ـــزف الـــلـــحـــن ال ـــع ت
ــل ــمــه ـــت يـــــامـــــوت ت ـــح ــاص ــي ـــــــــــازال ح ـــــر م ـــــاق ب
ـــال جــســمــا ـــغـــت ــــد ت ـــــت ق ــاأن ــي الــســمــحــي ــف ــخ ـــل ت ـــه أف
ــا ــحــي ــــــوف ي ــــــن س ـــلـــفـــكـــر ريـــاكـــــل إب ـــــــــــداً ل راف
ـــــوف تــبــقــى ــــــر￯ س ــــل ذك ــاك ــي ــل مــــنــــه نـــــبـــــراســـــاً ع
تبقى ســــوف   ￯ذكـــــر ــــــلاك مـــلـــيـــاألــــف  ــــــم ــــــت ت
يمضي ـــلـــد  الـــخُ جـــنـــان  ـــي  ــاف ــــــــــواب حــي رافـــــــل الأث
ـــي ـــع ــافـــــأنـــــا أرشـــــــــف دم ــي ــم ــح ـــذّ ال ـــت ـــل ــــــو ي وه

* * *
ـــبـــراً ــــار ص ــــم ــــــا ع ـــــا أب ــاي ــي ــق ش بـــــــتُّ  تــــقــــلّ  لا 
ـــشـــمـــس يــخــبــو ـــاع ال ـــشـــع ـــــــدراً جــلــيــاف ــــــري ب ــــي يُ ك
إلا ـــــد  ـــــوال ال ـــى  ـــض م ــامـــــا  ــي ــول ال  ￯ــــــد أه أن  بـــعـــد 
ــا ــن ــي ـــــد حـــــــلّ ف ــاحــــســــن ق ــي ــن ــغ ـــكـــمـــل الــــشــــوط ال يُ
ـــبـــحـــر حــتــمــا ــاســـيـــخـــوض ال ــي ــت ــع ــــوج ال ــــم يـــقـــهـــر ال
ـــم إبـــــدا ـــل ـــع ـــى ال ـــال ـــع ـــت ـــاف ـــري ـــــاً ث ـــــام ـــــه ـــــا وإل ع
ـــاه ـــن س ــــــف  ج ــــل  ــــق ت ــالا  ــي ــه ــــــزل نـــــــــوراً ب لـــــم ي
ــر ــم ـــــــا عـــــمـــــار ش هيايـــــا أب ــد  ــج ــم ال ـــار  ـــم غِ ـــض  خ

برة): برة وعِ ٩- كما رثاه الشاعر علي بن ملا طاهر البحراني بقصيدة بعنوان (عَ
ــاء الــســمــاء ــض ــا ق ـــت ي ــر أن ــاه الشقاءق مهيج  ــا  ي ــمــوت  ال أيــهــا 
وجــدب الضياء  فــي  ــت  أن الصفاءظلمة  في  ووحشة  السواقي  في 



على ألسن الشعراء

١٧٧

الكو في  تبعث  الفناء  روح  الأصــــداءأنــت  ــقــطــع  مُ نــشــيــجــاً  ن 
ـــ ــر بــالــحــيــاة تــخــتــرم الأن ــاخ ــواعــج الأحــشــاءس ــي ل ــذك ـــس وتُ
لتقضي ــاد  ــب ــع ال بــيــن   ￯ــاد ــه ــت ــاءت ــي حــمــى الأحــي ــه ف ــل ــة ال ــن سُ
فتاهت النفوس  حولك  ــاءعكفت  ــرس ــة خ ــع ــدم ــا ب ــاه ــن عـــن م
ــاداً ــع ــت اب تستطيع  لــو  الهوجاءتتمنى  ــواجــك  أم ــانــى  زب عــن 
منـ حــــذراً  جــنــوبــنــا  الدعاءتــتــجــافــى  لمهمهمات  فنبكي  ـك 
عتيٌّ ــلام  ــظ ال ــحــالــك  ال ــحــرك  وضـــاءب ــات  ــي ــن ــأم ب ــي  ــال ــب ي لا 

* * *
صرفاً اجتليناك  ما  الموت  ها  العطاءأيّ عجف  ــام  الأي صــروف  من 
الأجـــ وإلــى  حولنا  يموتون  ــلاءكــم  الأش ــوافــل  ق تمضي  ــــداث 
الأحـــ مهج  مــن  الــدمــاء  تثور  الشهداءكــم  مــلاحــم  ـــروي  ت ـــرار  ـ
ـــون أمــضــهــا الألـــم ـــي الأرزاءكـــم ع مــدامــع  فملت  السمرُّ 
صرعى نحن  مثلما  نحن  ــــواءوإذا  ــات مــحــمــومــة الأه ــي ــن أم
اليأ بنا  ـــت  زرع وقــد  نبالي  ــا  ـــاءم رغ مــثــكــلــيــن  ـــات  ـــأن ب س 
الـ كرهنا  حتى  الحياة  عشقنا  الخواءقد  في  فكرة  ــداح  وان ـموت 
حــمّ إذا  ـــاســـاً  أن لــســنــا  ــا  ــكــأن ـــن الــقــضــاءف ــاء فــنــحــن ره ــض ق
يفنى الــخــلــد  أســـطـــورة  ــا  ــأن البقاءوك ســـرُّ  ــحــن  ون شـــيء  كـــلّ 

* * *
حنين ــاء  ــك ــب وال ــوت  ــم ال ــا  ــه ــــن مـــاءأي ــــــة م ــــان ورق وحــــن
الـ نــار  تطفئ  للقلوب  ــة الــبــكــاءرحــمــة  ــع ــدم ـــفــقــد فــيــهــا ب
المجـ على  بكينا  وقــد  ــا  ــران ــعــزاءأت ال ببعض  ــا  ــزن ف مــلــيــاً  ــد  ـ
مجد ــات  م إن  البكاء  يحدي  العلياءأو  ــق  ــواه ش ــت  ــداع ت أو 
وجفت بحر  غــاص  إن  يجدي  السخاءأو  وسحب   ￯الند معصرات 
الـ سماء  مــن  مقهورة  ــهــاوت  والــوضــاءوت  ￯الــهــد إشــراقــة  ـعلم 
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إلا ــرســل  يُ حين  ــع  ــدم ال فما  المعطاءلا  ــره  ــح ب ــن  م ــرات  ــط ق
* * *

ــمَّ ــشُّ ال ــمــم  الــقِ تسنم  فــقــيــداً  ــا  ـــاءي ـــمّ ـــشّ ـــده ال ـــج بـــآيـــات م
الـ يــهــزُّ  الــقــضــاء  ــودة  ــش أن الخصماءأنــت  محاجر  فيها  ـــعــدل 
الفكـ في  يومض  اللّماح  ــاءالذكاء  ــت ــشــدو بـــروعـــة الإف ــي ـــرِ ف ـ
فقلب الــكــفــاح  فيك  تجلّى  ــد  ـــي مــضــاءق ـــة ف ـــمّ يــتــلــظــى وهِ
سهاماً الــبــلايــا  نــحــوك  ــت  ب ــا ســـوابـــغ الأولـــيـــاءصــوّ ــه ــرت ــسّ ك
فتساميـ حكمة  فــيــك  الحكماءوســمــت  لمرتقى  اً  ــوّ ــل عُ ـــت 
فطابت ــاح  ــم ــس وال الضعفاءوتــعــانــقــت  على  تحنو  نفس  فيك 
رهـــواً يــنــســاب  كالنسيم  ــلــمــاءخــلــق  ــة الــعُ ــف ــه عِ ــري ــث ــك ت ــن م
ومعنى الـــوفـــاء  تــرنــيــمــة  ـــت  الأفــيــاء)أن سجسج  الظل  (وارف 
تـ فضمّ مــجــداً  القلوب  القضاءعشقتك  لحكالكات  سناء  ـــك 
معانيـ فــي  شامخاً  كنت  بالثناءهــكــذا  منمنماً  ــاً  ــرح وص ــك  ـ

* * *
شئـ بما  جــودي  الأحساء  عيون  بــمــاءيا  أو  ــــؤرق  م ــع  ــدم ب ــــت 
ـــ ل ــــرواء فــمــا زِ ــدي لــنــا ال ــي ـــرواءوأع ال ــرد  ــب ل تهفو  فــــاة  رُ ـــنــا 
الجر ــق  ــت ــف وان ــــام  الأي ــا  ــن الأرزاءروعــت عــصــائــب  ت  وشــــدّ ح 
الهمُّ -يتبعنا  المسير  سئمنا  ــاءقــد  ــه ــل - لـــغـــايـــة ب حـــثـــيـــثـــاً
ــا ــن ــل ــل ـــا آلامــــنــــا وم ـــن ـــوت ــجــار الــبــلاءوط ــزن واشــت ــح رنـــة ال
فالمو شئت  ما  عيون  يا  الأحـــيـــاءفاهرقي  ــة  ــوع ــل ب حـــفـــيّ  ت 
سيبقى فــقــيــداً  ــا  ي الخلد  ـــى  لعظماءوإل ــب  ــواك م ــي  ف خــالــداً 

الدمام ١٤١٣هـ
* * *
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١٠- ورثاه من أم الحمام بالقطيف الأسـتاذ الشاعر إبراهيم بن الشيخ منصور 
المرهون: 

شاعر ــه  ــل وال ولــســت  شــعــور  ــي  عاثرب حظي  القريض  بحور  فــي 
ــه والــــعــــروض شــقــاء ــي ــواف ــق بــالــســرائــرف لــعــارف  إلا  ــيــس  ل
علمي ــقــاصــر  ت ــمــا  ل ـــي  أن ــر  سائرغــي (مــحــاولاتــي)  فــي  أزل  لــم 
فإني جــهــلــت  مــا  ـــدر  ق ــى  ــل المخاطروع رغــم  للقريض  عاشق 
القوافي ربـــوع  فــي  تطوفت  ــد  ــصــادرق ــت أســتــقــيــهــا م ــف ــوق وت
مني الــيــراعــة  تــســعــف  ــاقــر)عــلــهــا  (ب الشيخ  للرحل  ــاء  ــرث ب

* * *
فقيهاً ــا  ــدن ــق ف ــد  ــق ل عامرفــلــعــمــري  بــالــحــب  لــلــه  قــلــبــاً  كـــان 
ـــاً ـــب ـــاً وأدي ـــؤرخ ــا م ــدن ــق شاعرقـــد ف ــلــضــاد  ول ــــداً  رائ ــاً  ــب كــات
علم مفضال  القضاء  فــي  طاهرحجة  ــرة  ــســري وال ـــودّ  ال صـــادق 
احتساباً ــلاء  ــت الاب حين  شاكربــاســمــاً  ــوم  ــق ال تجاهل  ــا  م وإذا 
ــق حــبــاً ــف ــخ ــو وي ــف ــه ـــؤاد ي ـــف ــا نــهــى والأوامــــرب ــلــه م ـــى ال وإل
ـــكـــال ـــع وات ـــواض ـــي ت ــة ف ــق ساخرث والــزهــو  المغريات  ومــن 
الأمـــ احتلك  إذا  مــن  ــر  أث ــه لــشــد الأواصـــريقتفي  ــادي ب ــن ــر ي ـ

* * *
بالزور الحقيقة  يقهر  مــن  قاهرليس  بالله  ــحــق  وال  ... ــاً ــحــق م
علينا ــاً  ــك إف يشمخر  ــن  م تُكابرلــيــس  ــد  ق بــبــاطــل  ــــوف  أُن أو 
ــذروهــا ــتــي ب ــركــب الــمــوجــة ال والبيادرت الــربــى  فــي  للضلالات 
الله يسمح  ــن  ول لا  الحق  ـــآدرتطفئ  ــطــفــئ الــمــنــار ج ــــأن ت ب

* * *
ــعــلــى عــلــيــك ســلام الضمائريــا فــقــيــد ال رهــن  ذكـــراك  وسيبقى 
الحق فانبلج  الأحــداث  عركت  حاضرقد  والخصم  الخطاب  بفصل 
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خافقينا فــي  العيون  ــلء  م المحاجركنت  دمــع  ــي  ف وتــرحــلــت 
ــة تــرعــا ــاي ــن ــع ــرحــلــت وال صائرقـــد ت والذكر  للمحراب  فمن  ك 
خصال حميد  ــي  ف كــنــت  آسرآســـرٌ  شــك  لا  الخصال  وحميد 
ـــا ــا وإن ــن ــون م ــن ــم للحفائرخــطــفــتــك ال إثركم  في  نأتي  ســوف 
شــاواً فيك  أرتضي  لست  ــر(بــاقــر)  ــاط والأب وقيصر   ￯كــســر ــل  ك

* * *
فيكم  ــزل  ــغ ت ـــد  وق ســــراً  ــيــس  المسافرل العريق  التالد  مجدنا 
ــا ــزاي ــم ــــا وال ــــوأم الإب ــم ت ــك المآثرإن وطيب   ￯والــنــد  ￯والــهــد
عنا رشــــدك  يــغــيــب  لا  ــب  ــائ ــر ومــحــاضــرغ ــاض ــك ح ــادي ــن وب
ربّ ــة  ــاف ضــي فـــي  جائروبــمــشــواك  غــيــر  ــــواره  ج ــي  ف ــر  ــاف غ
الخلـ قــهــر  يــكــن  إن  ــه  ــل ال ـــه  ظاهرإن والعفو  فالحلم  بموتٍ  ـق 

* * *
ثقات ــن  م معلماً  ــاد  ــض ال ـــوادرفــقــد  ـــن ــن عــلــمــه وال ــي ــاط لأس
للشهاما بفقدكم  خــســرنــا  ــد  خاسرق بــفــقــدك  مــنــا  وكــــلّ  ت 
ــراق ف دمــــوع  بــعــدكــم  بشائرنحتسي  ليست  ــوع  ــدم ال أن  غير 
نصيب مــنــك  للمؤمنين  ـــان  خاطرك عــنــدك  المعوزين  وإلـــى 
رأي ــحــق  ال ــن  ــواط م ــي  ف ــكــم  مناصرول أو  نــاصــب  يجافيه  ــم  ل
حقّ ــول  ق عــن  يــه  خــدّ ر  يصعّ متاجرمــن  أو  مــداجــن  إلا  ــهــو  ف

* * *
بيناً ــز  ــه ي لا  ــخــطــب  ال ــــادح  ــرف زائ للكل  ــمــوت  ــال ف ويــقــيــن 
بصير مــن  نــفــحــة  والــلــه  البصائرتــلــك  ذوات  كنهها  عــن  ــلّ  ق

* * *
￯وتتر  ￯تــتــر والــهــمــوم  ــر)  ــاق ــوحــش والــمــنــائــر(ب ــلاك م ــص وم
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السو أيــامــنــا  تــجــود  هــل   ￯ــر ت ــا  الحواضري في  شخصكم  بتكرار  د 
فا قــد  ــات  م مــن  إن  هيهات  المقابرذاك  فــي  ــادلاً  جــن ويبقى  ت 
منار ــود  ــخــل ال ــم  ــال ع ــي  ف ـــت  ــه صــائــرأن ــل ــال ــــى عــلــيــيــن ب وإل
حقاً يــوفــيــك  لا  الــشــعــر  شاعررائــــع  الفضل  في  يقول  أن  عسى  ما 
علم مـــعـــارف  ــا  ــن ــت ــري أث ــرأنــــت  واف نبعك  إنّ  الــرســل  وارث 
ــم شـــواهـــد صــدق ــارك ــف ــأس والــمــصــادروب العطا  هــي  ا  فنعمّ
سطرتموها ــات  ــادث ــح ال ــر  ــاب عابرغ والدهر  الأحساء  كتاب  في 

* * *
ــي رســمــت حــروفــي ــن ــو أن ـــا ل عافرأن الــتــرب  فــي  الشهيد  بــدمــاء 
العلـ قلم  فــي  ــمــداد  ال دون  ــان  ناشرك كــل  مــن  الأقــل  وكنت  ـــم 
أنا ــول  ــق ال ــي  ف أستطيع  ــا  م دائــرجــل  الــعــدل  مــن  رمـــزاً  فقدا  قــد 
السجايا حلو  العطاء  في  مــؤازرسمحاً  الممات  بعد  حتى  كنت 
فهذا تــريــد..  ــلاً  ــاض ف ــادرمجمعاً  ه بفكرك  ـــذرة  ب  ￯المنتد

* * *
شوقاً الخط  ساحل  من  حضرنا  ــاب دومــــاً نــبــادرقد  ــب لــلــقــاء الأح
ــمّ ــاء أنــــوار تِ ــس ـــوع الأح ــي رب والمشاعرف  ￯الند في  المجد  هالة 
ـــا وقـــد كـــان يــومــاً زاخــروقــطــيــف الإب بــالــمــروءات  العلم  نجف 
ــا قـــد تــجــمــعــا فـــي وئـــام ــن ــاه ــره ــاع ــه وش ــي ــق نـــاطـــق نـــاقـــد ف
فضيل جمع  ــل  أج مــن  إلا  نشاطرليس  ــكــرام  ال موطن  ــى  رب فــي 

* * *
ــر أســتــمــيــح روحــــك عــذرا ــاق وناثرب ــول  أق شعراً  قصوري  عن 
نحيا نبلك  مــهــرجــان  ــي  ف عاطرنحن  ــراك  ــذك ب لكم  مــكــرمــات 
منكم الــمــعــانــي  نستلهم  المشاعرنــحــن  تــثــيــر  ــاتــكــم  ــحــي أري
الــقــوافــي ــصــاغ  ت مثلكم  ــى  ــإل المنابرف ــام  ــق ت مثلكم  وإلــــى 
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الخيـ (هجر)  في  وأنــت  عكاظاً  المهاجريا  الحبيب   ￯منتد وفي  ـر 
جديد وجـــه  ــون  ــل ب ــاً  عــكــاظ ــا  ــة ومــعــاصــري ــال ــي أص ــرق ف ــش م
ــنّ ـــى كـــل ف ـــروحـــة إل ــك أط ــي شاعرف أو  ــب  ــات ك ــن  م ــال  ــق وم
حقاً الــثــقــافــة  إلـــى  ســـوق  ــوادرأنـــت  ــن وال  ￯ــهــد ال فيك  نتلقى 

* * *
ـــداً ــؤون روي ــخ ــر ال ــده ــذا ال ــه غائرأي بالجرح  الــفــؤاد  تركت  قد 
شيئاً الأمـــر  مــن  لــي  أن  لــو  آمرليت  الدهر  على  لي  كــان  لو  ليت 
والفرّ بالكرّ  الأحباب  أفــدي  ــركنت  ــل داع ــن أجــلــهــم ك ــي م ــن وأف

* * *
ــلاء ب ــه  ــي ف الأعـــــلام  ــد  ــق ف الأوامــرإن  فساد  مــن  الــنــاس  يندر 
ـــوارت ــد ت ــة ق ــم ــن أئ ــا م ــن ــم ل المآثرك تلك  فيض  مــن  فحرمنا 
العلـ ساحة   ￯رأ إذ  الجهل  المناظروطغى  ــود  وج ــولا  ل فــراغــاً  ـــم 

* * *
الله ــة  ذم فــي  ــوجــوه  ال تلك  ــيّ  ــاجــي فــردوســهــا ونــفــاخــرح ــن ن
نلبي دعـــانـــا  إن  ــه  ــل ال ــــي  وضامرداع ضمير  مــن  نحن  أينما 
خطب جــــلّ  إذ  ــا  ــن ب ـــــريّ  ونصابروح ونــصــطــبــر  نسلم  أن 

* * *
سلام مني  ــاب  ــب الأح ضــريــح  ــا  المقابري لساكنين  ودعـــائـــي 
لقلب الـــتـــراب  ذاك  ــرٍ  ــب ت للمسافرأيّ   ￯ــهــو وال الــوجــد  شفه 
ــاً ــي أزل واعــظــاً  ــوت  ــم ال ــي  ف مكابرإن  أو  ــر  ــاج ف ــه  ــي ــراع ي لا 
إلا الــمــوت  مــا  قيل  مــا  ــقــلــة مـــن شـــقـــاوة ومــكــادروصحيح  ن
ــام لــخــود ــق ــم ــهــا ال ــي ــاة ف ــي ــح المجامرل سعير  في  أو  نعيم  في 

* * *
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جــواز لــي  هــل  غفور  يــا  لــي  قـــادركيف  ــــك  وإن ــة  ــط ح  ￯تـــر أم 
￯السهار عين  اللاهين  ــون  أت التكاثرفي  نحو  الــوضــي  والــنــهــار 
الله يالحي   .. ــاً ــب جــان لله  تــحــادرليس  أو  تستحي  لا  ــاً  عــيــون
عمري ــال  ط ــد  وق ــا  أن ــا  م كافرعجباً  نعماك  ــاب  رح في  أزل  لم 
ونــاســي وبــيــتــي  بيئتي  غابرفــطــرتــي  ـــر  أث ــر  ــاب غ ــن  م وتـــراثـــي 
ــال ح كـــل  ـــي  ف ــه  ــل ل إلا  ــس  ــي مغايرل ــاً  ــوع ن ـــون  أك ــا  م فعلى 
بذاتي حتى  التفكير  مني  ـــلّ  ساترشُ إلاك  كــريــم  ــا  ي ــي  ل ليس 

* * *
يرجو الدياجير  في  كــان  من  خاطرأيــن  كل  في  المعبود  ويناجي 
طموحاً للمعالي  ــان  ك مــن  ــن  تناظرأي لا  عــيــنــه  ــه  ــل ال  ￯وســــو
ــاة إلــى ــحــي ــن أوقـــفـــوا ال ـــن م للشعائرأي دنياهم  ــوا  ــاع وب الــلــه 
وبالحا عليماً  ــا  ي رحــمــاك  جابررب  ولــلــكــســيــرة  ــراً  ــصــي ب ل 

* * *
سلامي عــلــيــك  ــر  ــاق ب يــا  ظافرشــيــخ  الله  رحمة  فــي  ــراً  ــري ق نــم 
حزن نجمك  أفــول  فــي  يكن  زواهـــرإن  ــمٌ  ــج نُ بنيك  ــي  ف فلنا 

* * *
￯المعز الــعــزيــز  شيخنا  صابرحسن  ـــرام  إك لمصاب  فــي  لكم 
رشد أنـــوار  كــان  العلم  ـــل  باهرراح كــل  ــه  ــائ ســن مــن  ــم  ــك وب
ــم حــســن الــود ــك ـــم ولـــلـــعـــلـــوم مـــبـــادرمــطــمــئــنــون أن ـــري ك
خير ــــد  راف ــاء  ــط ــع ال هـــذا  ماطرإن  بــالــحــب  للعهد  ووفــــاء 
ــر جــزاء ــي ــوم الآخـــرفــجــزيــتــم خــيــراً وخ ــي ـــوف تــلــقــونــه ب س
ــم وجــــل ثــنــائــي ــك ـــي ل ـــزائ (باقر)وع الشيخ  المرحوم  للفقيد 

* * *
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إليكم الــكــريــم  المحفل  ــا  ــه والمشاعرأي إحساسها  روحي  فيض 
ــم ــاك ــون حــبــكــم ورض ــره ـــا م قاصرأن شعري  فــإن  ــذاري..  ــت واع
وحسبي الــمــقــل  جــهــد  هـــذا  عــاذرإن  شــك  لا  والكريم  عــذركــم 
لطفاً المجد  ــة  دوح خمسين  ــو  شاعرأب والله  ولست  شعوري  ذا 

القطيف ١٤١٤/٤/٤هـ
١١- قصيـدة للأديـب الناقد عبد الله بن محمد الرومي  الأحسـائي بعثها إلى 
سـماحة الشـيخ حسن بن الشـيخ باقر آل أبي خمسـين في رثاء والده العلامة الشيخ 

باقر بن الشيخ موسى آل أبي خمسين:
دعاها (حسن)  يا  العيون  دهاهاجفون  خطب  دموعها  لسكب 
ـــا شـــرقـــاً وغــربــاً ــاوعـــم بـــلادن ــراه ــا ق ــه ــن ــدائ ــا م ــه ــازل ــن م
حسانا فــي  المشائخ  شيخ  حماهاعلى  ــي  ف المعالي  وتــمــثــال 
علوم فمن  الــشــئــون  يضاهىومختلف  لا  ــر  ــع وش ــر  ــث ن ـــى  إل
ــــرفٍ وإخـــــلاق وحــلــم نــداهــاإلـــى ش ــي  ــاف ــع ال يسعد  وكـــفٍ 
حميداً  ￯الأخــر إلى  ومضى  ـــاقضى  ــو￯ رداه ــق ــت ــت ال ــق عــلــيــه أل
حزناً عليه  ــوع  ــدم ال ــت  ــل ـــاوأرس ــــا وآه ــــــادت ألـــســـن أه ون
عليه ورقــــــاء  ـــل  ك ـــت  ـــاح خباهاون ــي  ف ــر  حــرائ نــاحــت  كما 
صرحاً هد  باقر)  (الشيخ  بناهافموت  ــن  م ـــوض  وق العليا  ــن  م
ــزنٍ وم ــاء  م قــبــره  الرحمن  سماهاسقى  فــي   ￯تــهــاد محملة 
عليه حـــزنـــاً  ــا  ــده ــرع ب ــوح  ــن ماهات الــدمــع  ــل  ــدي ب وتــســقــيــه 
أرضٍ ــواح  ــن ك ــا  ــده ــرع ب ــوح  ــن ــي مــرابــعــهــا عــداهــات ــم ف تــحــكَّ
تحلى مـــا  ربــــي  ســــلام  ــه  ــي ــاعــل ــاه ـــي رب ـــأخـــلاق كــزهــر ف ب
حمام ــاحــت  ن ــا  م ــــام  الأي  ￯بكاهامـــد ــي  ــان ــك ــأب ف ــن  ــن ف ــى  ــل ع
نفدي والأرواح  ــالــمــال  ب ــه فــداهــافــلــو  ) لــقــل ل ــنٍ ــس (أبــــا ح
بعفوٍ يــغــمــره  ــرحــمــن  ال ــه)عــســى  (ط الــمــعــصــوم  نبينا  ــجــاه  ب
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آل.. ــر  ــي خ شــيــعــة  أبـــنـــاء  ــا  ــي حباهاف قــد  ـــي  رب الآل  ــحــب  ب
رثــائــي ــع  م ــي  ــزائ ع لــكــم  ـــب تــنــاهــاأزف  ــن ح ــع ــم ــر ن ــع ــش ب
عـــزاءً ــن)  ــس (ح ــي  ف إن  وجاهافــصــبــراً  ــاً  ــلاق أخ العلمين  ــن  ع
و(موسى) (باقرنا)  الأبــويــن  وباهاعن  أربـــى  الحسا  بفضلهما 
ــلام ــا س ــن ــا م ــم ــاه ــي ــل ــى ع ــل تلاهاع قــمــر  ــا  م الــشــمــس  ــور  كــن
ربي حــمــاك  الــفــعــال  حسن  مناهاويــا  العليا  نفسك  ــت  ــال ون
ـــزاً رم والأخـــــلاق  للعلم  ـــدم  ــى هــداهــاف ــؤت ــس ت ــف بــهــديــك أن
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أقوال العلماء فيه

- قال فيه السيد الحكيم: 
«جناب الفاضل الكامل المهذب الزكي الشيخ باقر أبو خمسين دام تأييده من 

أهل الفضل والكمال والعفة والتمايز له مقامه العلمي».
-وقال فيه السيد الخوئي: 

«جناب العلامة الثقة الشـيخ باقر نجل المرحوم العلامة الحجة الشيخ موسى 
أبو خمسين».

- وقال فيه السيد عبد الهادي الشيرازي: 
«جنـاب العالم الفاضل الشـيخ محمد باقر أبو خمسـين هو مـن خيرة العلماء 

العاملين وصفوة الفضلاء الكاملين».
- وقال فيه السيد محمود الشاهرودي: 

«جناب ولدنا العالم العامل الكامل ثقة الإسـلام والمسـلمين الشـيخ باقر أبو 
خمسين حفظه الله».

-وقال فيه السيد عبد الأعلى السبزواري: 
«جناب العالم عماد الأعلام وحجة الإسـلام والمسـلمين الشـيخ باقر دامت 

تأييداته نجل المرحوم آية الله لاشيخ موسى أبو خمسين الأحسائي».
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-وقـال الميـرزا علـي بن موسـى الحائـري الإحقاقي فـي حق الشـيخ جواد 
ولاشيخ باقر ضمن رسالة بعد وفاة المقدس الشيخ موسى: 

«إلـى العالميـن العاملين الجليليـن والفاضلين الكامليـن النبيلين جناب الأجلّ الشـيخ 
هما وزاد في فضلهما». محمد جواد وجناب الأجل اليخ محمد باقر آل أبي خمسين أدام الله عزّ
- وقال فيه المولى ميرزا حسن الحائري الإحقاقي بعد إجابته على بعض مسائله: 

«والسلام على أخينا العلامة قاضي المؤمنين».
-وقال فيه الشيخ عبد الحميد الخطي: 

«حضـرة الصديق الحميم والأخ الوفي الكريم العلامة الجليل الشـيخ محمد 
باقر أبي خمسين».

- وقال فيه الشيخ علي بن الشيخ محمد العيثان: 
م المعظم المحتـرم العالم الفاضل الكامل الأخ العزيز شـيخ  «حضـرة المكـرّ

باقر خلف المقدس العلامة شيخ مو￯ أبي خمسين».
-وقال فيه السيد منصور حسن نصر الله: 

«حضـرة صاحـب الفضـل والفضيلـة التقي الورع الشـيخ محمـد باقر خلف 
المقدس الشيخ موسى آل أبو خمسين».

 :￯وفي أخر
«حضـرة شـيخنا صاحب المقام الأرفـع صاحب الفضيلة الأميـن على الدين 

والدنيا الشيخ محمد باقر».
-وقال فيه صاحب كتاب الغدير الشيخ عبد الحسين الأميني: 

«والفاضل البارع الحاج الشيخ محمد باقر الهجري نزيل النجف الأشرف»(١).

(١) كتاب الغدير، ج٨، ص٣٩٠.
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- كما قال فيه الشيخ فرج العمران في الأزهار الأرجية: 
ة الشيخ باقر نجل المغفور له الشيخ موسى أبو خمسين  «صاحب العبقرية الفذّ

الهجري»(١).
-وأثنى عليه صاحب شعراء الغري فقال: 

«الشـيخ محمد باقر بن الشـيخ موسـى أبي خمسين الشـهير بالهجري فاضل 
أديب وشاعر مقبول»(٢).

-وجاء في معجم رجال الفكر والأدب في النجف ص ٤٦١ ما يلي: 
«محمد باقر بن الشيخ موسى أبو خمسين الأحسائي عالم فاضل كاتب متتبع 
وشاعر مجيد في العفة والأخلاق والهدوء النفسي له مقالات في الصحف النجفية».

-وقال فيه الشيخ علي بن الشيخ عباس الدندن في رسالة: 
«العلامة الجيل والفرد النبيل مولانا ومقتدانا شيخنا وابن عمادنا العالم العالم 

والفاضل الكامل الشيخ محمد باقر خلف العلامة الشيخ موسى أبي خمسين:.
-وكتب له الشيخ علي بن الشيخ محمد العيثان: 

«حضرة جناب زبدة الأخبار ولدنا العزيز لاشيخ باقر نجل المغفور له الحجة 
الشيخ موسى».

-وأثنى عليه الشيخ محمد بن الشيخ موسى الحرز فقال في رسالة: 
«حضـرة الأكـرم المكرم والمولـى المعظم والمهذب الأشـيخ العالم العامل 
والفاضل الكامل العلامة فضيلة الأسـتاذ الشـيخ باقر نجـل المرحوم المبرور حجة 

الإسلام والمسلين وآية الله في العالمين الشيخ موسى آل بو خمسين».
اه الملا طاهر بن محمد ا لبحراني بوفاة أخيه فقال:  -وعزّ

(١) الأزهار الأرجية، ج٣، ص١٩٥.
(٢) شعراء الغري، ج٧، ص٣١٦.



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

١٩٠

«صاحـب الفضيلة الشـرعية والأخـلاق الكاملة المرضيـة العلامة الجليـل النبيل 
الشيخ محمد باقر نجل المقدس المغفور له المجتهد الكبير الشيخ موسى أبي خمسين».

اف:  -وقال فيه الشيخ كاظم الصحّ
«إلـى فريد الأفاضـل الكاملين ووحيد العلماء العاملين مولانا الشـيخ محمد 

باقر نجل العلامة الشيخ موسى أبو خمسين».
ض الرسالة بأبيات شوق:  ثمّ قرّ

ــر واف مــــازال  ــيــك  إل شــوقــي  والمفاخرإنّ  والتقى  المجد  أخا  يا 
قديما  ￯تند ــذي  ال موسى  بــن  ــا والــمــآثــريــا  ــوف ــال بــالــمــعــالــي وب
يــومــاً عــيــونــي  ــن  ع غــبــت  حاضرفلئن  ـــت  أن فــكــرتــي  ــمــرآة  ــب ف
طويل بعمر  ــدي  ــي س ــا  ي طائردُمـــت  ـــدوح  ال فــي  ــان  ب مــا  وبــعــز 

- وقـال فيـه الدكتور الشـيخ عبـد الهـادي الفضلي في رسـالة بعثهـا إليه من 
البصرة: 

«مثـال الأخوة الصادقة العلامة الفاضل الأسـتاذ الأخ الأوحد الشـيخ محمد 
باقر الهجري».

- وكتب له الشيخ عبد الحميد بن الشيخ سلمان السلمان فقال: 
«محور السعد ومثال الكمال الشيخ محمد باقر الشيخ موسى أبو خمسين».

وقد ضمن الرسالة أبياتاً في الشيخ هي: 
أخن لم  العهد  الدائم  أخــوك  منزلوإنــي  بــك  نبا  أو  خصم  ـــزاك  أأب
عداوة ذي  من  حاربت  من  فأعقلأحــارب  عزمت  إن  حالي  وأحبس 

وقال: 
دياركم ويدني  يدنيكم  الله  الشملاعسى  وبينكم  بيني  ما  ويجمع 



أقوال العلماء فيه

١٩١

-وراسله مشتاقاً الشيخ طاهر بن ملا مغامس فقال: 
«حليـف المجد والكرم العالم الفاضل الشـيخ محمد نجل المرحوم المبرور 

حجة الإسلام الشيخ موسى بو خمسين».
وضمذن رسالته أبياتاً تُعبر عن سروره برسالة الشيخ باقر إليه: 

وانبشرا القلب  فسرّ  الكتاب  فانتشراجاء  المسك  عبير  منه  ــاح  وف
لرؤيتكم شــوقــاً  ذكــركــم  نــي  الأثراوهــزّ أتبع  أن  بي  الشوق  حدا  حتى 
ليخبركم وجــدي  عن  كتابي  والشجراسلوا  الأغــصــان  ــرق  أح فإنه 
منذهل والفكر  منتحل  همرافالجسم  قد  والدمع  متصل  والوجد 





الفصل السادسالفصل السادس

ديوانه: نغماتي





الإهـــداء

١٩٥

الإهـــداء

إلى الروح الطاهرة والنفس الزكية 
إلى من علمتني كيف أقرض الشعر
إلى الروح النائمة في أجواء الأثير

أهدي نغماتي هذه …

الناظم





الفجر الأول





إلى القارئ

١٩٩

إلى القارئ

تبـدو الوردة في الشـجرة في برعمها، وتروق للناظر وأن يبـدو معها العبق أو 
يند منها ريح يعطر الجو. ولكن نظرتها الفاتنة في هذا الدور -دور الحضانة- تنسي 
الناظـر العبـق الذي يتأمله منها، سـواء كان ممـن يفكر في مسـتقبلها الذي يملأ هذا 
الأفـق نـداً وعطوراً، أو ليس ممن يفكر بذلك وإنما له السـاعة فهو من أولئك الذين 

يعيشون لساعتهم فقط ليس له بطيات الغيب حاجة.
لهـذا وللقاعدة القائلة (أبق ما كان على ما كان) ولذكر￯ الإنسـان في أوقات 
الفـراغ وحبـه للرجوع إلى أدوار حياته الأولى ليسـتوحي بها ذكـراً وصوراً ليس في 
بقية أدوار حياته منها إلا الذكريات. فيحسن بالمرء أن يبقي نتاج فكره ويحافظ عليه 
كرمـز لأحلام الشـباب وذكـر￯ للعهد الماضي وربـط القديم بالحديـث، تلك هي 

الخطة التي شب عليها العلم والأدب.
أبقيـت ما سـتقرأه على ما هـو عليه من دون تبديل أو تغييـر لتقرأني فيه، ولك 
الاختيـار فـي الرضـا أو الازدراء، فكفاني أني أبقيته سـلو￯ وذكـر￯، لما قلت لك 
سـابقاً، يمثـل عواطفي في شـعوري وإحساسـي ومقـدار نصيبي في هـذا الميدان. 
ولسـت أدعي أني بعد ذلك أدركت حظاً وقسـطاً أوفر من سـابقه إلا بمقدار ما تفتح 

رأس البرعمة عن الوردة لتتمكن من نشر بعض عبقها في الأفق.





على جناح الأثير

٢٠١

على جناح الأثير

إلى الصديق (ع، ي) الكاظمية
والحقب ــام  الأي  ￯مد يــدوم  الشهب(١)شــوقٌ  على  مسطورٌ  الود  بريشة 
لمبعثه يصفى  إذ  الفكر  والكتب(٢)يخاله  الأسفار  في  الله  من  وحياً 
برحت ما  القلب  شغاف  من  الطُّنُب(٣)تحيَّةٌ  ممدودةَ  نشوتُها  القلب  في 
تُها رَّ غُ الشمس  شــروق  عند  ب(٤)تكون  ذِ العَ البارد  نسيم  الغروب  وفي 
لُها ترتِّ ــى  ــل الأع الــمــلأ  والطرببهيكل  الشوق  صلاة  في  ملائكٌ 
أدعــيــةً ـــار  الأذك مــن  نبييستمطرون  كل  القدس  مغاني  في  بها  غنى 

قُب والأحقاب: جمع حقبة وهي ثمانون سنة أو أكثر، وتطلق على السنة والسنون،  قَب والحُ (١) الحُ
وكذلك الحقبة: المدة من الوقت. والريشة قطعة من قرن الحيوان تهذب بصقلها حتى تصير 
رقيقة، لتضرب بها أوتار القانون عند العزف عليه، كما تطلق على قطعة صغيرة من المعدن على 
شكل منقار تستخدم للكتابة، سميت بذلك لأنها حلت محل ريشة الطير التي شاع استعمالها 
. ومراد  . والود المحبة، والشهب كل مضيء متولد من النار كما يراد بها الكوكب عموماً قديماً
الشاعر: أن الشوق يبقى مستمراً مد￯ الأعوام، فهو مكتوب بقلم المحبة على الشهب المضيئة 

في عنان السماء.
(٢) خال بمعنى ظن، ويصغي يكون واضحاً لا يعكره شيء. والأسفار جمع سفر الكتاب الكبير.

(٣) الشغاف: شغاف القلب، حبة القلب أي عمقه. / والنشوة السكر. والطنب: حبل طويل يشد به 
سرادق البيت.

(٤) الغرة: غرة كل شيء طلعته.
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مبتشرا ــاد  ع منها  جبريل  الرحب(١)فرهط  مشرق  منها  مريم  وخدن 
بها رضيتَ  إن  مغنىً  الفكر  الخصبفروضة  فكري  من  هاكها  وحبذا 
ناظرها صــرت  منها  للعين  القطبفأنت  محور  منه  للقلب  وأنــت 
مسكنهم العيُّوق  على  الذين  ابن  والقضب(٢)يا  السمر  بنصال  مسور 
ـــا أردده ــاً  ــغــام أن خلقك  الطربمـــازال  شدة  من  له  اهتززت  حتى 
ننشقه الــــروض  كعبير  الضرب(٣)نسيمه  من  أشهى  لذتها  وطيب 
شائنه الخلق  ــل  رذي ــلُّ  ك والغرب(٤)يفديك  البوم  عداد  في  غدا  حتى 
أرديـــةً الرحمن  قـــدرة  الرتبتصوغها  من  تحوي  لما  الهناء  لك 

(١) الرهط: قوم الرجل وقبيلته.
(٢) العيوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا ولا يتقدمها. والنصل: حديدة 
ب: وهو السيف الشديد القطع. بُ جمع قَضْ ضُ الرمح والسهم والسكين. والسمر: الرماح. والقُ

(٣) الضرب: العسل الأبيض الغليظ.
(٤) الغرب: جمع غراب، وهو طائر أسود يتشاءمون به، ويقولون: غراب البين أي نذير الفراق.



لغة الدهر
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لغة الدهر

تمحـى كل حادثة مـن رقعة الوجـود وتبقى واقعة 
نْسـى كل صوت للإنسـانية ويبقى  الطف رمز الخلود، ويُ

صوت الحسين لغة الدهر:
الصقيل شفار  فــي  المجد  النصول(١)سلم  رياش  في  العز   ￯وعر
فاطعن لــك  مــحــتــراً  ــت  رم الرعيل(٢)وإذا  سابقات  السمر  بقنا 
ــاً ــاب رك لــلــصــعــاب  ـــت  رم ـــول(٣)وإذا  ذل خير  بالنجوم  فاتخذ 
عبداً لك  الدجى  في  النجم  وعروس الضحى إمىً في الأصيل(٤)واجعل 
فابني ــك  ل ــح  ســاب ظــهــر  ــى  بالنخيل(٥)وعــل رٍ  ــوَّ ــس م ـــزٍّ  عِ بيت 
نكساً تقيمن  لا  ـــذل  ال ــى  ــل الذليلوع عيش  استطعت  ما  واجتنب 
مهين مــقــام  ــن  ع الــنــفــس  كالطولوصـــن  واســـعٌ  الأرض   ￯فمد
لِــــوانٍ ــن  ــدي ي لا  الــمــجــد  مهول(٦)ســلــم  من  خائفاً  المجد  يترك 
اللواتي النفوس  ــوت  م قْ  والفضولوتعشَّ ــوا  ــوجِّ تُ الــعــزِّ  بكِسى 

(١) شفار الصقيل: حد السيف. ورياش النصول: سهام القوس.
(٢) قنا السمر: الرماح أو أعوادها. / والرعيل: المتقدم من الخيل والرجال.

(٣) الذلول: البعير سهل الانقياد.
(٤) الدجى: الليل الشديد الظلمة، والأصيل: الوقت بين العصر والمغرب.

(٥) السابح: الخيل السريعة.
(٦) الوافي: الضعيف البدن والقوة.
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ــاسٍ لأن صفحةً  الــدهــر   ￯ــو ط والخمول(١)قــد  بِّعوا  قُ ــذلِّ  ال بغطى 
خــلــوداً ــان  ــزم ال ــي  ف رمــت  قبيل(٢)وإذا  لخير  نهجاً  كْ  فتمسَّ
والمعالي والعلى  الخير  والمحول(٣)مضر   ￯والند المجد  وبنو 
منهم ــه  ل  ￯والـــنـــد هطول(٤)هــاشــمــيــون  الزمان  طول  نٍ  ــزْ مُ غيثُ 
ما إذ  الــحــرب  ترقص  الحجول(٥)هاشميون  بغرِّ  أرضها  أرجفوا 
فيهم الخيل  تفخر  الطبولهاشميون  ــرب  وض اللقا  ــوم  ي عند 
الـ ــشــيــدُ  تَ الــســيــوف  بصليل(٦)وبيمناهم  وهلَّلت  غنّت  ـحرب 
ــهــم وغــــذاه ــل مــن ــف ــط ــشــأ ال ــن غــول(٧)ي وهيجأُ  العلى  اُمِّ  كاسرُ 
العصور كتاب  في  للفخر  المثولوخطوا  أسمى  الزمان  قديم  من 
للأعــ بــدم  الطفوف  يــوم  مزيلوخطوا  مــن  ــه  ل فما  ســطــراً  ــــداء 
بناء ــــادوا  ش ــوف  ــطــف ال ــوم  ــي ــل(٨)وب ــي ــل الإك درة  للحشر  ــو  ه
ــوا مــزايــا ــق ــطــفــوف أب ــوم ال ــي التبجيلوب صفحة  ــوان  ــن ع ــي  ه
ذكــرا تنس  لــم  الطفوف  ــوم  ي ــه  الفحولإي داهــيــات  وأثــبــتَّ  ك 
العين في  ذكــراك  النبي  بنت  ابن  جيليا  ـــل  ك وعــــبــــرةٌ  ــــــوعٌ  دم
قلـ في  ذكــراكَ   ăالنبي بنت  ابــن  ــوٌ ولــوعــةٌ وعــويــليا  ــجْ ــيَ شَ ــبِ ـ
قطب الحرب  في  أنت  الليث  الرسولأيها  بنت  ابن  يا  الحرب  لرحى 

(١) قبعوا، قبع: غطى رأسه واختفى واستتر.
. (٢) رام: طمح ورجى. والقبيل: الجماعة من الثلاثة فصاعداً

(٣) مضر: هو مضر بن نزار. وهي قبيلة عربية عدنانية، أخت ربيعة، من بطونها الياس وقيس غيلان 
وتميم، واليها ينتمي بنو هاشم، والند￯: كثرة العطاء والسخاء. والمحول: ذهاب الشيء وزوال 

أثره. أي بنو هاشم هم أهل الخير والعلى والمعالي والند￯ عند انعدام أمثالهم بين الناس.
(٤) الغيث: المطر. والمزن: السحاب. والهطول: النزول متتابعاً عظيم السقط.

(٥) الحجول: من الخيل ما كان في قوائمه بياض وأصل الحجل: القيد
(٦) الصليل ضرب السيوف.

(٧) الكاسر: العقاب. والهيجا: الحرب، والغول: حيوان لا وجود له، وكانت تخافه العرب، وهيجأ 
غول حرب مخيفة.

(٨) الإكليل: التاج.



لغة الدهر
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الدهـ أولـــد  الـــذي  ذاك  ــوم  ي مثيلأي  ــن  م ــه  ل يــكــن  ــا  ــم ول ـــرُ  ـ
سهاماً ــارت  ص السيوف  أن  العقولليت  عشر  بــروح  أمضت  إذ 
والعلـ الــنــبــوة  نــور  أهــكــت  ــذ  التنزيلم مــعــالــم  ت  ــــدَّ وه ـــمِ  ـ
شموس النجيع  دم  مــن  دمـــاء......غسلت  من  الأرض  صبغوا 
نفسٌ ــرَ  ــوث ك ــاه  ــي م ــن  م جميلغسلت  غير  السلو  فيها  صــار 
روحٌ الخلد  خمائل  مــن  ــول(١)كفنت  ــت ــب وال ــدٍ  لأحــم روح  هــي 

هنا  الشاعر  وقول  النعام.  وريش  والقطيفة  الملتف  الكثير  الشجر  وهي  خميلة  جمع  الخمائل:   (١)
يحتمل كل هذه المعاني.
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٢٠٦

رسالة

بعثت من بغداد إلى النجف...
ــي ســلام ــن ــال الإخـــــاء م ــث إخــائــهيـــا م ود  يــهــديــك  مــحــب  ــن  م
ــلام ــي س ــن ـــــاء م ــال الإخ ــث ــام أرجــائــه(١)ي في  ــتَّ  بِ قد  ضمير  من 
مقيم الطهور  القلب  صفاء  وشــتــائــه(٢)فــي  بصيفه  الحنايا  فــي 
تحايا مــنــي  ــكــمــال  ال ــال  ــث م ــا  عليائه(٣)ي في  العيّوق  مناط  من 
رمز حسبك  ــجــلال  ال سليل  ــا  ـــي عــلائــهي ــده ف ــج ــم يــتــغــنــى ب
تحايا الكريم  ــق  ــلْ الــخُ مــثــال  ــا  بقائهي الـــزمـــان   ￯مـــد ــات  ــي ــاق ب
تباهي بــاتــت  الــكــمــال  أُمُّ  سمائه(٤)فيك  في  ــاً  وارف المجد  منبت 
يناغي بــات  ـــاء  الإخ بُّ  رَ صفائه(٥)فيك  مثال  يا  الدهر  مسمع 
ــا  ـــةٌ يــتــفــيّ ـــنَّ ــقــلــب ج ــل ــــت ل روائــهأن  ￯ــد أن الغصون  خــلال  من 

(١) بت: نمت.
(٢) الحنايا: كل ما فيه اعوجاج من البدن كالضلع والمراد به هنا الصدر.

(٣) تحايا: جمع تحية.. والمناط: موضع التعليق. ومناط العيوق: الموضع الذي استقر به العيوق، 
فهو كالمعلق.

(٤) الوارف: النبات إذا نضر واهتز واشتدت خضرته، والظل إذا امتد واتسع.
: مشى كالحية، أو على اليدين والرجلين كالطفل، ودب السقم في البدن أو البلى في  (٥) دب دبيباً
الشيء  الشيء  ويناغي  غازلها  المرأة:  وناغى  ويعجب،  يسر  بما  يكلم  ويناغي:   .￯سر الثوب: 

يدانيه



رسالة

٢٠٧

فيه ـــك  ت ـــم  ل ــر  ــم ي ـــكـــراً  ف هبائهإن  ــرق  ب اللميع  كــالــســراب 
ــاً ــروع ــت ف ــاب ــلاء ط ــع ــل بمائهنــبــتــة ل ـــاب  وط غــرســهــا  ــى  ــزك ف
السجايا ــم  ــري ك أب  ــن  م كسائهنــبــتــة  فــي  أنــهــا  المجد  يشهد 
شعاعاً أضــحــى  الطباع  ردائــهعبقري  ــي  ف ــلاً  ــاف ح ــور  ــن ال لبس 
محبٍّ مــن  ــةً  ــيَّ ــح ت ــي  ــن م ـــاك  ــهه ــدائ ــلاه ب ــت ــاب ــحــب ف لــمــس ال
ــرٌ ذك ــة  ــب والأح الصبح  ــقــضــي مــســائــهينقضي  ــم ي ــواه ــج ــن وب



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

٢٠٨

الشعاع الهادي

وتهب السـماء لتمنـح الأرض الرحمـة والحنان، 
وآيـة العظمـة والجـلال، ذلـك هـو محمـد بن عبـد الله 

:K
والسلم الضال  قطين  الروابى  ذمميظبي  لي  الله  رعاه  يوماً  عَ  ــرْ يَ لم 
شريعته في  حكماً  يبدع  راح  في البيت في رجب يقضي بسفك دميمن 
حللاً  ￯الهو في  يــداه  كستني  السقملقد  أكؤس  وسقاني  الضنى  من 
خطرٍ على  منه  ليلتي  فــي  ندمفــبــتُّ  ذي  ســنَّ  مني  الوجد  ويقرع 
بــدلاً بــه  أبغي  لا  القلب  تهمأسلمته  لم  ــولاه  ل  ً￯هــو نفسي  أن  إذ 
ــة ــاً وآون ــع أحــيــان ــدم أضمأســتــنــزف ال على  مجتازاً  البرق  أستعطف 
ــاً أرب ولا  لباناتٍ  منه  أفضي  يا ويح قلبي فما حظي سو￯ الألم(١)لــم 
ثانيةً ــان  ــب ــال ب ــةً  ــف وق ــذا  ــب ح ــا  نبدي الصبابة من شوقٍِ ومن ضرم(٢)ي
ــاردةً ب فيك  مــن  جرعة  بها  بفمي(٣)أَذِقْ  بردها  قلبي  جمر  على  يغدو 
مؤجله يقضى  متى  عليك  ــن  نغميدي ويا  روحي  يا  فديتك  ل  عجّ

(١) الأرب: الحاجة. ويح: كلمة ترحم وتوجع.
(٢) الصبابة: الشوق ورقة الهو￯ والولع الشديد.

(٣) فيك: فمك.



الشعاع الهادي

٢٠٩

ــاضــرةٍ الديم(١)يــانــازلــيــن عــلــى كــثــبــان ن من  هــامٍ  خمائلكم  سقى 
قسمي بــه  ــروراً  ــب م أقسم  كالعلمبالحب  الشوق  ــذا  وه عميد  إنــي 
جداوله  ￯مجر في  الدمع  أثــر  تضطرمقد  الأحشاء  في  النار  جاءت  إذ 
ملامته الــمــهــدي  ــم  ــلاَّئ لِ ـــول  مِأق لُ الملام  تَ  طَعْ اسْ وإن   ￯الهو قٍ  ذُ
مسألةً الــحــبِّ  بكتب  قـــرأتَ  ــا  صمم(٢)أم في  ال  العذّ عن  المحبَّ  إن 
صرمت قد  الود  لحبل  الغواني  معتصمإذا  الخلق  بخير  حبلي  فــإن 
بشارته عمت  ــذي  ال البشير  الأمــمذاك  سيد  رؤوفٌ  بالمؤمنين 
نــذارتــه عمت  الـــذي  النذير  م(٣)هــو  جَ الرَّ في  صبَّ  عذابٌ  للكافرين 
رسالته تمت  ــذي  ال الــرســول  القدم(٤)ذاك  من  المنسي  العافيَ  فأحيت 
فرحٍ في  العرش  عند  جبريل  نعمفرهط  في  الفردوس  في  مريم  وخدن 
صغرٍ من  مــازال  الــذي  الأمين  التهمذاك  عن  ميال  الحق  له  يجلى 
عملٍ وفي  قــولٍ  في  الحق  كلمالصارم  ولا  حكم  في  يــجــاروه  فلم 
شريعته صــارت  قــد  الــشــرائــع  كلهمأم  ــه  ــل ال ـــل  رس ــر  خــي ـــه  لأن
بدت منه  العلم  شمس  الحق  فابحث تجد ما تبد￯ فيه من حكم(٥)فرقانه 
مفردة الدهر  في  أصبحت  العلمياليلة  المفرد  ذاك  ــجُ  ــتْ نُ لأنها 
ــةٍ ــن ــهــا لآم ــي ــة بــزغــت ف ــل ــي ــال الظلمي داجي  تجلي  الهداية  شمس 

سال  الدمع:  أو  الماء  يهمي  همى  من  المطر   : وهامٍ الرمل.  من  التل  وهو  كثيب  جمع  كثبان   (١)
وانصب. والديم جمع ديمة: وهو مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق.

(٢) العذال: اللائمون.
: القبر. مُ جَ (٣) الرَّ

(٤) العافي: الدارس، المضمحل.
(٥) (تبد￯) غير موجودة في الأصل وبدونها يختل الوزن.
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٢١٠

منبر النور

يأتي الوحي من السـماء ياأيها الرسول بلغ ما أنزل 
: من كنت مـولاه فهذا علي  إليـك، ويقف الرسـول قائلاً

مولاه، من هذا وذاك كان يوم (غدير خم):
وارتفاعا اً  ــوّ ــل ع الشهب  باعاطـــاول  الــعــلــيــاء  ــه  ل ت  مـــدَّ ــدٌ  ــل ب
به يــســتــهــدي  الــمــصــبــاح  يضاعاحــمــل  أن  خوفاً  الإصــلاح  طالب 
ــه ــاق ـــن آف ـــور م ـــن ــان ال ــب ــت ــاس والتماعاف ــاءً  ــه ب ــا  ــي ــدن ال غــمــر 
منهله ـــن  م الـــعـــرفـــان  ــطــر  ــق وضاعاي بالطيب  ـــاق  الآف ــقَ  ــبَّ عَ
ــذي ال ــن  ــدي وال التوحيد  مضاعامبعث  القبر  صاحب  لــولا  كــان 

* * *
ــم يــزل ــوســى ل ــن عــهــد م ــدٌ م ــل وشعاعاب ــــوراً  ن ــحــق  ال لــمــنــار 
ــة ــائ ــي ـــي أف ـــــلاك ف والــتــيــاعــاتــمــرح الأم وداً  تحمل  ــــراً  زم
ــريــل فــي أكــنــافــه ـــاقــد مــشــى جــب ورداع عــبــيــراً  ــرب  ــت ال ينشق 
تحتها ــو  ــحــب ي الـــرايـــة  ــر  ــش ــن الــحــق دفــاعــان ـــرٌ مــاتــت ع زم
ظلها ــي  ف ـــت  زك الــعــلــم  القناعادولــــة  عنه  جلت  الفن  يــد  مــذ 

* * *
ــد فــهــا الـــلـــه وق ، شــرَّ البقاعابــقــعــةٌ السامي  عزها  في  فاخرت 



منبر النور

٢١١

هيكلٍ ــا  ــاي ــب خ ــت  ــمَّ ض وابــتــداعــاتـــربـــةٌ  خلقاً  الــلــه  ـــراه  ب ــد  ق
فلم ــم  ــل ــع وال ــة  ــب ــهــي ال قراعاهــيــكــل  يملل  ولم  عضلى  عن  يعي 
ويا الــســامــي  ــشــرف  ال سليل  ــا  اليفاعا(١)ي كــان  إذ  الأنــظــار  قبلة 
ــراً ــوث ــجــري ك ــا الــســلــســال ي ــه وانتجاعا(٢)أي ـــاً  ربّ لـــلآداب  ــان  ك
السنى ـــاب  وه ــار  ــه الأط أبـــا  ــا  وافــتــراعــا(٣)ي ونباتاً  ــلاً  أص طبت 
ــمٌ ــا ف ــي ــدن ـــــوار وال ـــا الأن استماعايـــا أب تصغي  نٌ  أُذُ والــبــرايــا 
له يفلل  ــم  ل الــســيــف  ــر  ــي أم ــا  انصداعاي الكف  به  بانت  مضربٌ 
ــبــا ــي والــظُّ ــوال ــع انهلاعا(٤)بــيــن عــلــيــاء ال ــزداد  ي الموت  رآه  لو 
معاً والفخر  الفضل  جمعت  وطباعاقــد  خلقاً  لق  الخَ وســمــوتَ 
في أصــبــح  الـــذي  ــرد  ــف ال واشتراعا(٥)نهجك  نّاً  سَ القانون  مــدرج 
ضائعاً نــهــجــاً  لــلــنــاس  يـــدع  ــم  مطاعال أمــرٍ  مــن  فيه  مــا  ــدا  غ لــو 
ــذي ال الــســامــي  المنبر  ــاوكـــذاك  أذاع لما  المصطفى  رقـــاه  قــد 
ــاً ــت ــاب ـــاداً ث ـــن ــن س ــدي ــل مضاعاكــــان ل يصبح  ــم  ول تبعناه  ــو  ل
واللسن وصفك  عن  الألسن  ــــاكلّت  ــــاب وداع ـــد ه الـــمـــبـــدع ق
ـــور الـــــذي شــرفــتــه ـــن ــر ال ــب ــن سطاعام للدين  كــان  ـــمٍّ  خُ يــوم 
ــى أحــداجــه ــل ــت ع ــم ــرٌ ق ــب ــن واتساعا(٦)م انتشاراً  الدين  في  زاد 
به ــل  ــجــي ال ـــرَ  ـــاخَ ف ــــومٌ  ي شعاعاذاك  وأبداها  الحقب  في  غاب 
كما الـــديـــن  ــل  ــم ك يـــوم  ارتفاعاذاك  زاد  قد  البعث  يوم  صبح 
بها ــــاه  ف الـــتـــي  الـــحـــق  ــة  ــغ الرعاعال يخشى  لا  بالحق  صــادع 

(١) اليافع: الشاب إذا ناهز البلوغ.
(٢) السلسال: اللين المنقاد. والانتجاع: طلب مواضع الكلأ.

(٣) المقصود بالأصل بنو هاشم. والنبات السيدة زينب وافتراعاً الحسن والحسين(ع).
. : هلعاً أي جزعاً (٤) انهلاعاً

: شريعة، مثلاً يحتذ￯ به. . واشتراعاً : طريقاً (٥) سنّاً
(٦) أحداج: جمع حدج: ما يوضع على البعير كالهودج وغيره.
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أأبا الحسين

يعسـر على الإنسـان، مهمـا أوتي من اتـزان وقوة 
صبر أن يتجلد إذا كانت روحه متعلقة بسماء بلاد وجسده 

..￯رهين أخر
خطاباً اللسان  فأرسلها  كتابا(١)خطرت  الــيــراع  فسجلها  ــدت  وب
فينثني الشرود  الذهن  إلى  ويــبــابــا(٢)توحي  ــداً  ــداف ف فيه  وتــجــوب 
بنظرة ــر  ــي الأث ــو  ج إلـــى  ـــت  إهــابــا(٣)ورن السماك  هــام  به  لبست 
وقصدها البعيد  الأفق  إلى  حجاباوسعت  الــمــلاك  دنيا  عــن  لتزيل 
مناله يــعــز  خـــدر  ـــى  إل ــح بــابــاوســمــت  ــأصــب ــه ف ــرب ــم ق ــل ــع وال
فأرسلت فيه  المحراب  لها  ــهــة الــجــمــال عــذابــانصبت  نــغــمــات آل
مرتلاً ــود  ــوج ال سفر  ــه  ب ـــرأت  مثابا(٤)ق الجميل  صنع  به  عرفت 
وراقها الطيور  دنيا  بها  الغابا(٥)فرحت  عليها  لِجْ  تَ ــام  الأن دنيا 
ــه ــايــتــعــاطــيــان مــن الأثــيــر شــراب ــواب ــن الــمــنــى أك ــادلان م ــب ــت ي

(١) اليراع: القلم.
(٢) الشرود: النافر. والفدافد: جمع فدفد: الصحراء. واليباب: الخراب.

بواسطة  والحرارة  الصوت  امتداد  ويكون  الأجسام  تتخلل  الوزن،  تحت  تقع  لا  مادة  الأثير:   (٣)
تموجاتها. والإهاب: الجلد.

(٤) السفر: الكتاب، وسفر الوجود: أي بديع صنع الله في الكون كأنه كتاب مفتوح لمن يقرأ.
(٥) الأنام: الخلق، وتلج: تدخل.



أأبا الحسين
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مسارحٌ وللجمال  الطيور  وذابــادنيا  استحال  قد  الجمال  فيها 
معارضٌ وللخيال  الطيور  لبابادنيا  الجميل  الفن  مــن  توحي 

حملها ــقــل  أث الآمــــال  ــن  م ــا  ــي ــا(١)دن طــلاب تــنــال  أن  تمنت  روحٌ 
الفضا بها  شع  ــال  الآم من   ً￯شهاباورؤ أضــاء  ـــوراً  ن أرســلــت  مــذ 
فقلَّصت الجنون  دنيا  بها  ــا(٢)لعبت  ــاب وث للعلى  طموحاً  روحـــاً 
عبقرٍ أمــانــي  مــن  ــا  ــقــاي ب ـــولا  تتصابى(٣)ل كأسه  ثمالةُ  بقيت 
المنى باعثة  ـــال  الآم لــه  ــارقصت  ــواب أب الــمــنــى  لعينيه  فتحت 
عبابا(٤)أصغى لصوت الروح يدوي في السما الأثــيــر  ــوج  م بــه  فطغى 
تطلعت السرور  في  الأماني  خضابادنيا  ــزهــور  ال دنيا  مــن  لتنال 
عابرٍ لحظة  عمر  ــي  ف بها  ـــإذا  ترابا(٥)ف  ِّ￯ رِ الغَ أرض  من  تستاف 
ظلاله ــطــال  اســت ــن  ــف ال ــه  ب ــه وانــســابــابــلــد  ــاً ل ــان ــص ــد أغ ــد م ق
سمائه ــوق  ف ــرف  ت الــفــنــون  وطابامهد  استنار  القدس  من  روح 
مصباحه مــن  ــع  وش العلوم  شهابامهد  الــعــالــمــيــن  أضـــاء  ـــور  ن

يرتوي  المقدس  الـــروح  مــن  جوابابلد  أراد  أو  علماً  شــاء  ــا  م
فتنتشي الــنــفــوس  ــراه  ــذك ل مصابا(٦)تهفو  تجس  نسمته  كالفجر 
بهم شحطت  هم  وإن  صاباوالساكنيه  ــرُ  يــقــطِّ ــمُ  بــعــدهُ والــقــلــب 
لامــعٌ نـــورٌ  وأنـــت  الحسين  صواباأأبـــا  أراد  لمن  الطريق  ضــاء 
￯ــو ارت قــد  والبيان  البلاغة  شراباأأبــا  البيان  السامي  نهجك  من 
￯والند والفروسة  الشجاعة  ــا  عذاباأأب لــلــعــداة  سيفك  ــان  ك ــد  ق

(١) الطلاب: المطلوب.
(٢) الوثاب: كثير الوثوب أي القفز.

(٣) الثمالة: ما بقي في الإناء من الشراب.
(٤) طغى: جاوز القدر والحد. والعباب: ارتفاع السيل، وموج البحر.

(٥) تستاف: تستزيد. وأرض الغري: النجف الأشرف.
(٦) تهفو: تسرع تخفق. وتنتشي: تسكر.
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هم ومــن  الطيبين  ــداة  ــه ال ـــا  الأقــطــابــا(١)أأب العالم  لهذا  كــانــوا 
رفرفت قد  حوله  الملائك  ــا(٢)هــذي  ــاب ــت زرقــــاً تـــود تــقــبِّــل الأع
أنــهــا ودت  ـــاء  ـــزرق ال ــة  ــب ــق ــكــريــم تــرابــاوال ــواه ال ــمــث ــانــت ل ك

(١) الأقطاب جمع قطب، وقطب كل شيء مداره، وما يتوقف عليه الأمر.
(٢) الأعتاب: المراد منه العتبات المقدسة.



الأمين الخائن

٢١٥

الأمين الخائن

كان لصـدور كتـاب المهـدي والمهدويـة لأحمد 
أميـن رنة ممزوجة بالاسـتغراب والاشـمئزاز، قـال فيها 

الأستاذ النطاسي محمد الخليلي معبراً عن ذلك:
ــاؤلاً ــف ت ــالأمــيــن  ب أمـــك  الخائناسمتك  فكنت  خــابــت  لكنها 
مؤرخاً أتيت  إذ  الحقيقة  مائناخنت  السريرة  خبث  عن  فكتبت 
راً مستأجَ أتــى  إن  الــمــؤرخ   ￯ــر ضياعناأت غــيــر  ـــروم  ي للأجنبي 
فكره وأقــلــق  أطـــمـــاعٌ  ــي دائــنــاأعــمــتــه  ــا ف ــدن ــزي ــام ي ــق مـــالٌ ف

فكان التشطير:
تــفــاؤلاً) بالأمين  ــك  أم الألسنا(سمتك  البليغ  للحق  لتكون 
أمينه الــعــزيــز  لــلــوطــن  ــون  ــك الخائنا)وت فكنت  خابت  (لكنها 
( مؤرخاً أتيت  إذ  الحقيقة  طاعنا(خنت  للحقيقة  قوسك  فنصبت 
ظهرها الشريعة  من  فيه  مائنا)وقصمت  السريرة  خبث  عن  (فكتبت 
( راً مستأجَ أتى  إن  المؤرخ   ￯بنى(أتــر وما  أشاد  ما  العواطف   ￯لهو
تقرباً الــصــراح  الحق  عــن  ضياعنا)يعمى  غير  يــروم  (للأجنبي 
فكره) ــق  ــل وأق ــاعٌ  ــم أط السنى(أعــمــتــه  عالي   ￯الهد نور   ￯بد لما 
بلبه أطـــار  ـــد  وق هـــواه   ￯ــي دائــنــاجـــار ــا ف ــدن ــزي ــام ي ــق مـــالٌ ف
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ربة الفن والخيال

يجن الفكـر فيجن معه العقل ويجـن معه الخيال، 
ويقف الشاعر حائراً لما غمره من الفرح الذي طغى على 

تفكيره فلا يعرف غير النشوة:
العتيد ــال  ــي ــخ وال ـــنِّ  الـــفَ ــــةَ  نشيدي(١)ربَّ في  ملهماً  الفنَّ  ابعثي 
ـــذابُ ووحـــيٌ ـــعِ ــيَ ال ــال جديدأنـــت آم مــن   ￯الــهــد روح  لحنته 
فيه ــذات  ــذي ــل ال ــي  ــلام أح المديد(٢) أنـــت  والخيال  القلب  بسمة 
تسري الفجر  ــع  م ــةٌ  ــيَّ أغــن البنود(٣)أنــت  عاليات  هتافات  مــن 
ــوراً ــع ــان ش ــي ــب ــــةَ ال قصيديفــابــعــثــي ربَّ ــي  ف راً  ــوَّ ــن م واسكبيه 

* * *
النور يرسل  بــه  عهدي  فكرٌ  ــن  ــمــلء صـــدر الــوجــود أي ــوراً ب ــع ش
الحســ  يسترق  الحقول  الأملود(٤)ويطوف  ناعم  الغصن  من  ــن 
ليقرا ــر  ــدي ــغ ال عــلــى  ــى  الخدوديــتــخــطّ ــاضــرات  ن ضفافيه  فــي 

(١) العتيد: الحاضر، المهيأ.
(٢) المديد: الطويل.

(٣) البنود: جمع بند وهو الراية أو اللواء.
(٤) الأملود: الأملد، الناعم اللين.
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فيها يــقــرأ  الــــــورود  ــم  ــي ــش البديد(١)وي والجمال  الفن  بدعة 
ــرٌ ــغ ث ــل  ــلاب ــب ــل ل رفَّ  ــدوإذا  ي ــرِّ ــغِ ــغــمــة ال ــه ن ــي ــعــبــت ف ل
ــوراً ــط ع ــور  ــزه ــل ل شـــمَّ  ــورود(٢)وإذا  ال أريج  من  الكون  خ  مَّ ضَ
وماست الــغــصــون  ـــادت  م الــبــرودوإذا  بــهــاء  فــي  الحقل  لطف 
داوٍ الشعر  يرسل  باللحن  ــد(٣)ضــجَّ  ــردي ــت ــال جــاوبــتــه الــطــيــور ب
ــةٌ والــهــتــافــا ــرح ــون ف ــك البيد(٤)فـــإذا ال ـــداة  حُ  ￯ــد ل تعالت  ت 
￯ــر لأخ ــول  ــق ت وردةٌ  ــرٍ مـــكـــدود(٥)همست  ــاع ــبُ ش ــل ـــه ق إن

* * *
النو يــرســل  بــه  عــهــدي  فــكــرٌ  ــن  نشيديأي ــي  ف ــاً  ب ــذوَّ م شــعــاعــاً  رَ 
خلواً الطليقة  الــفــكــرة  والتعقيديــرســل  التقييد  ـــار  أس ــن  م
مــاءً القفر  فــي  أن  ــنــاس  ال العنقود(٦)لــيــري  مــن  أشهى  ــاً  وســلاف
نطقاً الصمت  في  أن  الناس  الطوربيدويــري  ــق  ــواع ص مــنــه  ـــن  أي
فتاهوا بــالــقــشــور  ــاس  ــن ال نكودأخـــذ  ــاء  ــهــن ال ــن  م ــرٍ  ــف ق وســـط 
ــواه ق فاستهانوا  ــن  ــدي ال ــذوا  ــب العربيد(٧)ن لنفخة  واســتــمــالــوا 
عليهم ــلام  ــظ ال غــشــوة  بالشرودنسجت  ــاً  ــؤذن م ــور  ــن ال ــا  وخــب
فيها الــحــقــائــق  ضــاعــت  ـــورٌ  بعيدص أفــــقٍ  وراء  ــت  ــرام ــت ف
ضاعت المقايس  الشاعر   ￯رأ للنجود(٨)مذ  طالباً  الــنــاس  هجر 
فــرداً الحقل  في  الــزهــور  ــه  رأت المعهودمذ  بحسنه  يــوحــي  وهــو 

(١) يشيم: يتطلع نحو الشيء ببصره. والبديد: المتفرق والمتوزع.
(٢) ضمخ: لطخ. والأريج: الرائحة الطيبة الفواحة.

وٍّ يسمح له دوي وصوت. دَ (٣) داوٍ أي مُ
(٤) حداة: الحادي: الذي يسوق الإبل ويغني لها. والبيد: الصحاري.

(٥) المكدود: المتعب من الكد.
(٦) السلاف: ما سال وتحلب قبل العصر، وهو أفضل الخمر.

(٧) العربيد: من ساء خلقه.
(٨) النجود: جمع نجد، وهو ما أشرف من الأرض وارتفع، ويقصد الشاعر العزلة والبعد عن الناس.
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￯ــول لأخــر ــق ــكــودهــمــســت زهــــرة ت ـــر مــن ــــه قــلــب شـــاع إن
* * *

العتيد ــال  ــي ــخ وال ــنِّ  ــف ال ــــةَ  نشيديربَّ فــي  ملهماً  الــفــنَّ  إبعثي 
نِّ الفَ إلى  الطروبَ  نفسيَ  كي  رِّ ــعــودحَ ــال ـــي أوتــــارهــــا ب ـــسِّ وجُ
ضياءً الطريق  في  النور  الجديدوابعثي  للطريق  الــنــاس  يرشد 
قيدٍ ـــلَّ  ك وحــطــمــي  ــي  ــراع ت القيود(١) لا  هذي  تحت  العقل  رسف 
نظاماً قْــكِ  ــرُ يَ لــم  الــوضــع  عيدوإذا  في  تصبحي  الناس  فاهجري 
ــنِّ آيــا ــف ــن ال ــرا م ــقَ ــي ن ــمّ ــلُ القصيدوهَ ربِّ  الــزكــيِّ  بعرس  تٍ 
صبيٌّ ــدُ  ــع ب ـــو  وه الــعــلــم  المجيدزانـــه  الكمال  رايــة   ￯فاغتد
ــبــلاغــة بــرديـــ ــن ال ــي م ــوشّ ــد ت الصعود(٢) ق بأوجِ  سماً  فأضحى  ـها 
التهاني الكريم  ــلأب  ل السديدفارفعي  ــلاءِِ  ــعَ وال العلم  محسنِ 
ــغــيــه عــنــي الــتــهــانــي وقــولــي ــلِّ السعيدبَ بــالــقــران  الأبُّ  ـــوركَ  ب
ــــودود تــهــانٍ العميدواحــمــلــي لـــلأخ ال ــاء  ــالإخ ب الــــودُّ  ــا  ــه فَّ زَ
يامن بالبشر  ــت  دم ــزِّ  ــعِ ال ــا  أخ فريديــا  ضـــوءٍ  ــاع  ــع إش فينا  ــو  ه

(١) رسف: مشى مشية المقيد.
ى: تزين، من الوشي وهي تطريز حواشي الثوب للزينة. (٢) توشّ

وشما: علا شأنه.     وأوج: أعلى نقطة يبلغها الشيء.
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قلب يغمره الفرح

ليـس شـهر العسـل للعريسـين كمـا يقـال بـل هو 
لجميـع من يمت إليهما بصلة، فإذا كان حظهما منه اللذة 

فللأصدقاء الفرح والطرب.
غنائي ـــيَ  ووح إِلــهــامــي  ــي الأصــــداءيابعثَ  ــرام ــت ــي لــحــنــه م ف
خميلةٍ كــل  عــطــر  فــي  والأنــــداءألــفــيــتــه  ــر  ــزه ال ــي  ف ونشقته 
الضحى رأد  في  الشمس  في  مساءولمحته  ــل  ك ــدر  ــب ال ــي  ف ورأيــتــه 
عالياً روحـــاً  الفجر  فــي  ــه  ــت ــل فــضــاءورأي ــك ــةً تــســري ب ــاق ــب ع
لمحاتها ــن  م الأنـــــوار  لـــلأنـــواءتتفتح  الأوراد  ــتــح  ــف ــت ك
نجمها  ￯ المندّ الفجر  مبسم  مــتــلألــئــاً كــتــلألــؤ الأضـــــواء(١)في 

* * *
فتناثرت عواطفي  كبت  دائــيحاولت  وتنكأ  فكري  على  تطغى 
بها عما  فكرتي  أســأل  البرحاءفرجعت   ￯ســو فيها  يكن  لــم  إذ 
أهله ــر  ــف أق كــالــكــوخ  بــهــا  ـــإذا  الصحراءف ــة  وواح الخريف  زمــن 
الشتا زمن  في  كالعصفور  ورواء(٢) فرجعت  بهاً  من  ــالٍ  خ والحقل 

(١) المبسم: الثغر.
(٢) الرواء: حسن لمنظر.
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كأنها الربيع  ـــنَ  بْ ــدُ  ــنْ يَ ــر  ــزه اء(١) وال حـــظُّ الــفــقــيــر بــلــيــلــةٍ قـــــرّ قبلةٍ أمــانــي  مــن  ــا  ــاي ــق ب ـــولا  عـــزاء(٢) ل وطيب   ￯سلو أبقيتها 
حياته ــيــع  رب قلبي  على  دَّت  ــاءرَ ــنّ ــغ ــة ال ــروض ــال ــــإذا بـــه ك ف
غــدواتــه فــي  الطير  إليها  مساءيـــأوي  ــلَّ  ك يُّ  ــرِ ــمْ ــقُ ال ويجوبها 

* * *
غنائي ووحـــي  إلــهــامــي  بعث  ــا  دجائيي وصبح  أحــلامــي  ليل  يــا 
الــ ومنية  الطروب  القلب  الشعراءيابسمة  ومهبط  الكسير  ـقلب 
هــا ــرَ وتْ كَ  ــرَّ ــح ف بها  النسيم  ــرَّ  غناءم حفلَ  القلب  فــي  بها  ــإذا  ف
السنى جوانبه  على  الصباح  رداء(٣)خلع  ـــأيِّ  ب مــنــه  فتسربلت 
كأنها الخيال  وحــي  على  العظماءتاهت  ومطمح  الخلود  لحن 
زهــى إذا  الــربــيــع  نــبــت  ــاءفكأنها  الأرج ع  مــضــوَّ الحياة   ￯بشذ
خميلةٍ ــط  وس يُّ  ــرِ ــمْ ــقُ ال ـاء(٤)وكأنها  ــلاً بــالآســة الــغــنّـ ــظــلِّ ــت م
لاعبت الأشــعــة  ضحك  بالماءوكــأنــهــا  وطــوفــت  الــغــديــر  وجــه 
المنى بــاعــثــة  ــــال  الآم ــا  ــه ــأن حسناءوك كــاعــبٍ  ـــادةَ  غ قلب  فــي 
￯الكر جفن  في  ــلام  الأح الــرائــيوكأنها  لعين  حقائقها  تــبــدي 
دنى إذ  قلبي  بسمات  الندماءوكــأنــهــا  وفــرحــة  الفخار   ￯بشر
فنظمت القلوب  بفرحتها  لهناءغمرت  ــاً  ــب ــوك م ــي  ــهــان ــت ال آيَ 
مدلجٍ بليلٍ  ــاري  ــس ال الطائي(٥)يــاهــاديَ  بيان  أو  أحمدَ  وحي  في 
عــذوبــةً النسيم  مــن  أرقُّ  ــقٌ  ــلُ ــاه عــلــى الإحــصــاءخُ ــزاي فــاقــت م
ــةً ــك تــحــيَّ ــي ــد￯ إل ــه ـــهـــا ت إخائيوأزف شــعــور  مني  صاغها  قــد 

اء: باردة. (١) قرّ
(٢) سلو￯: تسلية.

(٣) فتسربلت: السربال: القميص أو كل ما يلبس.
(٤) الخميلة: الشجر الكثير الملتف.

(٥) مدلج: أي دخل في الدلجة وهي ساعة في آخر الليل.
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الطائر الأزرق(١) 

تشطير:
( صاحبٍ عن  معشراً  ث  أحدِّ المنطق(مالي  ويحلو  به  الحديث  يحلو 
ــه ــراق ف ــه  ــي إل نــشــكــو  بيننا  محلق)هــو  الفضاء  في  لا  بينهم  (هو 
( ــرةِ ســري ــل  وك جانحةٍ  كــل  ــي  مشرق(٢) (ف الجوانب  بين  له  رســمٌ 
والنهى الــجــوانــح  بين  ــه  ل ـــداً  فَّق)أب تَدَ حين  النفس  في  له  ــر  (أث
وأمــه) الرضيع  الطفل  بسمة  يتدفق(هــو  با  الصِّ ماء  به  وجه  إلى  ترنو 
وأمــه الفطيم  الطفل  بهجة  ينطق)هــو  إذ  كلماته  ــى  إل (تهفو 
( مرفرفٌ الظلام  جنح  في  الفجر  ــق(في  ــةٌ تــتــألَّ ــم ــج ــعُّ ون ــش ــــورٌ ي ن
الضحى رأد  بها  مقرون  الشمس  معلق)في  النجوم  زهر  في  السحب  (في 
عند النهر  في  هديره  عند  الموج  تشرق(في  لما  الشمس  فــي  مسيله 
عند الغصن  في  ه  زهوِّ عند  الورد  فِّق)(في  تُصَ حين  الطير  في  (دلالــه 
وهـ النثر  في  قٌ  منسَّ وهو  الفكر  يعبق(٣) (في  لما  ــورد  ال في  عٌ  مرصَّ ـو 
وهـ الروض  في  هٌ  مولَّ وهو  القلب  قُفي  منمَّ وهو  الشعر  في  قٌ  ــذوَّ م ـو 
إهابه) الهزار  صــوت  من  المنطق(وأرقُّ  فــطــاب  طــابــت  أخــلاقــه 
بيانه النمير  صــافــي  مــن  يخلق)وأرقُّ  لا  وحسنه  الجديد  (فهو 

(١) راح الأصل للأستاذ حليم د موسى من قصيدته (الطائر الأزرق).
(٢) جانحه: ناحية وميل.

(٣) يعبق: تنتشر منه رائحة الطيب.
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يا حياتي(١) 

من وحي العزلة
أو إيحاء ليلة عبقرية

يوجدها القران السعيد:
وأنسـي آمالـي  موطـن  يـا  النفـس  ياحيـاة 
ياربيـع العمـر يـا مبعـث أحلامـي وقدسـي
أنـتِ لحنـتِ الهـو￯ أتلـوه في هيكل نفسـي
الذكريـاتِ حلـوَ  فكـريَ  علـى  نزلـتِ  أنـتِ 
يا حياتي
وعقـل ذهـنٍ  بـلا  لـولاكِ  أنـا  ياحياتـي 
سـادر لا أهتدي سـيري ولا أعـرف أصلي(٢)
اءُ حلَّت وسـط غـابٍ مضمحلِّ صخـرةٌ صمَّ
ولغاتـي فنـي  بْـتِ  هذَّ بـأن  الفضـل  فلـكِ 
ياحياتي

(١) بمناسبة زواج السيد عبد الرضا. السيد محمد باقر الشخص.
(٢) سادر: حائر، يمشي لا إلى هدف.
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ياحياتـي أنـتِ روحـي ودنانـي والمدامـه(١)
أنت كاسـي إن رأ￯ غيريَ فـي غيركِ جامه(٢)
أنـت زهـرٌ أنـت عطـرٌ وسـواكِ مـن ثمامه(٣)
بـتِ كاسـي وسـقاتي فلـكِ الفضـل بـأن قرَّ
ياحياتي
سـأراك بأنـي  يحدونـي  للعالـم  جئـت 
حمـاك وصـل  منيتـي  هضابـاً  وتخطيـت 
ليـس لي فـي الكون قصدٌ فمـرادي في هواك
أنـت أوحيت لنفسـي كيف حلُّ المشـكلات
ياحياتي
أنـتِ فتَّحـتِ لفكـري مسـلكاً كان رتاجـا(٤)
وأزلـتِ الغيهب الداجي فأبصـرتُ فجاجا(٥)
ارتجاجـا يرتـجُّ  كالزئبـق  بالنـور  وإذا 
فلـكِ الفضـل إذا أدركـتُ معنـى كنـه ذاتـي
ياحياتي
ـن سـواكِ حبَّيَـتْ لـي عيشـة المجـد الهني مَ
الزمـن ذات  كنـه  فتنـي  عرَّ سـواكِ  ـن  مَ

(١) الدنان: جمع دن وهو وعاء الخمر، والمدامة: الخمر.
(٢) جامه: كأسه.

(٣) ثمامة: نبت ضعيف لا يطول.
: مقفلاً والرتاج القفل. (٤) رتاجاً

(٥) الغيهب الداجي: المظلم الحالك السواد..
والفجاج: جمع فج وهو الطريق الواسع الواضح بين جبلين.
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ـن سـواكِ حبَّيَـتْ لـي كيـف أفـدي وطنـي مَ
غيَـر تبيانـك لي طـرق المعالـي يـا مهاتي(١)
ياحياتي
ـه نديَّ أوراداً  الفكـر  بحقـل  أنبـتِّ  أنـتِ 
ـه الأخويَّ معانـي  مـا  شـذاها  فـي  فقـرأت 
الجاذبيَّـه معانـي  مـا  بهاهـا  فـي  ودرسـت 
الحيـاة لأزهـار  منـك  زهـى  قـد  فشـعوري 
ياحياتي
أنـت مثـل الطيـر لا يعرف مـا معنـى الفراق
وافتـراق ابتعـادٍ  هـمِّ  مـن  قلبـك  خلـى  قـد 
ـدَ الرفـاق عْ فدعينـي فـي عذابـي أصطلـي بُ
الترهـات بهـذي  كأسـي  يمتلـي  ودعينـي 
ياحياتي
ـتاتْ أنـت مثـل الظبي لا يعـرف ما معنى الشَّ
الوشـاةْ أماطتـه  زورٍ  مـن  قلبـك  خلـى  قـد 
فارجعـي للعالـم الأعلـى تـري سـفر الحياةْ
ووشـاةْ لئيـم  أفـاكٍ  زور  مـن  خلـى  قـد 
ياحياتي
دروسـي تلقيـت  الكـون  مدرسـة  فـي  أنـا 

بها  ويشبهون  الشعراء  بها  يتغزل  التي  الجميلة  الحيوانات  من  والمها  ياغزالتي،  يامهاتي:   (١)
محبوبتهم.
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وعرفت ما صحاح العقل من مرضى النفوس
وعرفـت الكتـب مـن خيـر جليـس وأنيـس
الأمنيـات ونيـل  العقـل  بغيـة  فيهـا  إنَّ 
ياحياتي
واغتباقـي(١) اصطباحـي  الـروض  فـي  أنـا 
مثـل طير الروض أشـدو لاهياً عـن ذي نفاق
مثـل زهـر الحقـل أذكـو لا أر￯ غيـر الوفاق
فهلمـي ننشـر الأفـراح فـي الـروض وهات
ياحياتي
فـي زفـافٍ للفتـى الزاكـي الأريـب الألمعي
ـعِ اللُّمَّ السـجايا  ذي  كريـمٍ  الأصـل  طيِّـب 
مـذ زكـى ذاتـاً ونفسـاً مـن حجـور المرضع
فهلمـي ننشـر الأفـراح فـي الـروض وهات
ياحياتي
وتفيّـا ارتداهـا  العلـم  حلـة  أبـوه  ـن  مَ
ـا الأوحديّ فـكان  مجاريـه  فـي  وتسـامى 
الألمعيّـا فـكان  مراقيـه  فـي  وتعالـى 
فهلمـي ننشـر الأفـراح فـي الحفـل وهـات
ياحياتي
الكريـم والخلـق  الأفعـال  حسـن  وأخـوه 

(١) الاصطباح: الشرب في الصباح، والاغتباق: الشرب في العشي أي المساء.
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بالنعيـم ت  وتغنَّـ هامـت  العليـاء  بـه  مـن 
نديمـي يـا  قـاهُ  رُ مـن  يزهـو  المنبـر  بـه  مـن 
فهلمـي ننشـر الأفـراح فـي الحفـل وهـات
ياحياتي
وسـلامي ولائـي  منـي  الرضـا  عبـد  هاكهـا 
رمـز إخلاحـي وحبي عشـت موفـور المقام
ومرامـي قصـدي  ذاك  هواكـم  نالـت  فـإذا 
كحياتـي وتحيـا  مرتاحـاً  بالبشـر  ولتـدم 
ياحياتي(١)

(١) ألقيت في الحفل الذي أقيم في دار عبد المجيد الهلالي في الحفلة التي أقامها نجله (جعفر) 
بإمضاء ابن الصحراء.
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موكب الزفاف

«منظر يجمع بين الفرح والروعة،
وبين زهو العاطفة وتفكير العقل،

لما جمع من سرور القلب وبهجة الضمير»

ـذاب عِ بأنغـامٍ  نشـواناً  البلبـل  صـدح 
والصحـاب للندامـى  شـجياً  لحنـاً  ـلاً  سِ رْ مُ
الشـباب أبـراد  فيـه  لبسـنا  زاهٍ  مسـرحٌ 
ليـس  مـن  إلـى  الحفـل  زهـوة  وبعثنـا 
يدري
عبيـر احٍ  بفـوّ الحقـل  زهـرة  جاوبتـه 
الأثيـر أجـواء  بيـن   ￯ المنـدّ العطـر  ترسـل 
السـرور أبـراد  فيـه  لبسـنا  زاهٍ  مسـرحٌ 
ليـس مـن  علـى  الأنـس  نغمـة  وتلونـا 
يدري
نغمـة فـي بعثهـا ضـاق بهـا حضـن الوجـود
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بالقيـود ملـيءٍ  واهٍ  عالمـاً  فتخطَّـت 
الخلـود أوج  إلـى  مجاريهـا  فـي  وتسـامت 
ليـس فيـه  كان  مـن  إلـى  اللحـن  تبعـث 
يدري
الجمـال بأفانيـن  بهـيٌّ  زاهٍ  منظـرٌ 
يوحـي للعقـل كدنيـا الحـب أنـواع الخيـال
ودلال ميـسٍ  بيـن  فيـه  الظبـي  ى  تثنّـ قـد 
ليـس فيـه  كان  مـن  إلـى  الأنـس  يبعـث 
يدري
ليلـة فـي الحقـل كانت منيـة القلب الكسـير
البـدور وأضـواء  الزهـر  نفحـة  نتهـا  زيَّ
الشـعور وحـي  ومـا  الفـن  بدعـة  فدرسـنا 
ليـس مـن  إلـى  الحفـل  روعـة  ونشـرنا 
يدري
الكائنـات فأضـاء  شـعاعاً  البـدر  أرسـل 
راقصـات تجـري  النهـر  فـي  أسـلاكه  هـذه 
الحيـاة ألغـاز  فهـم  سـناه  فـي  درسـنا  قـد 
ليـس مـن  إلـى  النـور  نرسـل  ومضينـا 
يدري
والنسـيم العـذب إذ مـرَّ علـى الحقـل البهيِّ
داعـب الأوراق فانشـقت عـن الزهـر الذكيِّ



موكب الزفاف
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العبقـريِّ بالوليـد  فخـوراً  الطيـر  فمشـى 
ليـس فيـه  كان  مـن  إلـى  البشـر  يرسـل 
يدري
متسـام وليـدٍ  عـن  تعالـى  الأفـق  وإذا 
الظـلام جيـش  طـارداً   ￯يتهـاد كأميـرٍ 
وبـدور الـروض حيتـه نشـاو￯ فـي ابتسـام
ليـس مـن  إلـى  الجـو  فـي  الأفـراح  ترسـل 
يدري
العالميـن تحيِّـي  النـور  ـةُ  ربَّ وأطلَّـت 
فأفاضـت فـي الفضا الأفـراح والنـور المبين
الهانئيـن دنيـا  الحقـل  طيـور  فيـه  لمسـت 
ليـس  مـن  إلـى  الأنـس  نغمـة  فبعثنـا 
يدري
يا ملاك الحسـن يـا مكمن أحلامـي العذاب
الشـباب أيـام  منـذ  هدانـي  قـد  نـور  أنـت 
فهلمـي يـا منـى القلـب ويـا دنيـا التصابـي
ليـس فيـه  كان  مـن  إلـى  النـور  نحمـل 
يدري
فـي زفـافٍ سـجل البشـر لـه خيـر التهانـي
للأمانـي ببلـوغ  طروبـاً  المجـد  سـجد 
فاقـرأي خيـر التهانـي فـي مجي خيـر اقتران
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ليـس فيـه  كان  مـن  إلـى  البشـر  وأرسـلي 
يدري
يـا رضيعـاً شـبَّ فـي الفضـل وغـذاه لبانـه
جمانـه فأهـداه  العلـم  فـي  شـبَّ  صبيّـاً  يـا 
أزانـه عقـداً  ويـا  الحـيّ  الأدب  يابنـاة 
ليـس فيـه  كان  مـن  علـى  العلـم  أنشـروا 
يدري
الفائـق الكريـم  والخلـق  النفـس  سـميَّ  يـا 
سـابق عـن  سـابقاً  فيـه  المجـد  ورثـت  قـد 
العابـق كالأريـج  تذكـو  ذكـراك  وسـرت 
ليـس مـن  إلـى  البشـر  نغمـة  حملنـا  مـذ 
يدري



ضحك البدر
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ضحك البدر

صنعاً الــطــبــيــعــة  يـــد  ــه  ــت ــدع أنــشــاهــا(١)أب مــن  ــلَّ  ج الــشــأو  بلغ 
ــــراتٌ ــرٌ زاه ــط ــداهــافــــإذا الــبــشــر أس قـــد جــنــتــه لــلــنــاظــريــن ي
ــهــجــةً وســــروراً ــقــلــب ب مــنــظــرٌ صــاغــه الــجــمــال وبــاهــامــلأ ال
تاجاً الحقل  جبهة  النور  حبا  مناهامذ  نــالــت  ــور  ــزه ال دنــيــا  فيه 
فأوحى للحقول  ــبــدر  ال مــرســلاً ضــــوءه فــــزاد زهــاهــاضحك 
ــرســل الــبــشــائــر تــلــواً ــى ي ــن ــث طهوان آل  بـــشـــراكـــم  بــــزفــــافٍ 
ابتهاجٌ فيه  الكمال  ــرس  ع بغناهاذاك  الــعــلــى  أم  تــغــنَّــت  ــذ  م
غنمنا قــد  بــه  الــرضــا  ــرس  ع كساهاذاك  جللته  ــد  ق والــمــعــالــي 
ــاً لأبــيــه ــي ــان ــه ـــي ت ذراهـــافـــارفـــعـــوا ل للعلوم  كـــان  ــن  م ذاك 
ــاً ــر الــعــلــم والــفــضــيــلــة حــقّ ــاق أباهاب بــاهــى  منذ  الفخر  تنشد 
ـــيٌّ ـــنٌ زك ـــي ـــدٌ أم ـــاج ـــدٌ م بناهاســـي ـــلاّ  وع الــعــلــى  دار  شـــاد 
لأخيه ــاً  ــي ــهــان ت لــي  ــوا  ــل ــم ــاهــاواح ـــا غــــداة رق ـــوادن ــخــر أع ف
جمعاً والــخــلائــق  الفعل  رجاهاحسن  عــلانــا  ألــقــت  عليه  ــن  م
ــوادي بــهــاءٌ ــن ــل ـــة الــحــفــل ل خطاهاروع صحيحٌ  ــكــرةً  ف مــرســلٌ 

(١) الشأو: الغاية والأمد.
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C تفضيل الحسين

الأصل للشيح محسن أبو الحب.
لفطرس) ظهرن  ــات  آي الرشد(لمهدك  ذوي  الأنبياء  آي  فقت  بها 
ــوجــود بــأســره ــل ــك عــمــت ل ــآي المهد)ف في  تكلم  أن  عيسى  (وآيــة 
فاطم) ابن  فأنت  أمٍّ  في  ساد  نستهدي(فــإن  فيه  الذي  النور  خلق  بها 
صفيُّه ــت  أن الله  روح  ــان  ك (وإن ساد في مهد فأنت أبو المهدي)وإن 

نظمت سنة ١٣٦٦هــ

جسمان لروح واحدة

مثالا ـــخـــده  وات الــرســم  ــر  ــظ ــةً تــتــلالاان ــجــم ـــــودِّ ن ــو￯ ال ــه ل
افترقنا حيث  جسمين  تــرانــا  وكمالاإن   ً￯هــد صيغت  روحٌ  نحن 
فانثنينا بيننا  الــحــبُّ  ــــد  جمالاوحّ الأفــق  على  الــنــور  ننشر 

الأصل لمجنون ليلى
صبابة) الغرام  أحاديث  لي  السعد(روت  الطائر  تلحينه  حكى  بلفظٍ 
تهلُّها صحاحاً  أحاديثاً  الفرد)وأبــدت  العلم  جيرة  عن  (بأسنادها 
￯وجديعن الدوح عن جفني القريح عن الجو يؤججها  قلبي  في  النار  عن 
شحوبه ــي  ف ــادي  ــب ال ـــر  الأث ــن  عن الشوق عن وادي الغضا عن ربىع
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تحالفا) قد   ￯والهو غرامي  ــأن  رشد(ب به  أضيعُ  حلفٍ  من  فيالكَ 
بهجرها استعانا  حتى  اكتفيا  لحد)ومــا  في  ــدَ  أوسَّ حتى  تلفي  (على 

الأصل للشيخ البهائي ره:
جْ ـــــرِّ وراء عَ ــــــــزَّ ــــر ال ــــازائ الجنان(ي فــي  الــســعــادة  رمــتَ  إذا 
سناه يعلو   ￯ــد ــه ال حيث  المباني)ومــل  تلك  من  الغربيِّ  (على 
خضوعاً واخشع  نْ  لَعَ اخْ هانيونعليك  فيه  ــاً  ــه وج منك  ــر  ــفِّ وع
طاها خَ مــن  تقصر  العيس  ــلِّ  الــقــبــتــان)وخ ــك  ــدي ل ـــت  لاح إذا 
موسى) ــار  ن لعمرك  المعاني(فتحتهما  ــرَّ  س ــدي  هُ موسى  بها 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / ــدٍ مــتــقــابــلان)/ ــمَّ ــح ـــــورُ م (ون

الأصل للأستاذ شيخ عبد الله الخليفة:
الأمر والتبس  الألباب  تاهت  السترلقد  فكرنا  على  مسدولاً  ومازال 
غامضٍ السرِّ  في  الألباب  حارت  قعر)لذا  ماله  مظلمٍ  ببحرٍ  (وفاضت 
مفرطاً بالجبر  قال  قد  الأشعري  ــه عــن آيـــةٍ وقر(فذا  ــي ــي أذن فـــراح وف
با هَ ــاره  ــك أف كــل  شــخــصٍ  الأمرمقالة  لها  ذاتٍ  لُ  ــزْ عَ منه  ــرطُ  وأف
مؤثِّرا) منها  ــداد  الإم  ￯تر جزر(ألستَ  جانبٍ  ومن  مدٌّ  جانبٍ  فمن 
ــعٌ واق أمــريــن  بين  أمـــرٌ  ــان  ك ــذا  قهر)ل ولا  منك  الأفعال  تصدر  (به 
( مصفئاً زلالاً  واشرب  عاقلاً  عكر(فكن  ولا  النمير  العذب  المورد  من 
لأمر)//////////////////// لك  وبان  حجبٌ  كشفت  (لقد 
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ضمن رسالة

للأستاذ باقر القرشي(١) 
ــن تــرعــرعــوا ــذي ـــايَ ال ـــهٍ أحـــبّ لبانه(٢)إي رِّ  ـــدُ بِ اهــم  ــذّ غ والــعــلــمُ 
كاسه الطفولة  عهد  على  وميوله)(٣)كرعوا  با  الصِّ أوضاح  بين  (ما 
بابتي) صَ وُّ  لُ السُّ غلب  وإن  ــي  سيوله(إن هدير  قلبي  على  وطغي 
جهنماً النعيم  بعد  من  بأفوله)فاعتضت   ￯الهو نجم  عن  (واعتضت 
نــي) ــنــي ذكــراكــمُ ويــهــزُّ ــتَــشــوقُ ترتيلهلَ ــي  ف ـــق  الأف ــجــنُّ  ي ــمٌ  ــغ ن
خاطري فــي  ــراكــم  ذك لــي  وقيلهوتعيد  الشباب  ــالِ  ق إلــى  ــربٌ  (ط
تمتعوا) ــرات  ــف ال بين  نا  وجـميله(أحبابَ ــه  ــائ ــن وه بــنــعــيــمــه 
بكم مــوكــولاً  الدهر  سعد  ونخيله)مــازال  مياهه  بين  (بالعيش 
قٍ متشوِّ امــرئٍ  ــفَ  ــلَ كَ ــروا  ــذكَّ ومــقــيــلــه(٤)(وت ليله  ــي  ف ذكــراكــم 
للسلو هجري   ( رِ جْ (هَ في  روا  قتيلهوتذكَّ بــالــفــراق  صــبــرٍٍ  ــزوفِ  ــن (م
وعندكم الميول  مــدفــونِ  انَ  مــيــولــه(٥)حـــرّ وبــعــث  غلته  ــاء  ــف إط

(١) الأصل للأستاذ الجواهري من قصيدته: تحية سامراء.
(٢) در لبانه: عظيم وعزيز علومه.

(٣) كرعوا: شربوا
(٤) كلف: ولع وتعلق.

(٥) حران: شديد العطش. والغلة: العش الشديد.
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مثال الوفاء

«ضرب أبو الفضل يوم كربلاء 
مثال الوفاء للناس، وأعطاهم دروساً

في التضحية والمواساة والنصيحة..»
الفاني الزمن  من  الساري  الفلك  شجعان(١)سل  للمقارع  إلأ  المجد  هل 
لــواحــدٍ إلا  ــزِّ  ــع ال بند  رفَّ  ــل  ان(٢)ه ءِ لم يرضع سو￯ ثدي مرّ بدْ من الَ
لناهل بغيا  الميدان  حــومــةِ  علاسان(٣)ففي  الخلود  رام  لمن  وفيها 
داً جَّ سُ البيض  إلــى  إلا  سمعه  القان(٤)فما  من  النجيع  إلاّ  ورده  ولا 
ةٍ مذلَّ حياة  في  ــراً  وق العيش   ￯حرمانيــر مآبة  فيها  إذ  الموت  هي 
خانعا لِّ  ــذُّ ال على  باعاً  يفترش  لسلطانولم  يوماً  اه  كفّ سالمت  ولا 
هٍ بعزَّ يحيى  حيث  إلا  العيش  وأدرانفما  عيشٍ  ــاخ  أوس من  يه  تنجِّ
خالداً الدهر  على  ذكــرٌ  له  ــألــوانويبقى  يــســطــره ســفــر الــخــلــود ب
ــرئٍ ام مسالمة  الدنيا  ــذه  ه عمرانفما  ابن  شبيه  الدنيا  في  كان  وإن 
مضائه عن  ينثني  لا  ضيغماً  ــوانفكن  ت يعتريك  شيئاً  ــت  رم إذا 

(١) المقارع: المحارب.
ان: الرماح اللدنة في صلابة، شجر تتخذ منه الرياح. والمقصود هنا المعنى الأول. (٢) المرّ

(٣) النأهل: العشان، وعلاسان: من القلْس والعُلاس والفلوس وهو الطعام. ومراد الشاعر ان من 
رام الخلود فعليه أن يتخذ من حومة الميدان طريقاً يوصله إلى سد جوعه وعطشه إلى الخلود.

(٤) البيض: السيوف. والنجيع الدم. والقاني: الأحمر المائل إلى السواد.
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نفسه ــوع  ط ــه  هــمُّ ممن  تــك  لظمآن ولا  دٌ  رْ وِ النفس  هوان  في  فما 
عمره دأب  ــرئٍ  لام إلا  ــورد  ال ولهانفما  ة  المعزَّ لأنــغــام  ـــروبٍ  طَ
العلى عالم  مــن  تدنيه  ــةٌ  هــمَّ فانلــه  ــاقــصٍ  ن ــمٍ  عــال عــن  وتبعده 
مقعداً ة  المجرَّ إلا  يرتضي  الدانيولا  العالم  خسة  عن  به  لتقصى 
وقولةً هوناً  الحقِّ  في  يختشي  بإنسانولا  نقصٌ  الحق  مقال  في  فما 
تغتدي للحقيقة  وانهض  الحق  أزمانقل  كل  في  الحق  لأهل  مناراً 
نسي الذي  المضاع  للحق  ثار  أبو الفضل والإفضال والمجد والشانكما 
بعرفانمن الصغر لم يرضع سو￯ العلم والتقى مملوءٌ  القلب  ومنه  فشبَّ 
قيادةٍ أسمى  الخيل  سجال  في  انله  طعّ الخيل  ــارس  ف من  تدربها 
ةً ــرَّ غُ ــتَ  دم كــربــلاء  فــي  يومه  برهانفيا  أصدق  الدهر  صفحات  على 
قــابــسٍ شعلة  ـــت  لازل ــه  ــوم ــاي إيمان(١)وي نبراس  ــام  الأي على  تشعُّ 
خطبةً الناس  على  ألقي  الجانويايومه  من  الخلاص  كيف  لهم  بينُ  تُ
غلت وإن  النفوس  ــذل  ب لأوثــانتعلمنا  السجود  إلا  نجد  لم  إذا 
رخيصةٌ الــدمــاء  أن  لأوطانوتعلمنا  سواها  سعراً  يكن  لم  إذا 
أسططرا لْتَ  سِ لقد  الزاكي  ــرآنفيادمه  ق أي  لنا  شعت  كما  تــشــعُّ 
أسهماً صرت  لقد  الزاكي  ــاةويادمه  ــغ ــط ــــاد ال ــــب ق أك ــــخــــرِّ ت
وحــولــه ــل  ــي أُس مٍّ  دَ ــن  م بأشجانفــيــالــك  لِئْنَ  مُ قد  أُذييت  قلوبٌ 
تلهفاً الشعور  ــود  س بــه  ــنَ  ــغْ ــبَ بأفنانصَ ــررٍ  غُ حَ  ـــوْ نَ عليه  ــنَ  ــحْ ونُ
بنفسه ـــاد  ج ــه  ــل ل أجـــــدلاً  ــا  ــي قربانف أعظم  للدين  ـــاذلاً  ب ــا  وي
بروحه ى  ضحّ لحقِّ  ينتحبانوياضيغماً  والإيــمــان  ــقُّ  ــح ال ــه  ل
عرينه حــيــال  حــامــى  كيوان(٢)وياقشعماً  أعظم  العلياء  من  وخــرَّ 
هاً لّ وُ فيك  أنفسٌ  فطارت  تهتانصرعت  الغيث  قزعة  فسالت  تَ  طِحْ وِ

(١) القابس: الب النار. والنبراس: المصباح.
(٢) القشعم: الأسد. وكيوان: اسم زحل بالفارسية.



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

٢٤٢

وحي الشعور

للإخـاء القديم تهيـج العاطفة فتهيـج معها الفكرة 
فـلا يمكن الانسـان كبتها بمناسـبة قـران الشـيخ محمد 

الشيخ عبد الله الهجري (لحق الصديق).
￯الهو وأضــنــاهــا  روحـــي  تلفت  خليلي  ــا  ي
(١)￯ـــو ــا حــلــو ن ــري فــيــك ي ــب أنـــا ظــمــآن وص
￯ـــم يــبــق ســو ـــواشـــي ول ــر وال ــســام ـــد ال رق
ي التـجنِّـ ــآلام  ب يناجيـك  المضـني  قلـبيَ 

لحن مثل  ولــحــنٌ  نشدو  معي  قــم  نديمي  يــا 
لنـغـنّي وهيّـا  الحب  ليـلة  فـهذي  قــم 

المدامه تعاطينا  الحقل  فــي  ــار  ــي الأط ــذه  ه
ابتسامه القلب  وفــي  أفــراحــاً  القلب  في  بعثت 
السلامه ــا  ــي ــادن وي الــقــلــب  مــنــى  ــا  ي فهلمي 
وتـغــنّي نْ  تلحِّ الحفل  في  الأطيار  وانظري 

عوني ـــراح  الأف على  أنــت  تكن  إن  نديمي  يــا 
لنـغـني وهيـا  الــحــب  ليـلة  فهـذي  ــم  ق

(١) نو￯: قصد وعزم، والنو￯: ابلبعد، والتمر و حبته.



وحي الشعور

٢٤٣

ليالي ــا  ي عـــودي  السفح  ـــوادي  ب ليالينا  ــا  ي
خيالي فــي  ــت  وأن فكري  فــي  ذكـــراك  ــزل  ت لــم 
الجمال آيَ  لنا  يــوحــي   ￯ــو ــه وال كنا  حيث 
فني يجلوه   ￯ــهــو ال ــأس  ك مــن  ــشــوان  ن وأنـــا 

عوني ـــراح  الأف على  أنــت  تكن  إن  نديمي  يــا 
لنـغـني وهيـا  الــحــب  ليـلة  فهـذي  ــم  ق



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

٢٤٤

ذكريات

تهب الذكريات على الذاكرة فتهيج الشوق الكامن 
فـي الفـؤاد وتحـى العاطفـة من طريـق اللفظ ليسـتحيل 

... شعراً
حة مبرِّ ـــاً  أشـــواق ــعــث  أب ــك  ــي مــكــدود(١)إل ــدِّ  جِ ــؤادٍ  ف في  مبثوثةً 
ــةٍ دع ولا  ـــدءٍ  ه إلــى  تستنيم  ــا  وتنكيد(٢)م تسهيدٍ  أخــت  لكنها 
صارخةً القلب  حنايا  في  خيَّمت  مرصود(٣)قد  منك  بطيفٍ  توافى  حتى 
وطنٍ عن  غــاب  غريبٌ  يشمُّ  بتفئيد(٤)كما  ممزوجاً  الأحبة   ￯هــو
سفهاً ــمُ  ذكــراهُ عن  القلب  وتصعيديعلِّلُ  بتصويبٍ  والــذكــريــات 
وما اللسان  أعيى  ما  الفكر  صور  بتقييدقد  فــســامــاه  ــبــنــان  ال أعــيــى 
أحبته  ￯ذكـــر أنــســه  ــعــدت  أب ــد  ــدق ــاري ــرةٌ بــيــن الأغ ــخ ــه ص ــأن ك
ــلُ أم لا  ــلُّ  خ لا  مغترباً  موجودوعـــاش  الآهــات  من  عــذابٍ   ￯سو
به ــمُّ  ــل ي لا  ــحــدٍّ  ب فــكــري  ـــار  الــعــودوص نغمة   ￯ـــر ذك بقية  إلا 

(١) مبرحة: شديدة الأذ￯، يقال: بتاريخ اشوق أي شدته، ومكدود: متعب.
(٢) تستنيم: تطلب النوم، وهي هنا بمعنى الميل والأنس. والتشهيد: الأرق. وقلة النوم. والنكيد: 

عسر العين وشدته.
(٣) الحنايا: الضلوع، والطيف: الخيال. ومرصود: أي مرتقب أو مراقب.

(٤)  التفئيد: إصابة الفؤاد بشيء من الجو￯ أو الصبابة أو المرض.



ذكريات

٢٤٥

لعبت وقـــد  ــى  غــنّ روضــــةٌ  ــه  أُملود(١)كــأن كل  فجذت  السموم  بها 
صافيةٌ الفكر  ــود  ع السعادة  الغيد(٢)مــن  دِ  الخرَّ والأماني  أحلامه 
رفرفه المعسول  الحلم  من  وتجديد(٣)يبني   ￯ــر ذك بها  ليستفيد 

(١) الأملود: الناعم اللين.
وتتثنى  تتمايل  الحسناء  وهي  غيداء  جمع  والغيد  تثقب،  لم  اللؤلؤة  وهي  خريدة  جمع  الخرد   (٢)

. دلالاً وليناً
(٣) الرفرف: البساط والفراش والوسادة وما شاكل (وجانب الجناء والفسطاط).



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

٢٤٦

حب وعاطفة

حـب أخـوي وعاطفـة وديـة بمناسـبة قـران عبـد 
الهادي الأميني..

ـــرفُّ هـــو￯ً إلــى إخــوانــه أغصانهقــلــبٌ ي على   ً￯هــو رفَّ  كالورد 
بعثه ومــطــمــح  منيته  جـــلُّ  ــم  أخــدانــه(١)ه لِــقــا  منيته  كالطير 
نسمةً فتبعث  بهم  الحياة  زمــانــهتحلو  ــع  ــي رب بسمته  ــزهــر  ــال ك
وســرورهــا سعودها  الحياة  نيسانه(٢)وهــو  في  الحلو  الزمان  وهم 
بوعودها لهم  وفــت  الحياة  تبيانهوإذا  في  ففاض  الــســرور  طفح 
ــةٌ ــنَّ ومِ ــان  ــزم ال نعم  ــن  م ــدُّ  ــعَ لــلــه جـــاد بــهــا عــلــى إِحــســانــهويُ
بصبحه ــرســول  ال ــثَ  ــعِ بُ ــه  ب ريحانهيـــومٌ   ￯ــذ ش بــه  ـــامُ  الأن ــقَ  ــشَ نَ
ـــلادةً ــظــم الـــســـرور ق بجمانهوبــلــيــلــه ن ــاره  ــم أق ــت  ــل واص ــذ  م
￯للور يسطع  الــنــور  ــعَّ  ش أكوانهفــبــذاك  في  البرق  مسيرَ   ￯ــر وس
جحفلاً البشائر  مــن  يقود  ــه الأفــــراح مــن إخــوانــهوبــذا  تــبــدي ل

* * *
نفثةً عني  الــحــفــلَ  أدِّ  شــعــرُ  ــا  أشجانهي مــن  ولــظــاه  ــوٍ  ــتَ ــكْ مُ مــن 
غدٌ يُرجى  بهم  ومن  الشبابَ  بنيانهنادي  على  ــوفٌ  ــوق م والــخــيــر 

(١) أخدان: أصحاب.
(٢) في مستدرك أعيان الشيعة ورد: سرورها وسعودها.



حب وعاطفة

٢٤٧

ــيِّــقٍ شَ مــن  مُ  عليكُ الــســلام  ــل  تانه(١)وق تِهْ فــي  كالغيث  بخلائقٍ 
كٌ متحرِّ زمــانــكــم  للشباب  ــل  ــهق دوران من  القسط  تأخذون  هل 
طيُره يسبق  بــالــحــيِّ  طيرانهونــهــضــتُــمُ  فــي  الــحــرَّ  السماء  طيرَ 
￯والقر المدائن  على  النُّبوغُ  جريانهفاض  في  الــفــردوس  كــجــداول 
عاً رَّ سُ تمشي  الجارات  وانظر  كيوانه(٢)قم  في  يَن  رِ النِّسْ وتسابق 
تزدهي ــلاتٍ  آه المعارفَ   ￯بــجــنــانــه(٣)ستر تــفــيــأوا  بالنابغين 
قاً تشوُّ العلوم  على  أرسانه(٤)الساهرين  من  الجهل  حجاب  قوا  زَ مَ
والنهى للفضيلة  ــرس  غ كــل  ــه وبــنــانــه(٥)مــن  ــان ــي ــعــلــومــه وب ب
منبرٍ ــمَ  ــظ أع ــلاق  ــلأخ ل عيدانهوأشــــاد  على  الدنيا  لــه  سجدت 
النهى يدعمه  ــلاق  الأخ من  ــنٌ  ـــهرك ــي دوران ــر ف ــده ــقــاء ال ـــاقٍ ب ب

* * *
فوا تشوَّ الرفيع  الأدب  نخبة  لمعانهيــا  لى  عُ فــي  يشرق  للنجم 
صادقاً فــجــراً  للصبح  ريحانهوتطلَّعوا   ￯شذ وانتشقوا  الجوِّ  في 
يبتني لا  الـــذي  الأدب  قيمة  ــهمــا  ــان أوب الــغــضــا  ذكـــر  عــلــى  إلا 
دمنهٍ  ￯ذكــر زمــان  ــان  ــزم ال وأنـــه(٦)ليس  العقيق  سافحة  ــر  ذك أو 
ــروةٍ ث أعــظــم  النشئَ  إنَّ  ــهالنشئُ  آذان فــي  ــعــزِّ  ال دروس  فالقوا 
( (جــــرولٍ لــمــقــول  تهفو  سحبانه(٧)آذانــــه  على  يهفو  ـــؤاده  وف
لعله البعيد  ـــق  الأف إلـــى  أوطانهيهفو  على  يحنو  الــذي  يجد 

. (١) تهتانه: هطوله متتابعاً
(٢) تمشي: في مستدرك الأعيان(تجري) والكيوان: زحل بالفارسية.

(٣) تفيأوا: في المستدرك (تنعموا).
فلم  سبيله  خلى  اي  غاربه  على  برسنه  رمى  يقال:  المعروف.  الحبل  وهو  رسن  جمع  أرسانه:   (٤)

يمنعه مما يريد.
(٥) بيانه وبناته: في المستدرك: (بنانه وبيانه).

(٦) سافحة العقيق: في المستدرك (ناعمة العقيق).
(٧) جرول وسحبان: شاعران جاهليان.



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

٢٤٨

بأفقه ــلال  ــه ال طــلــع  ــو  ل كثبانه(١) ويـــود  من  الجهل  ظلام  يمحو 
* * *

تحيَّةً الــشــعــور  ــام  ــه إِل ــي  ــاوح نانهي جَ ودَّ  فَّ  زَ قد  مخلصٍ  من 
والهنا  ￯تتر ـــراح  الأف لك  ــت  عنانهدام فضل  أعــطــاك  مــتــواصــلٌ 
محافلاً نَ  انعقدْ قد  القلوب  قــرانــههذي  ــي  ف ـــس  الأن نشيد  تتلو 

وهذا غير سليم لأن شطآنه سترد في القافية بعد خمس ابيات  (١) كثبانه: في المستدرك (شطآنه) 
من هذا البيت.



يوم التاج

٢٤٩

يوم التاج

والأمــجــاد المجد   ￯ــر ذك ــوم  ي ــــداديــا  ــة الأبـــنـــاء والأج ــرح ــا ف ي
موقعٍ أعظم  النفس  في  لها   ￯ــادذكــر ــي الأع ــم  ــظ أع مــن  ــا  ــه أن إذ 
عاطرٌ ـــرك  ذك ـــال  الآم مبعث  ــا  بــالــفــخــر الإقـــبـــال والإســعــادي
قدسيَّةٌ مكانةٌ  القلوب  فــي  ـــرادلــك  الأب قشيبه  الــزمــان  طـــول 
ــقٍ ــيِّ شَ ــن  م ــةٌ  تــحــيَّ المليك  ـــومَ  وودادي ــة  ــمــحــب ب مـــمـــزوجـــة 
خالدٌ عيدٌ  ــت  وأن الجلوس  ـــادعيدَ  والاب ــاب  ــق الأح  ￯ــد م تبقى 
والعلى والمهابة  الجلالة  ــرشَ  الضادع شعوب  بمطلعه  ضائت 
ــاره وق الــجــلال  مــن  عليه  ــن بــالأســيــادعـــرشٌ  ــرحــم ــد حــفــه ال ق
ماجدٍ وشــهــمٍ  غطريفٍ  ــلِّ  ك أمــجــاد(١)مــن  ــادة  س من  العلا  ورث 
ــان قـــلادةٌ ــزم ـــومٌ عــلــى جــيــد ال الحاديي وغنى  بها  الزمان  طرب 
ــذي الــبــلاد حــواضــرٌ وعــواصــمٌ عماده خــيــر  فــيــك  تــحــي  ــامــت  ق
تحيَّةً العظيم  الملك  أيــهــا  ــا  يــا مــثــقــل الأعـــنـــاق بــالأرفــادي
تلألأت الرفيع  الخلق  صاحب  ـــاديا  ـــوق ــر ال ــي ــن ــال أنـــــــواره ك
المنى سعد  يا  الأجيال  بك  ـــادسعدت  ــاض اوب ــح ــــان ل ـــك الام وب
ــداً اً لــلــعــروبــة خــال سنادوبــقــيــت عــــزّ وخير  حمى  خير  ــت  أن إذ 

* * *

(١) الغطريف: الشاب الظريف، السيد السخي، الحسن.
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أحلامهم بأشبلٍ  العرين  ــى  الــواديوزه مليك  يا  رياضك  وزهــت 
لكم جــنــدٌ  وكلها  ــلاد  ــب ال ـــطـــال والــقــوادهــذي  ــرة الأب ــي يــا خ
نفحةٌ البشائر  من  الــوجــوه  والأولادفعلى  ـــاء  الآب على  طفحت 
علا وإن  العظيم  العرش  زانــك  ــــوادما  ــد الأج ــي ــه يـــا س ــت بـــل زن
بالثنى حقك  الشعر  يفيك  ــي  ــانأن ــي ــــــع مــــن ب ـــت أرف ـــلأن ف
فإننا ســعــود  ــا  ي ــنــورك  ب قْ  ــرِ صادفــاشْ المعارف  ــور  ن ــى  إل شعبٌ 
ثـــروةٍ أعــظــم  الــعــلــم  إن  وهادالــعــلــم  الطريق  ــى  إل الدليل  وهــو 
حارسٍ أعظم  الجيش  إن  وعــتــادوالجيش  ــة  ــام دع خــيــر  للشعب 
عداته شــرَّ  يقيه  ــاجُ  ــي ــسِّ ال ــواديوهــو  ع طــرقــن  إذا  ـــان  الأم ــه  وب
مرتلا ــاء  ــن ــث ــال ب تــلــهــج  ميدانهوتــعــود  ــي  ف الــمــغــوار  لــلــفــارس 
￯الهد انتظم  به  ومن  الحسين  شطأنهعبد  في  ففاض  الغدير  وطفى 
خالدا ذكـــرا  ـــام  الأي  ￯ــد م حدثانهدمــتــم  مــن  الرحمن  ــم  ــاك ووق



C مولد الإمام الحسين
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C مولد الإمام الحسين

عتيدا بالخيال  فــكــرٌ  بــيَ  ــق نــظــمــاً بــالــبــيــان فــريــداسما  فــنــسَّ
العلى حلبة  في  الشعر  قوافي   ￯قصيداوأجر فاستحال  شعوراً  وصــاغ 
قوافياً الـــدراري  شهب  من  الغيداونظَّم  يــزيــن  ــداً  ــق ع ــفــهــا  ورصَّ
ساطعاً المحبة  ــور  ن مــن  أُبــيــداوأســـرج  ــظــلام  ال جيش  ــه  ب ــاءً  ضــي
مفعمٍ الحب  من  قلبٍ  من  شهوداواخــرج  الدفين  الحب  على  لآلٍ 
جاً زَّ هُ الأغــاريــد  بهاتيك  ــت  البيداوراح ـــلأنَ  مَ قــد  الأمــانــي  طــيــورُ 
والهنا ة  ــرَّ ــس ــم ال ــام  ــغ أن ــل  ــرتِّ عيدات ة  ــرَّ ــس ــم ال آيـــات  وتــنــشــر 
وبهجةً ســـروراً  الدنيا  بها  ـــلأْنَ  ــجــودامَ وهَ ــلاً  غــاف فيها  ــنَ  ــهْ ــبَّ ونَ
وغبطةً حبوراً  الدنيا  لها  ـــرودا(١)وماست  بُ البهيُّ  ــق  الأف صها  تقمَّ
والهنا السعد  طائر  فيها  نشيداوحــلَّــق  ــاء  ــن ــه ال ــــات  آي يــرتِّــل 
والعلى بالمجد  ــزَّ  بَ سبطٍ  وتليدا(٢)لمولد  طــارفــا  مجدا  ــاق  ف بــه 
شعرها تنشد  ـــلاك  الأم سعيدابــمــولــده  بــالــولــيــد  بــيــتــاً  ــارك  ــب ت

* * *
رحــمــةٍ بــشــائــر  للدنيا  ــل  ــرس ــــام ولــيــداوت ــن ســـاد الأن ــدم م ــق ب
الولا خالص  للمرتضى  به  ــزفُّ  ورودات الهناء  للزهراء  وتحمل 

(١) ماست: كشت وهي تتبختر وتتمايل. وتقمصها: لبسها كما يلبس القميص.
(٢) الطارف: المكتسب حديثاً من المجد أو لمال ويقابله التليد.
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ــادي بــشــارة ربــه ــه ــل حميداوتــرســل ل خلقت  ــودا  ــول م لــك  فيا 
ونعمةٌ ــاءٌ  ــن ه لــلــدنــيــا  ــام وجــودافــيــمــنــاه  ــلأن ــراه عــيــثٌ ل ــس وي
كيانها استقر  الأرض  ــه  ب ـــامٌ  ـــن الإلـــه أشــيــداإم ــه دي ــط ب ــب وس
ـــدَّ بــنــاؤه ــه الــطــغــيــان ه ــــامٌ ب مشيداإم ــاد  ع الــعــدل  صــرح  وبــنــاء 
ــه الـــوجـــودَ أحــالــه ــل ــه ال جنوداإمــــامٌ ل السما  ـــلاك  وأم وصيفاً 
بهائها في  العلا  أم  أصبحت  فــريــدالــذا  بــالــبــيــان  نــظــمــاً  تنسق 



إيه ابن عمران
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إيه ابن عمران

رثاء الشيخ ابن عمران
تيار فــالأســى  بنعيك  ــفــوا  ـــدارهــت ــلاد لــوقــعــه أك ــب ــى ال ــل وع
بطيبةٍ ـــرســـول  ال ــعــي  ن ــه  ــكــأن ــارف ــص ــــاق والأم ــه الآف ت ل ــــزَّ هُ
سماعه عند  الــفــرقــان  ــه  ل آثــارفبكى  الشجى  مــن  الأثــيــر  وعلى 
ــومــه وي الــحــســيــن  رزء  ــه الأمــــلاك والأقــــداروكــأنــه  ــعــت ب ري
حليَّها الــجــنــان  ــور  ح ــه  ل أُوار(١)لبست  شــبَّ  الدين  هــذا  وبقلب 
ـــاريــاهــيــبــة الـــنـــادي ومــــلء إهــابــه ــــد￯ً ووق ــه ه ــم ــدعِّ ــم ي عــل
موضحاً أردت  كما  الحديث  الأســـرارتلقي  بشرحك  منه  فتَبينُ 
دقائقاً عنه  بالتحقيق  ــاروتميط  ــك والأف الآراء  بــهــا  ـــارت  ح
به ــاً  حــقّ  ￯الــهــد سين  يــا  غبارفــلأنــتَ  زال  الــديــن  ــذا  ه ــه  وج عــن 
به ــاً  حــقّ التقى  ــامــوس  ق أسحارولأنـــت  وازدهـــت  ليالي  ــاءت  ض
له أبــقــى  العلى  ــامــوس  ن تذكارولأنـــت  العلى  صــدر  على  ذكـــراً 
كلهم ـــرٍ  ـــجْ هَ ــاء  ــن أب ــه  ب ــل  ــائ ــارس ــب ــه الأخ ــات ــوف ـــت ب ــا أت ــمّ ل
مأتما فيها  ــس  الأن نـــوادي  ارقلبت  مّ السُّ ــلَ  ــطِّ وعُ الــنــديُّ  ــلــى  وخَ
وشبابُهم شيبُهم  ليومك  لعوا  ــهــا قــرارخُ ــات ووهــــت نــفــوسٌ ف
فأحاله الأســى  النهر  على  ــهــى دمــعــهــا مـــدرارومشى  ــرات ول ــب ع

(١) الأوار: اللهيب.
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وشمالها جنوبها  ــلاد  ــب ال ــذي  وأُواره جى  الشَّ بــه  أمــضَّ  قلبٌ 
ــورة ــي ث ــلِّ ـــنَ عــمــرانٍ وك تيارإيـــه اب بــالأســحــى  ــلــب  وق حــمــرا 
ـــورٌ مــشــرقٌ ــك وهـــو ن ــدي ــه مـــربـــعٌ وديـــارلــلــه ه ــي كـــم شـــعَّ ف
مثارة والشجون  بنعشك  نارطــافــوا  ــك  ــراق ف ــن  م قــلــبٍ  ــل  ك ــي  ف
ــه ــان ــمــســوا أرك ــل ــمِ يــزارطــافــوا بــه وت ــحــطــي ـــن ال ــه رك ــكــأن ف
فوقه ـــوحٌ  ن أنـــت  السفينة  التيارفــهــو  الــمــدمــع  هـــذا  ــبــحــر  وال
أكتافهم عــلــى  قــرآنــاً  ــارحــمــلــوك  ــب ــــلال والإك ــدســه الإج ــق ول
مهجة ــي  ــلّ وك ــرانٍ  ــم ع إبــن  ـــدرارإيــه  ــعٌ م ــدم ــي م ــلِّ ￯ وك حــــرّ
نميره ــال  س الجفن  ــذا  ه ــدر  ق أوارمــا  القلوب  هــذي  من  ســال  أو 
بّــانَــه رُ ــا  ي الــعــلــم  ــاك  ــك ب أذكــارفلقد  لــوحــشــةٍ  عليك  وبــكــت 
التي شريعته  لــلــهــادي  ـــأنَّ نــعــيَّــك الإعــصــارونعتك  ــعــت ك ري
￯الهد فبنوا  ياً  معزِّ وقفتُ  تيارفلئن  والأســــى  بنعيك  هــتــفــوا 



أبا الحليم
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أبا الحليم

في الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء
والحقب الأجيال  نابغت  يِّ  حَ والأدبقِفْ  العلم  عميد  الحليم  ابــا 
منسكباً فاض  شعورٍ  جمان  للقصبوانثر  حاز  قد  من  الشرق  لمفخر 
ــةً ــوي الأربوحـــامـــلٍ لــمــنــار الــعــلــم أل منتهى  ــا  ــذراه ب خــفــاقــةً 
مدلجةً للسارين  الـــدرب  اللهبونــائــر  لا  العصماء  الفكرة  ثاقب  من 
مكرمةً ــزراع  ــل ل ــذر  ــب ال ـــب  ومقتربوواه قاصٍ  من  الشمل  ليجمع 
لكي الطريق  وعثاء  نفسك  تَ  مْ الرتبجشَّ من  بالأعلى  الله  من  تحظى 
بلدٍ إلــى  مخفوظاً  بالعوم  لأبقدمت  دنــي  ــنٍ  اب كقلب  إليك  يرنو 

* * *
به ــن  م حــلــيــمٍ  أب  حسين  زان العصور الأُلى من عصرنا الذهبيهـــذا 
به المستجار  هذا  العلم  حمى  والحسبهذا  النفس  زكي  النجار  سامي 
بها يلهو  الإســـلام  بيضه  ومغتصبوحــافــظ  جــانٍ  يــدا  تعيث  أن  أو 
انقشعت به  أصلٍ  في  الشريعة  ريبأحيى  ومن  إفكٍ  من  الوهم  سحابة 
انبعثت تحريرها  في  (المجلة)  العجبوذي  من  دنيا  ناشئةٍ  عقل  في 
معذرةً والاســـلام  الدين  ناصر  أدبييا  نضى  أو  بياني  فيك  ــلَّ  كَ إن 
يحدده أن  أســمــى  قــدســك  ذرب(١)فــإن  مقولٍ  أوذي  لشاعر  فكرٌ 

(١) ذرب: فصيح اللسان.
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نكرمه أن  أعــلــى  شخصك  والخطبوإن  الأشعار  من  جلونا  مهما 
لهجت العلى  فهر  من  قرينك  طربوذا  من  الأسفار  أعماله  بذكر 
منطقه حسن  منه  المحافل  النجبزان  أجـــداده  لى  عٌ من  بلاغةً 
مفخرة العلم  وحسب  الحليم  لمنتسبأبــا  الروحي  الأب  تكون  بأن 
صاعقةً ــرَّ  خ سيفٌ  لسانك  ــذا  محتربه السوء  مريرا  كل  هام  في 
معاجزه تبلى  لا  ــك  ــراع ي كذبوذا  ومن  زورٍ  من  المطلمس  أفنى 
بها يستفيء  لا  لــم  فعالك  الغربهــذي  عن  منحازاً  النبع  يأخذ  من 
بعاتقهم الملقى  عــن  والكربالغافلين  الأقـــذاء  على  النائمين 
يحصدنا البغي  لسيف  خشبالناظرين  من  ــدَّ  قُ كشكلٍ  حــراك  ولا 
ينفعنا ليس  مــا  على  الخربالساهرين  البائد  وراء  الباحثين 
موكبهم ــار  س بــهــداهــا  أنــهــم  ــو  منقلبل سوء  حياةٍ  في  شكوا  لما 
والرتب العلياء  في  العصر  واحد  العربيا  ــلام  والإس الشرق  ومفخر 
شاهدةٌ والأعـــواد  المحافل  النوبهــذي   ￯لد المجلي  الفارس  بأنك 
بها الزمان  غصَّ  قد  لك  وقفة  والشهبكم  الشمس  كخلود  وخلدت 
بها الظالمين  وجــوه  في  والحربوصرخة  الويل  ــرداء  ب ــدوا  ارت قد 
( (موهبةً الحليم  أبــا  فيك  الشهب(١)أكبرت  لا  المجد  بناة  للناهضين 
منهله للعرفان  المواهب  ــذي  العذبه السما  كمنهلِّ  زلالاً  يجري 
حاملةً الحب  بعين  إليك  طلبتهفو  ومن  أمر  من  تصدر  أنت  ما 
بها الأبــــرُّ  أنـــت  ــا  ــده وال ــأنــت  الحدبف الوالد  حنو  علينا  تحنو 

)، ولعله خطأ من الناسخ اختل به وزن البيت والصحيح ما  (١) في الأصل الذي بين أيدينا (مواهباً
أثبتناه.
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يأتي الوحي من السـماء يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليـك ويقف الرسـول قائـلاً من كنـت مولاه فهـذا علي 

مولاه من هذا وذاك كان يوم (غدير خم):
وارتــفــاعــا عــلــوا  الشهب  باعاطـــاول  ــاء  ــي ــعــل ال لــه  ـــدت  م ــلــد  ب
به يــســتــهــدي  الــمــصــبــاح  يضاعحــمــل  أن  خوفاً  الاصــلاح  طالب 
ــه ــاق ـــن آف ـــور م ـــن ــان ال ــب ــت ــاس ــا والــتــمــاعــاف ــه ــا ب ــي ــدن غــمــر ال
منهله ـــن  م الـــعـــرفـــان  ــطــر  ــق ــاعي وض بالطيب  الآفــــاق  عــبــق 
ــذي ال ــن  ــدي وال التوحيد  مضاعامبعث  القبر  صاحب  لــولا  كــان 
ــم يــزل ــوســى ل ــن عــهــد م وشعاعابــلــد م ــــوراً  ن ــحــق  ال لــمــنــار 
ــة ــائ ــي ـــي أف ـــــلاك ف والــتــيــاعــاتــمــرح الأم وداً  تــحــمــل  ـــر  زم
ـــاقــد مــشــى جــبــريــل فــي أكــفــانــه ورداع عــبــيــراً  ــرب  ــت ال ينشق 
تحتها ــو  ــحــب ي الـــرايـــة  ــر  ــش ــحــق دفــاعــان ــن ال ــاتــت ع زمـــر م
ظلها ــي  ف ـــت  زك الــعــلــم  القناعادولــــة  عنه  جلت  الفتى  يد  مذ 
ـــه وقـــد ـــل ــة شـــرفـــهـــا ال ــع ــق دفاعاب السامي  عزها  في  فاخرت 
هيكل ــا  ــاي ــب خ ــت  ــم ض وابــتــداعــاتـــربـــة  خلقا  الــلــه  ـــراه  ب ــد  ق
فلم ــم  ــل ــع وال ــة  ــب ــهــي ال قراعاهــيــكــل  يملل  ولم  عضلى  عن  يعي 
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فكر من الحق

الرفيـع  والخلـق  والأدب  العلـم  مـن  مجموعـة 
والفضيلة تجسمت فصارت الأميني ويلتقي إلهام السماء 

وعرفان الأرض فيكون كتاب (الغدير):
ــاءا أض المبين  ــحــقِّ  ال مــن  راوءافــكــرٌ  الــعــلــوم  ــا  ــي دن ــه  ب زادت 
￯والهد الحقيقة  جــو  بــه  ــى  ضياءاوزه الجلال  أفــق  في  شــعَّ  مذ 
عقيدةٌ الــخــلــود  أوســمــة  ــراءامنحته  ــفْ طُ العلى  لــوح  في  وضعته 
ـــةٌ أُمَّ خلفك  الــحــق  أمــيــن  ــاً  ــه ــاءاإي ــةً إصــغ ــحــال ــك م ــي ــو إل ــرن ت
ممازجٌ ــصــواب  وال غــديــرك  ــذا  ظِماءاه ــصــدور  ال يشفي  لنميره 
بسموه ـــذي  ال القلم  ــــلاءايــاصــاحــب  وعَ ــةً  ــان ــك م ــان  ــي ــب ال زاد 
الفضا بها  ضاق  ــام  الأوه من  ــاءاصور  ــف ــا فــجــعــلــتــهــن ج ــه ــت ــف زي
أسدلاً الحقائق  وجه  عن  سناءاوكشفت  ــنَّ  ك الــتــاريــخ  بصحائف 
ــشــاوةٌ غ ثـــمَّ  ــخ  ــاري ــت ال غشاءاوبعيني  بالحجاج  عنها  فكشفت 
مآثراُ الزمان  صحف  في  ثناءاخلَّدت  الــعــصــور  ــر  م على  تبقى 
ببيانه ـــذي  ال القلم  صــاحــب  ــا  والفصحاءاي البلغاء  أعجب  قد 
فيرتمي ــجــول  ي لــهــبــاً  ــا  ــه ــرزت عناءاأب العتي  قلب  على  ــاً  حــرق
سناؤها يـــروق  درراً  بــهــاءاوجلوتها  ــعُّ  ــش ي ــراً  ــك ف ونظمتها 
ــن أنــثــارهــا ــــروم م وصــفــاءاونــثــرتــهــا وت تآخياً  القلوب  جمع 
رفعةً القصائد  مــدح  عن  الإطـــراءافسموت  يثيبك  ــان  ــزم ال وفــم 
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بمناسـبة زيارة الشيخ باقر بوخمسين قطر وضيافته 
عند عبد الأمير محمد الدهنيم:

ــوره زه فيه  وحـــيِّ  الــربــيــع  ـــيِّ  ســرورهحَ وجــاء   ￯البشر عمَّت  قد 
عبيرها ــاح  ف ـــار  الأزه عطورهواستنشق  ــاح  ف اح  ــوَّ ــف ال والــزنــبــق 
غصونها ــكِ  أَيْ فوق  البلابل  شحرورههذي  جاوبت  قد  لحنها  في 
مستبشراً ــه  ب فكن  الــربــيــع  ــاء  عبيرهج الــفــضــاء  مــلأ  قــد  فــالــرنــد 
الفتى بها  يمر  ســاعــاتٌ  شــعــورهوالــدهــر  يهيج  فيما  ــه  ل يبقى 
لها يبقى  ــةٌ  ــاع س إلا  العمر  ــا  ضميرهم ـــب  الأدي مــن  يــهــزُّ  ذكـــرٌ 
تنقضي ــة  ــبَّ الأح بين  جلسةٌ  يديرهأو  فيه  ساقيه  الهنا  كــاس 
ومن دهنيم)  (آلُ  المكارم  ــلُ  مشكورهأه فــأدركــوا  الفخارا  نالوا 
العلى أم  بــه  ــن  وم الأمــيــر)  حــبــوره(عبد  دام  فــيــه  ــزٍّ  ــع ب نــــادت 
الهنا مــوفــور  ـــراح  الأف لــه  ــورهدامــت  ن يعلو  والأولاد  ــل  ــالأه ب
حالهم دامــت  الأنجاب  وفـــورهوالإخــوة  دام  والإقـــبـــال  ــعــزِّ  ــال ب
￯الذر سامي  له  ومن  الفعال  ــرورهحسن  س دام  الخير  دعـــاء  يتلو 
( فٍ (يوسُ مع   ( و(جاسمٌ  ( الغنيِّ نظيره(عبد  فيه  وقـــلَّ  الشباب  فخر 
ــدٍ وال مــن  أنجبوا  ــدق  ص وأثــيــرهأنــجــال   ( ــدٌ ــمَّ ــح (م الأعـــزُّ  نعم 
عاصر ذكـــرٌ  ــال  الأجــي فــي  ـــراه  نميرهذك دام  ــال  الأجــي مــع  يــســري 
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التقى لأولــي  شــاده  قد  مسجدٍ  تكبيرهفي  عــلا  ــد  ق وقـــتٍ  ــلِّ  ك فــي 
بــذكــره للحسين  ــتٍ  ــي ب ــاء  ــن ــــاقٍ ذكــرهوب مـــادامـــت الأيــــام ب
وللتقى ــاء  ــوف ــل ل ــالاً  ــث م ــم  ــت ــرهدم ــي ــعــلاء أم ــل الــكــلُّ مــنــكــم ل
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أشهر فضلك  أن  يشهد  ــحــقُّ  نيِّرُال ــنــك  دي أن  ينطق  ــن  ــدي وال
نورها في  للملا  تعلن  يذكرُوالشمس  يــومــك  مثل  ـــومٌ  ي ــرَّ  م ــا  م
ضوئه فــي  للملا  يكتب  ــدر  ــب مسفرُوال ليلك  مثل  لــيــلٌ  مــرَّ  ــا  م
مبلِّغاً جــاء  ــلأرض  ل السما  أكبرُوحــي  ربــك  وفضل  الأنــام   ￯لهد
بني قــد  عيدٌ  وأنــت  الغدير  ــوم  منبرُي ــة  ــال ــرس ال لإكــمــال  فــيــه 
وقفة أعــظــم  شــهــدت  الغدير  ينشرُيــو  ـــور  ن ــه  ــل ال ــوحــي  ل فيها 
ياً مؤدِّ الــحــدوج  رقــى  النبيُّ  يظهرُفيك  ولــلــولايــة  ــيِّ  ــوص ال عهد 
وكلهم بالجموع   ￯مــلأ يذكرُوالأرض  فيما  الحق  لــراعــي  نٌ  أُذُ
بها ومن  والسماء  تشهد  ــالأرض  تحصرُف عــلــيٍّ  ــي  ف الــخــلافــة  أن 
سي كُ قد  عيدٌ  ــت  وأن الغدير  رُيــوم  ــوَّ ــن ــلال ي ــج ــات ال ــآي ــاً ب ــوب ث
نعمة أعــظــم  وأنـــت  الغدير  ــوم  اي يتفكروُ ــو  ل الخلق  عند  لله 
هم فأين  الغدير  يــوم  نسوا  خيبرُهبهم  تتلو  ـــزاب  والأح ــدر  ب مــن 
هم فأين  الغدير  يــوم  نسوا  وكوثرُهبهم  والــعــاديــات  أتــى  هل  من 
هم فأين  الغدير  يــوم  نسوا  حيدرُهبهم  ــا  ــراي ــب ال خير  قــولــه  ــن  ع
رسى قــد  عيدٌ  وأنــت  الغدير  الجوهرُيــو  ــذا  ه ــديــن  ال لــهــذا  فيه 
والـــهٍ نفثة  السبطين  أبـــا  ــاً  ــه يتعثَّرُإي ــرةٍ  ــي ح ــي  ف ــفٍ  ــدن م ــن  م
يكن لــم  ك  كــدِّ بغير  ــو  وه الجوهرُالــديــن  ــاع  وض قــواعــده  ـــتْ  كَّ دُ قٍ مــشــرِّ بين  الأهــــواء  ــه  ب متحيِّرُلعبت  وذا  ـــذا  ه بٍ  ـــرِّ ـــغ وم
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لها نـــــاراً  ــرصــه  ــق ل ــرُّ  ــج ي ـــلٌّ  مسعرُك حبل  الباب  ذاك  ــار  ن من 
عموده ــاح  ط الــديــن  ــذا  ه ـــواء  تأخرواول يــوم  الجيش  ذاك  رد  من 
كلها حياتك  وذي  الحسين  ــا  قنبرُأب ــدك  ــب ع ـــواك  س بــهــا  ــا  ــي دن
جنباته ـــتْ  وهَ ــد  ق ضئيلٌ  وتعصرُبــيــتٌ  الرياح  تقصفه  كالكوخ 
ــه إدام الشعير  الــقــرص  يذكرُوطعامك  ســواه  فما  الجريش  الملح 
أحكامه ــي  ف ــرآن  ــق ال ــورك  ــت ــة يــزهــرُدس ــدال ــع عــهــد بـــأنـــوار ال
تزل ولــم  قضيت  قد  عاماً  المتجرُسبعون  فنعم  تبنيها  بــالــعــدل 
ولهوه والــقــصــور  هندٍ  ابــنُ  ــن  والمنكرُأي وتيهها  والــغــانــيــات 
وطغمهٌ والفجور  هندٍ  ــنُ  اب ــن  تجبرواأي الأنـــام  أمـــوال  نهب  فــي 
وظلمه والسجون  هندٍ  ــنُ  اب ــن  تقبرُأي كـــادت  ــام  ــك الأح ــه  ب عهد 
محنةً ـــد  ولَّ ــديــن  ال فــي  ــه  ب وقيصرُحكم  يسود   ￯كسر بــه  حكم 
يزل لــم  قضاها  قــد  عاما  المتجرُسبعون  فبئس  يرسيها  بالظلم 
وقعةٍ أعظم  شهدت  الغدير  المنذرُعيد  ونـــصَّ  بها  الإلـــه  ــصَّ  ن
تنقضي لا  بــيــعــةٌ  ــخــمٍّ  ب وتكبرُعــقــدت  العصور  ــرِّ  م على  تنمو 
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أُلقيت في فا تحة السيد محمد العالم السلمان:
مؤلم الشريعة  قلب  ــه  ب ـــرحٌ  مأتمج والبسيطة  ينعى  ــروح  ــال ف
رئيسه لفقد  ــزونٌ  ــح م متحطِّموالــعــلــم  قطبها  المعالي  ــى  ورح
ربيبه لفقد  ــومٌ  ــل ــك م مفعموالـــديـــن  بالمصيبة  المكارم  وحشا 
ــواؤهــا ــراء خـــرَّ ل ــغ ــشــرعــة ال أعظموال نجم  ــوان  ــي ك مــن  مــذخــرَّ 
يزل ــم  ول غبت  ــان  ــدن ع ــا  أب ـــهٍ  يرنَّمإي القلوب  فــي  ذكــرك  قــرآن 
فكبَّروا يهتفون  بنعشك  وأحرمواطــافــوا  الكتاب  فاتحة  أنت  هل 
هــم وســرورُ هــم  عــزِّ بكعبة  أُعلمواطــافــوا  بنعيك  إذ  هدياً  نحروه 
هم ودموعُ هــم  عــزِّ بكعبة  يترجمطــافــوا  المصاب  عن  يخط  قلم 
فكأنه طــاهــراً  ــاً  ــدس ق والملزمحــمــلــوك  ةٍ  بمكَّ الحطيم  ــن  رك
تلد فهل  ــك  ــدت ولَّ المعالي  تعقمأم  تــراهــا  أم  لقدسك  شبهاً 
فراغه مــلأت  وقــد  القضاء  وتحكمدســت  تقول  إذ  ــدارة  ــج ال بيد 
فراغه مــلأت  وقــد  القضاء  وتــرقــمدســت  تــخــط  إذ  ــة  ــزاه ــن ال بــيــد 
فضيلة كــلِّ  نبت  الــنــبــوة  فينعمغــرس  ـــدوم  ي وارفــهــا  ـــلال  وظ
فضيلة ــلِّ  ك ــل  أص ــة  ــام الإم ــرع  المحكمف والكتاب  يشهد  والله 
مقدسا السماء  إلــى  رفعت  ويحكمفلئن  يشاء  مــا  يقضي  والــلــه 
سلوةً بعدك  بــالآل  الــعــزا  المنعمنرجو  الخلود  ولــك  البقا  لهم 
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واحيها يادر اكليل

أُلقيت في أربعينية السيد محمد العالم السلمان:
مأمول خير  يا   ￯الهد  ￯ذكر جيلذكراك  إلى  جيل  من  الدهر  أنشودة 
دعامته طاحت  العلى   ￯ذكر وتثكيلذكراك  بــأشــجــانٍ  القلوب  ــدَّ  ه
فقدت شمسه  يـــومٌ  يــومــك  ــأن  تعطيلك بعد  ــحــزنٍ  ب ـــام  الأن عــن 
برزت قد  الآلام  من  الوفود  مأمولهذي  خير  يا  ــىً  أس إليك  تدنو 
ً￯جو عظيم  تشكو  أتت  الوفود  الأضاليلهذي  أنف  ماً  رغِ مُ يِّها  حَ قم 
خامدةٌ والأنــفــاس  الليل  ساهر  مثكوليا  دمع  وتجري  السماء  ترنو 
بهجتها ــلأمــلاك  ل صــوتــك  وترتيلرنــيــن  بتجويدٍ  الكتاب  تتلو 
ظلمته الليل  هــذا  الليل  ساهر  وتعويليا  بتحريقٍ  عليك  تبكي 
نجمته الليل  هــذا  الليل  ساهر  كالنيليا  بالوجد  مدامعها  أجــرت 
مكتئبٌ الفجر  هذا  الليل  ساهر  مشلوليا  ــزان  أح في  مصلاّك  يرنو 
سكنٍ ــى  إل العليا  ــك  ذات بتنزيلتطلعت  أعلى  موطناً  واستبدلت 
شمخت للعلى  نفسٌ  الله  ذمة  قيلفي  ولا  ــالٍ  ق لا  بالحقِّ  تصول 
صفوته الخلد  جنان  في  لتكميلوجــاورت  أعلى  أم  واستصحبت 
بموكبهم الأعــلــى  الــمــلأ  وتهليلوأقــبــل  بتكبيرٍ  ــول  ــرس ال ــى  إل
نئَةً مهِّ للزهرا  الــحــور  وتبجيلوجـــاءت  عــز  فــي  اليمن  بالقادم 
بأنمله قــرطــاســاً  ــك  كــفُّ ــسَّ  م ــا  بتقبيلم قـــرطـــاسٌ  ــم  ــكــلَّ ت إلا 
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بهم ــرَّ  أض ــؤسٌ  ب إذا  لليتامى  بتنكيلمن  يجفو  وإن  دهــر  مــسَّ  إن 
تكفلها ضاعت  إذا  للأيامى  بتخويلمــن  اً  طـــرّ لها  حــال  ــلِّ  ك فــي 
وقد الضياع  تشكو  ثاكلاً  مهمولغادرتها  العينين  من  لدمع  أجــرت 
لابسةً الحزن  ثــوب  للمحافل  مأمولما  خير  لمولى  الوجوم  فيها 
عِها تفجُّ فــي  ثكالى  للنوادي  بتهويلمــا   ￯ــر ــذك ال ــم  أل مــن  تــئــنُّ 
طيبةً الخلد  ظــلال  فــي  هانئاً  قيلنــم  وعن  غوغا  عن  الأماني  لك 
ــدلاً ب فيكم  يــريــنــا  ـــه  الإل ــرجــو  البهاليلن هــذي  من  بالأمر  يقوم 
خالدةً العمر  طــول  ــراك  ذك جيلولتبق  إلى  جيل  من  الدهر  أنشودة 

١٣٨٨/٨/٢٠هـ
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رثاء العلامة الشيخ حسن الجزيري

ضرم في  الدين  فقلب  ألــمَّ  بالألمخطبٌ  العلم  عين  صاب  وحــادثٌ 
منطمسٌ النور  منها  الحق  السدموشرعة  غيهب  في  كُسفت  وشمسها 
منابعها جفت  قد  الفضل  والكرمونجعة  والعلم  العلى  ربِّ  لفقد 
جزعاً صارخاً  يدعو  العلم  العلمفمنطق  العالم  بفقد  أصيب  لما 
صهوتها متن  يعلو  للمنابر  الكلممــن  مــن  نثر  فــي  رَّ  ـــدُّ ال فينظم 
فيرسلها يعلوها  للمنابر  ــن  الحكمم من  شــاؤوا  كما  للسامعين 
تها عزَّ بعد  مــن  خفقت  ــا  ــواده الرحمأع الفاقد  بكاء  عليه  تبكي 
جزعاً صارخاً  يدعو  الدين  الفهمومنطق  العامل  بفقد  أصيب  لما 
يملؤها بالأسحار  للمحاريب  الظلممن  داجــي  في  يشغلها  بالذكر 
مفتجعٍ ترديد  في  للمحاريب  النغممن  صيحة  من  لا  الله  خشية  من 
شعلتها بعد  من  خمدت  ــه لــلألــمأنــوارهــا  ــل ــا ل ــي تــبــكــي عــلــيــه ف
موهبةٌ الخلق  وحسن  الفعال  النسمحسن  ـــارئ  ب عليه  أفـــاض  فيه 
عارفه العلم  أردت  إن  القممفعالم  إلــى  يعلو  ــمٌ  مــلــهَ كــأنــه 
صانعه الشعر  أرت  إن  الحكموشــاعــر  مع  والكندي  جرول  بزَّ  قد 
ملهمه الــنــثــر  أردت  إن  ــر  ــاث بالقدمون المعروف  ساعدةَ  ابن  فاق 
علا الرقاب  فوق  به  جملت  شممنعشٌ  من  تحويه  ما  المفاخر  فيه 
علا الرقاب  فوق  به  جملت  هممنعشٌ  مــن  تحويه  مــا  المآثر  فيه 
نه تضمَّ ــرٌ  ــب ق بــه  حــلــلــت  ــرٌ  ــب مختتمق بالفقدان  الله  من  روحٌ 
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تكفله ــتٌ  ــي ب بــه  حــلــلــت  ــرٌ  ــب والخدمق والولدان  بالحور  رضوان 
تجلله ــرٌ  ــب ق بـــه  حــلــلــت  ــرٌ  ــب والعظمق بالتقديس  الملائك  يد 
علا الرقاب  فوق  به  ملتَ  حُ والحكمنعشٌ  الألــواح  به  موسى  تابوت 
بجدتها يأبن  ــزاء  ع الحميد  كلميعبد  به  يأتي  أن  أعظم  فــالــرزء 
به المصاب  ــزَّ  ع إن  د  محمَّ ــا  رحموي وذي  خل  لذي  لوُّ  السُّ أنت   
خلفٌ فيهما  ــي  وعــل الظلمومــحــســن  ــي  داج أنـــارا  كالفرقدين 
مصيبته فــي  عـــزاءً  الــجــزيــري  والنعمآل  العز  ــاض  ري فــي  ودمــتــم 
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مرثية المرحوم السيد جواد 
ابن السيد سلمان آل عبد المحسن

العالي والمرتقى  التقي   ￯ذكر لأجيالذكراك  أجيالاً  الكرامات   ￯ذكــر
به الزمان  طول  على  تــدوم   ￯ــى تالذكــر ـــالٍ إل ــذكــر مــن ت كــآيــة ال
تمثالإن غاب شخصك عن هذا الوجود ففي خير  مقيمٌ  ــوجــود  ال ــرِّ  س
به تحير  محفوراً  اللحد  ضمك  بأعمالما  مزفوفاً  الخلد  الى  جسراً 
به تقيم  مخطوظاً  القلب  ضمك  ــــآلام وآمـــالبل  يــحــنــو عــلــيــك ب
نسباً العليِّ  ابن  يا  العلى  جواد  آلأيها  إلى  آلٍ  من  الكون  صفحة  في 
صغر في  كنت  مذ  به  عرفت  مفضالخلق  خير  يــا  بــه  حبيت  ــد  وق
اجتمعوا إذا  النادي  أحدوثة  وترحالفصرت   ٍ ــلٍّ حِ في  الكلِّ  أحدوثة 
ماثلة للحق  بــهــا  عــرفــت  وأعمالروح  قولٍ  في  الحقِّ  إلى  تدعو 
حسباً التقى  ابن  يا  التقى  جواد  العاليأيهاً  الكوكب  سمو  فيه  سموت 
ترقبه كنت  قد  ــذي  ال الأذان  أشغالحــان  أي  عنه  ــكَ  نْ ــصــدَّ ي ولا 
منظره يــؤذيــك  ــذي  ال اليتيم  ــذا  وإذلاله بـــؤس  عــلــى  ـــراه  ت إذا 
مدمعه يؤذيك  ــذي  ال اليتيم  الغاليهــذا  دمعه  وكفكف  مغيثاً  فقم 
ملائكها قامت  ــد  وق للجنان  وإجلالمــا  قدس  في  الركب  تستقبل 
عرئسها ماست  ــد  وق للجنان  وأزجـــالمــا  تهليل  أنــاشــيــد  تتلو 
معلنةً البيت  ــل  أه منائر  ــت  وإقبال(١) دق يمنٍ  في  السعد  بالقادم 

(١) في الأصل الذي بين أيدينا فراغ بين كلمتي منائر ومعلنة فملأنا الفراغ بما نظن أنه الصواب.
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واقفةٌ الباب  عند  الفواطم  سلسالهــذي  العذب  معين  من  بأكؤس 
مبتهجٌ ــر  ــري ق ـــرســـول  ال وميكالوإذا  جبريلٍ  رهط  في  بالإبن 
شرفاً التقى  ابن  يا  التقى  جواد  ـــوالإيهاً  وأق ــعــلٍ  ف ــي  ف تحليت  ــه  ب
جوانبه ت  غصَّ ــد  وق ــنــديُّ  ال ــذا  خاله صـــدره  ــمــاذا  ل بــالــوافــديــن 
يغمرهم منك  لوجه  هطّاليستطلعون  المزن  كماء  بالمكرمات 
منعقدٌ الخير  فيك  الخير  هــادي  والآليا  ولــلإخــوان  الــبــقــاء  ــك  ل
رايتكم الــحــمــراء  مضر  العاليويابني  والمنصب  بالعليا  موفورة 
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إخوانيات

مفاخرةً يكفيكم  ياسين  آل  ــا  ياسيني آل  مــن  نسبة  وصــالــكــم 
مآثرةً الأحقاب   ￯مد تموها  للميامينأشد   ￯ذكــر الدهر  مع  تبقى 
شرفاً المصطفى  ذكريات  بها  حينتتلى  ــى  إل حين  مــن  ــغــرِّ  ال وآلـــه 
منابرها ــي  ف يتلى  أحــمــد  ـــرآن  وتبيينق حكمٍ  فــي  حيدر  ونهج 
نفحته ــمــان  الإي مــن  عليها  وتأمينهبت  أمـــنٍ  فــي  الخلد  كجنة 
معالمها تبقى  أن  الحق  لها  وتمكينيدعو  ــزٍّ  ع فــي  الحق  لنصرة 
بلهجتها (يبدي  وتاريخها  ياسين)قمتم  آل  فيها  الــحــقَّ  أصبتمُ 

١٤٠٢هـ
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إخوانيات

ــن عــدم ــا م ــدن ــداً لــمــن أوج ــم كلميح فــي  ينتهي  لا  ــه  ل حــمــداً 
ــادي ــب ــوة والــســلام ال ــصــل ــم ال ــاديث ــه ــعــربــي ال عــلــى الــنــبــي ال
ـــــةِ ــر الأُمَّ ــي ـــاد خ ـــج ــــه الأم أئمة وآل خــيــر  للعالم  ــوا  ــان ك ــن  م
ـــيَّ واعــلــم ــا أخ ــعــد فــاســمــع ي بــالــتــوهــموب ـــــور  الأم ــذ  ــأخ ت لا 
نظمتها رحــلــة  هـــذي  وسمتهاوبــعــد  ــد  ق العصماء  ــدرة  ــال ب
الجنانلــمــا قــصــدنــا الــســيــر لــلــلإيــران ضــامــن  ـــام  الإم لمرقد 
ـــرضـــاء ـــي بـــه عــلــيــاً إل ـــن والإمضاءأع والإنــعــام  الفضل  ذي 
ـــادي ــواد صــاحــب الأي ــج ــرادأبـــي ال ــم ــال ب فـــاز  قـــد  زاره  مـــن 
ــغــداد ـــى ب ــا مــن رب ــن ــلاً ســري ــي ــر هـــاديل ــي ـــزوار خ ـــل والـــلـــه ل
صحب مــن  بهم  أكــرم  رفــقــةٍ  ــدبفــي  ــلٍ ون ــاض ــمٍ ف ــل شــه ــن ك م
أقــوالــهــم ــن  م الجليس  يـــأم  ــه أعــمــالــهــملا  ــب ــل ــر ق ــس ــا ت ــم ك
أفعاله ــي  ف الــمــحــمــود  ـــي خــصــالــهفــأحــمــد  ــــاز ف ـــد ف ــــه ق لأن
ـــدٌ أكــــــرم بــه ـــحـــمَّ بحبهوابــــنــــه م ســمــا  ــد  ق ــاً  ــق وخــل نــفــســاً 
موسى ــز  ــزي ــع ال ــاســيــن  ي محروساوابــــن  العلى  أوج  في  لازال 
د محمَّ الـــزكـــي  ــي  ــن أع دوابـــنـــه  ممجَّ ــه  ــل أص وغـــرســـاً  ــاً  ــت ــب ن



إخوانيات

٢٧٥

إخوانيات

ــه تــزهــو ــي ــد ف ــم جليلهوبــســتــانٍ لأح ــاتٌ  ــاح س المجد  ــل  لأه
رقــيــقٍ ــعٍ  ــب ط ذو  الــنــفــس  ــم  ــري الخميلهك حــكــت  ــه  ل ــــلاقٍ  وأخ
ــا ضـــحـــوةً نــرجــو فــنــاه ــن ــري الفضيلهس أصحاب  الأحــبــاب  مع 
ــى ــــودار) الــمــزكَّ ـــن ه القبيلهوفــيــنــا (أب ــوان  ــن ع الــفــخــر  عميد 
ــدرٍ ) ق ــيُّ ــل والــخــؤولــةونــجــل الأربــشــيِّ (ع بالعمومة  تسامى 
( (عــلــيٌّ حــســنٍ  أبــو  ــنْــســى  يُ مثيلهولا  ــدومٌ  ــع م المجد  بيب  ر 
ــلات ــام ـــولٌ ك ـــق ـــهـــم ع النبيلةأمـــازت نــفــوســهــم  ــم  ــه ــت وزان
فلبوا داعٍ   ￯ــد ــه ــل ل ــه رســولــهدعـــاهـــم  ــــاؤوا قــاصــديــن ب وج
ـــانٍ وعـــزٍّ ـــم ــم ثـــوب إي ــاه ــس الجزيلهك والــنــعــم  التوفيق  مــن 
مثلوه فــيــهــم  ــس  ــف ــن ال ــاء  ــف الجميلهص والنكت  الخلق  بطيب 
ــاءً ــن ــةً مــلــئــت ه ــس ــل رذيلهقــضــيــنــا ج ــلا  ب الــنــفــوس  سكر  بها 
ى المصفَّ الأدب  مسحة  خليلهعلتها  ــه  ــي ــاج ــن ي ــــلٌ  خ ــا  ــه ب
يدعو للصحب  الهنا  طير  ــذا  أصولهف العليا  على  مــن  علاكم 
(سموا الــتــاريــخ  بالهنا   ￯ـــاد جميله)ون ذكــراكــم  فــيــه  ــانٌ  ــك م

١٣٨٣هـ



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

٢٧٦

إخوانيات

والتقى الدين  شــاده  قد  مجلسٌ  معالمهذا  الهداة  حب  على  وقامت 
تحوطه الإلــــه  عــيــن  بــه  ــوم  ــق قائمهت الحق  جانب  من  ويحرسه 
كيانه أصــل  كــان  قد  لمن  دعائمهفطوبى  أقيمت  منه  لمن  وطوبى 
بجهدهم قاموا  الحق  لنشر  مكارمهرجــال  تقتضيه  ــا  م ــه  ب فــنــالــوا 
بدت إذ  خنفوس)  (آل  يا  لكم  قوائمههنيئاً  شيدت  الدين  لنصر  جهود 
سعدهم لاح  قد  فيه  ــال  رج سلالمههنيئاً  طالت  للدين  حبكم  فذا 
يــلازمــه)إلى الحشر طول الدهر في كل محفلٍ بالشهيد  (ذكـــر  يـــؤرخ 

١٣٥٥هـ



من بلادي

٢٧٧

من بلادي

آمنةً الجسر  عند  الغيد  بهجة  بانايا  قد  الدل  عليها  الهوينا  تمشي 
خالقه الــرحــمــن  ــد  ي أبــدعــتــه  ــد  تحناناق ــروح  ال ــروع  ف عليه  تحنو 
بدناً ــةٍ  فــضَّ فــي  ــةٍ  فــضَّ مــن  ومرجاناخمس  عقياناً  يقطرن  فرحن 
وامتزجا بالنعمان  تعانق  وألواناوردٌ  أشكالاً  الحسن  فضوعف 
ومضى وجهه  صبيُّ  عنه  صاناأشــاح  ــه  ل مــنــه  مــحــتــده  ــب  وطــي
￯وعد حسنها  عن  نظرته  غضَّ  إنساناقد  الله  ــاك  رع فقلن  يجري 
مواردها تكدر  لم  الخلائق  شيطاناتلك  به  يوحيه  بما  شيبت  قط  ما 
صافيةٌ النفس  حيث  الطفولة  شانامنذ  لها  بما  ثــت  ــوَّ لُ تكن  ــم  ول
صافيةً البيضاء  الفطرة  على  ــاظلت  زان بما  يكسوها  الــلــه  بنعمة 
تطلبه العالي  الشرف  إلــى  صاناتسمو  للعلى  ــرٍّ  حُ ــلَّ  ك فأنجبت 
بــدلاً لها  أبغي  ــا  وم الحياة  أعطاناتلك  الحشر  في  التي  الجنان   ￯سو
سمةٌ أفيائها  فــي  النفس  بدنيانارفــاهــة  ـــى  الأول جنتها  وتــلــك 
يرفعنا ظـــلَّ  ــلٍ  ــي ــقــل ب ــةٌ  ــاع ــن أغراناق بــالــذلِّ  ــذي  ال الكثير  عن 
لنا يكون  ما  أسمى  النفس  ة  ــزَّ أهــوانــاوع ــان  ك كثير  مــن  لنا  خــيــرٌ 
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ملحق (١)

٢٨١

ملحق (١)

إجازاته

١) السيد محسن الحكيم (١٣٠٦-١٣٩٠هـ):



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

٢٨٢

١) السيد محسن الحكيم (١٣٠٦-١٣٩٠هـ):

بسم الله الرحمن الرحيم
«الحمـد للـه رب العالميـن والصـلاة والسـلام علـى سـيد النبيين وأشـرف 
المرسـلين محمد وآله الغر الميامين الطيبيـن الطاهرين المعصومين وبعد فلايخفى 
ب الزكي الشـيخ باقر أبوخمسين دام تأييده من أهل  أن جناب الفاضل الكامل المهذَّ
الفضـل والكمال والفقـه والتمايز وله مقامه العلمي فالمأمول مـن المؤمنين إكرامه 
واحترامه وتبجيله وإعظامه والاسـتفادة من فوائده والاسترشاد بإرشاداته والإصغاء 
لته تبليغ الأحكام وبثَّ الحلال والحرام كما أذنت له في  لمواعظه ونصائحه وقد خوَّ
قبض الوجوه الشـرعية كالـزكاة ورد المظالم ومجهول المالـك وكذلك حق الإمام 
أرواحنـا فـداه بمقدار حاجته وقضـاء مهماته وماتوفيقي إلا باللـه عليه توكلت واليه 

أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين».

محسن الطباطبائي الحكيم
١٩محرم ١٣٧٥هـ 



ملحق (١)

٢٨٣

٢) السيد عبد الهادي الشيرازي (١٣٠٥-١٣٨٢هـ):



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

٢٨٤

٢) السيد عبد الهادي الشيرازي (١٣٠٥-١٣٨٢هـ):

بسم الله الرحمن الرحيم
«الحمـد للـه رب العالميـن وصلـى اللـه علـى محمد وآلـه الطاهريـن ولعنة 
اللـه على أعدائهـم أجمعين وبعد فلايخفى علـى كافة إخواننـا المؤمنين من أهالي 
الأحساء وفَّقهم الله لمراضيه أن جناب العالم الفاضل الشيخ محمد باقر أبوخمسين 
هو من خيرة العلمـاء العاملين وصفوة الفضلاء الكاملين فلاجرم فقد جعلناه وكيلاً 
عنا في نشـر الفتاو￯ الشـرعية وبث الأحكام الدينية وإرشـاد الضال وتعليم الجهال 
ض  وهـو مـأذون من قِبَلنا في تصدي الأمور الحسـبية التي لايجـوز التصدي والتعرُّ
لهـا إلا للحاكم الشـرعي والمأذون من قِبَله وقبض الحقوق الشـرعية وله أن يتناول 
من سـهم الإمام عليه السـلام بمقدار حاجته والباقي يوصله إلينا أيَّده الله ووفَّقه لما 
فيـه رضـاه وأوصي إخواني المؤمنين بإعزازه وإكرامـه وتقديره بما هو أهله كما أني 
بنا إليه  أوصيه بالورع والاحتياط فإنه سـبيل النجاة وفَّقنـا الله وإياه لمراضيه ولمايقرِّ

إنه قريب مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل».

الأقل عبد الهادي الحسيني الشيرازي
في ربيع الأول ١٣٧٧هـ



ملحق (١)

٢٨٥

٣) السيد أبو القاسم الخوئي (١٣١٧-١٤١٣هـ):



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

٢٨٦

٣) السيد أبو القاسم الخوئي (١٣١٧-١٤١٣هـ):

بسم الله الرحمن الرحيم
«الحمـد للـه رب العالميـن والصـلاة والسـلام على خيـر خلقه محمـد وآله 
الطاهريـن وبعـد إن جناب العلامة الثقة الشـيخ باقر نجل المرحـوم العلامة الحجة 
الشـيخ موسـى أبوخمسـين دام توفيقه مجاز ومـأذون من قِبَلنا فـي التصدي للأمور 
الحسـبية المتوقـف بـإذن الحاكم الشـرعي وكذلك وكيـل عنا في صـرف مايقبض 
مـن حق الإمام عليه السـلام والـزكاة والمظالم والنذور المطلقـة ومجهول المالك 
في معاشـه السـنوي إن كان بحاجة إلى صرفهـا ومراجعتنا فيمـا زاد عن ذلك فعلى 
المؤمنين وفَّقهم الله تعالى الالتفاف حوله والإصغاء لنصائحه ومواعظه وإرشـاداته 
 ￯وتوجيهاته والله تعالى وليُّ العصمة ومنه التوفيق وأوصيه دام علاه بملازمة التقو
وسـلوك سبيل الاحتياط كما هو ديدنه فإنه وسيلة النجاة والسلام عليه وعلى جميع 

إخواننا المؤمنين ورحمة الله وبركاته».

الخوئي
١٤ربيع الثاني ١٣٩٠هـ



ملحق (١)

٢٨٧

٤) السيد محمود الشاهرودي (-١٣٩٤هـ):



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

٢٨٨

٤) السيد محمود الشاهرودي (-١٣٩٤هـ):

بسم الله الرحمن الرحيم
«الحمـد للـه رب العالميـن والصـلاة والسـلام علـى خير خلقه محمد سـيد 
المرسـلين وآله الطاهرين وبعد فلايخفى على إخواننا المؤمنين من أهالي الأحسـاء 
أدام اللـه توفيقهـم أن جنـاب ولدنا العالم العامل الكامل ثقة الإسـلام والمسـلمين 
الشـيخ باقـر أبوخمسـين حفظـه اللـه هو وكيـل مـن قِبَلنا وكالـة مطلقـة على قبض 
الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة وثلث 
الأمـوات وحـق الإمام عليه السـلام وإجراء الأمور الحسـبية كإجـراء إصلاح ذات 
البيـن وإجراء الصلح بيـن المتداعين وغير ذلك وله أن يعمل في الحقوق الشـرعية 
بمـا يـراه في مصرفها وينفقها في محلها والباقـي يراجعني فيه وأوصيه بما أوصى به 
السـلف الصالح من تقو￯ الله وطاعته والسـعي في مرضاته والاحتياط الشـديد في 
أمور الدين فإنه سـبيل النجاة واللازم على إخواننا المؤمنين الاعتناء به والاسـتماع 
لمواعظـه وإرشـاده. نفع الله به المسـلمين ووفقهم جميعاً لمرضاتـه إنه تعالى ولي 

السداد والتوفيق».

محمود الحسيني الشاهرودي
١٣٩٠/٦/٢٤هـ



ملحق (١)

٢٨٩

٥) السيد عبد الأعلى السبزواري (-١٤١٤هـ):



الشيخ باقر أبوخمسين علمٌ وعطاء وأدب

٢٩٠

٥) السيد عبد الأعلى السبزواري (-١٤١٤هـ):

بسم الله الرحمن الرحيم
«الحمـد للـه رب العالميـن والصـلاة والسـلام على خيـر خلقه محمـد وآله 
الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين وبعد إن جناب العالم عماد الأعلام وحجة 
الإسـلام والمسلمين الشيخ باقر دامت تأييداته نجل المرحوم آية الله الشيخ موسى 
ن يبذل الجهد في نشـر الأحكام الإلهية  أبوخمسـين الأحسـائي رحمة الله عليه مـمَّ
وإرشـاد الإمـام فعلـى المؤمنيـن دامـت توفيقاتهم تجليـل أمثاله وتقدير مسـاعيهم 
ف في جميع الأمور الحسـبية التي هم  الشـريفة وجنابه دامت معاليه مجاز في التصرُّ
من شؤون الفقيه الجامع للشرائط وفي نقل الأحاديث المعتبرة عن الكتب المعتمدة 
كلها وإنه مأذون في أخذ الحقوق الشرعية وسهم الإمام وصرف نصفها في مصارفه 
الشـخصية وسـائر المصارف المقررة الشـرعية مع مراعاة الاحتياط في جميع ذلك 
وإيصـال البقية إلينا لنصرفها في مـدار رضاء الله عز وجل وأرجو منه دامت تأييداته 
أن يكون داعياً إلى الله بأفعاله وأقواله وجميع حركاته وسكناته فإن ذلك هو الغرض 

الأقصى من بعثة الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم أجمعين».

عبد الأعلى الموسوي السبزواري
١٨ صفر ١٤٠١هـ



ملحق (٢)
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ملحق (٢)

هكذا عرفت الشيخ باقر أبوخمسين 

بقلم: الشيخ باقر شريف القرشي

كنـت في ميعـة الشـباب أدرس علم النحو ومعي أخي فقيد الإسـلام الشـيخ 
هادي، وكان لنا أب شـيخ شـديد الوثوق بالمهاجرين الأحسـاء الذين جاؤوا لطلب 
العلـم فـي النجف الأشـرف دار الهجـرة، ومركز الوعـي والعلم في دنيا الإسـلام، 
واستعرض الوالد رحمه الله الأساتذة فلم يرَ أوثق وأفضل من سماحة الأستاذ حجة 
الإسـلام والمسلمين الشيخ حسـين الخليفة الأحسـائي دامت بركاته فطلب منه أن 
ـل علينـا بتدريس ألفيـة ابن مالك وهي مـن أصعب كتب النحـو، ومن أكثرها  يتفضَّ
سـاً في  غـزارة فـي هذا العلم، والذي لايتقنها من طلاب العلوم الدينية لايكون متمرِّ
عه إليه وكان شيخنا  له وتضرُّ هذا العلم، واستجاب الأستاذ إلى طلب الوالد بعد توسُّ
الأسـتاذ من أبرز تلاميذ المرحوم آية الله الحكيم، وحضرنا درسـه أنا والشـيخ علي 
فت على الشيخ باقر، فقد كان لهم  أبوخمسـين شقيق الشيخ باقر، وبهذا السـبب تعرَّ
مجلـس يُعقد في كل يوم بعد انتهاء الـدروس في دارهم وكانت تضم فضلة الحوزة 
العلمية من الأحسائيين وغيرهم، وكان المجلس يبتدئ بالمذكرات العلمية من الفقه 
والأصـول والنحو واللغـة وعلم المعاني والبيان، ولايـكاد يُذكر في ذلك المجلس 
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وه من أسـاتذتهم المراجع العظام كالسـيد  سـو￯ ماذكرناه من العلوم وعرض ماتلقَّ
الحكيم والسيد الخوئي والسيد الحمامي.

وكان يقـدم فـي المجلـس أجـود أنـواع التمـر الذي جـيء به من الأحسـاء، 
ويسمونه « الكدوع « وبعده تعد القهوة، والذي يتولى الصرف والإنفاق عليه بسخاء 
هو المرحوم العلامة الشـيخ جواد أبوخمسـين وهو أكبر أفراد الأسـرة وكان رحمه 
اللـه علـى جانب كبير من التقو￯ والسـخاء، وقـد بذل جل ماله علـى زوار العتبات 

المقدسة.
تعرفت على الشـيخ باقر في مجلسـهم، وكان فذاً من أفذاذ أهل العلم، وكان 
مولعاً بالأدب والتأريخ والتراجم، وقد زاملته في دراستي عند سماحة آية الله السيد 
محمد باقر الشخص، فقد حضرت عنده ومعي الشيخ باقر فرائد الأصول وطرفاً من 
المكاسـب، كما حضـرت معه عند بعض الأسـاتذة كفاية الأصـول، وكان جاداً في 

دراسته مواظباً على أبحاثه، ولا أذكر يوماً ترك دراسته، ومباحثتي معه.
وقد انسـجمت معه كأشـد مايكون الانسـجام فقد التقيت معه في أكثر صفاته 
وميوله النفسـية، وكان يحبـِّـذ لي الخوض في البحوث الأدبيـة ومطالعة المجلات 
النجفيـة التي كان يكتـب في معظمها كمجلـة الغري والعدل الإسـلامي، والهاتف 

والعرفان، وكان من أبرز الناشئة العلمية في أدبه وثقافته.
واشـتدت علاقتنا به، فـكان الوالد رحمه الله يقول: إنه مـن أعز أبنائي، وكان 
يقيم في بيتنا أكثر مما يقيم في بيته، ونتناول جميعاً الطعام، وقد شاهد من أبي جميع 
صنـوف المـودة والتكريـم لما كان يتمتـع به من الصفـات الكريمة وشـرف النفس 
والتقـو￯، وقد مـرض الأب فجأة بمرض (التيفوس) وهو مرض ينتقل بسـرعة إلى 
من يباشر المريض فتحامى أبناؤه عنه سو￯ الشيخ باقر فإنه لم يعبأ بذلك وقال: إني 

لا أفارقه مهما كان الأمر وكان يمرضه حتى انتقل الوالد إلى حظيرة القدس.
واسـتمرت صلتي معه كأوثق ماتكون الصلة القائمة على العلم والتقو￯ وقد 
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كنا أثناء دراسـتنا لكفايـة الأصول وهي من أعقد الكتب العلميـة ومن أكثرها غزارة 
كرت لنا حاشـية الإمام  نبحـث عن الكتب التي أُلفت في شـرحها، وبيان مطالبها فذُ
الحكيـم J، وكانـت مخطوطة لـم تُطبع فاتفقـت معه على استنسـاخها، وكانت 
النسـخة موجـودة بخـط المرحوم الحجة الشـيخ علـى الحلـي فطلبنا منـه إعارتها 
لاستنسـاخها فاسـتجاب لذلك وشـرط علينا أ، لاتبقى عندنا أكثر من شـهر فوافقنا 
على ذلك، وفي مدة لاتزيد على عشرين يوماً أتممنا استنساخ الجزء الأول وهو يربو 
على أربعمائة صفحة من القطع الكبير، فكنت من الصبح إلى الظهر أستنسـخ وكان 
الشيخ باقر يأتي من الظهر إلى العصر فيكتب وكانت سرعة كتابتنا موضع الإعجاب 

في ذلك الوقت، وتوجد النسخة التي بخطي وخطه في دار الآثار العراقية.
ووجـد الشـيخ باقـر في مزاملتـي معه أخـاً وصديقاً قـلَّ ما يوجـد نظير لتلك 
ة في الكتابة عن ريحانة رسـول  الصداقـة والأخـوة، وقد عرضت عليه رغبتي الملحَّ
الله K الإمام الحسـن C فشـجعني على ذلك، وضمن لي المساعدة بكل ما 
يتمكـن عليه، وفعلاً فقد كتبت بعض الفصول، وأعطيتها له، فأصلحها واستنسـخها 

ولا تزال موجودة عندي.
وكان يحرضنـي علـى الكتابة والتأليف، فاسـتجبت له فكنت أكتـب أنا وإياه 
فـي مجلـة الغـري ومجلة الوحدة الإسـلامية ومجلـة العدل الإسـلامي وتوجد في 
الصحـف النجفية القديمة الكثير من بحوثه بتوقيع باقر الهجري وقد كتب في مجلة 
العرفان عدة بحوث عن عمنا الشـاعر الكبير الشـيخ عباس القرشـي فكانت موضع 
إعجـاب الأدبـاء والكـتَّاب وكان مـن أجمل بحوثه «لمـاذا نقدس القـرآن الكريم» 
فكانت مشفوعة بالتحليل وبيان إعجاز القرآن كل ذلك بأسلوب رائع فريد في بابه.

وغـادر الشـيخ باقـر النجف الأشـرف فأقـام في الكاظميـة حفنة من السـنين 
وذلـك لمـرض عائلته مما اضطـره إلى مراجعـة الأطباء والإقامة فـي الكاظمية، ثم 
عـاد إلى النجف وكان أكثر إقامته معي، ولكنه لم يلبث إلا يسـيراً فغادر النجف إلى 
بلـده الأحسـاء، وطلبت منه الحكومة السـعودية أن يكـون قاضياً للطائفة الشـيعية، 
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فاسـتجاب لذلـك إذ لـم يكن غيره فأقام هنـاك قاضياً لا يأخذ راتباً مـن الدولة، وقد 
عمل بواجبه أميناً مبتغياً الحق والعدل في قضائه.

وكان يأتي لزيارة العتبات المقدسـة بلهفة، وكان من أعظم رغباته الالتقاء بي 
وبالأخ سماحة المرحوم الشيخ هادي رحمه الله، وفي بعض زياراته تعرضت سيارته 
لانقلاب أصيب بكسر في رجله فأقام مدة فلما برئ عاد إلى الأحساء، وكانت أغلب 
إقامتـه في النجف عنـد الأخ الهادي، وكانت مجالسـنا عامرة بالمذاكـرات العلمية 

والأدبية، وكانت أريحية الأخ الهادي تسود المجلس.
ومرض الأخ الشيخ باقر مما اضطره إلى السفر إلى ألمانيا، فكان يشكو انسداداً 
في بعض شـرايين القلب، وعجزاً خطيراً في القلب، وهو مع ذلك كان يزاول عمله 
ض لنوبة قلبية قضت عليه وما انتهـى النبأ إلى النجف إلا كان صاعقة  بنشـاط، وتعـرَّ
، وقد فاضت عيناي بالدموع فقد فقدت رفيق حياتي، وفقدت كل أمل لي، فقد  عليَّ
ته، ورحت أردِّد قول الشـاعر حينما فقد  عشـت معه وأنا سـعيد، منعم في ذر￯ أخوَّ

صديقه:
صحابي مــوت  النفس  ــى  إل ــوابِينعى  الأب على  منتظري  فالموت 
أرثيهمُ أن  الشعر  ـــاء  وف أصحابييــدعــو  أم  النفس  ــي  أرث فأحار 
مسرعاً خطاكم  على  أسير  ــي  شبابيإن ــاقَ  ــارف ي لــي  فتريـَّثـوا 
رفقة وعشنا  الــدنــيــا  ــى  إل جئنا  ــي مـــفـــرداً بــذهــابــي  ــون ــرك ــت لات

 لقد كان فقدي للأخ الشـيخ باقر من أعظـم النكبات التي رزئت بها ولم تكن 
رزيتي وحدي وإنما هي رزية العلم والأدب والفضل فإنا لله وإنا إليه راجعون.
باقر شريف القرشي
النجف الأشرف 

٦/ذي الحجة/١٤١٥هـ
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الشيخ باقر أبوخمسين...

بقلم: الشيخ حسين عبد الهادي ابوخمسين

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسـلام على أشـرف الأنبياء والمرسلين 
محمد وأهل بيته الطاهرين وبعد آجرنا الله وإياكم أيها المؤمنون والمؤمنات وعظم 

أجرنا في فقيد العلم والإيمان شيخنا الباقر رضوان الله عليه.
لقـد خسـر العالم الإسـلامي عامة وأهـل هذه المنطقـة خاصة وسـيما عائلة 
الراحل الكبير علماً كبيراً في الورع والعمل الصالح بوفاة الشيخ باقر قدس الله نفسه 

الزكية فإنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
ولـد سـماحة الشـيخ باقـر النجـل الثانـي لسـماحة المقدس الشـيخ موسـى 
بوخمسـين رخمهمـا الله في مدينة الهفـوف عام ١٣٣٦هـ وترعـرع فيها تحت نظر 
ورعايـة والـده الـذي حرص علـى أن يوكله لمـن يعلمه القـرآن والأحـكام الأولية 
للشـريعة في سـن مبكرة فحفظ القرآن وبعضاً من العلوم بحيث ما تخطى العاشـرة 
إلا وهـو مهيأ لأن يلتحق بالحوزة العلمية فـي النجف، وبالفعل بعثه والده المقدس 
في تلك السـن المبكرة مع أخيه الشيخ جواد حيث بدأ بالتتلمذ على يد ثلة من خيرة 
أساتذة الحوزة العلمية هناك ودرج سريعاً في مراقي العلم حيث كان يمتاز بين أقرانه 
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بالذكاء وسـرعة البديهة وقدرته على الاستيعاب السريع بشهادة أبناء جيله (كما نقل 
عن السـيد الشـهيد محمد باقر الصدر والسيد محمد حسـين فضل الله والشيخ عبد 
الهادي الفضلي والشـيخ عبد الهادي القرشـي). وكذلك شـهد لـه بذلك من تتلمذ 
على أيديهم كالسيد المقدس محمد العالم ابن السيد حسين الهاشم بالمبرز وكذلك 
سـماحة الشـيخ حسـين الخليفة حفظـه الله والسـيد باقر الشـخص وحضر البحث 

الخارج عند السيد الخوئي وغيره.
ظل سـماحة الشـيخ الراحل F ينهـل من العلم ويغترف مـن معينه الصافي 
طيلة ثلاثين سنة على الأقل قضى معظمها في النجف الأشرف، وقد عاد خلالها إلى 
مسقط رأسه الأحساء ليتزوج من إحد￯ كريمات أسرته التي بقيت معه طوال حياته 

تقاسمه العيش وتشاركه الحياة بحلوها ومرها.
ولقـد كان الفقيـد الكبير أهلاً لأن يتسـنم أكبر مراتب العلمـاء، إلا أنه ضحى 
بطموحاتـه الكبيـرة وإمكانياتـه الخارقة في سـبيل أن يخوض غمـار الجهاد بالقول 
والعمـل لوجـه الحـق تعالى وتقدس فـكان أن ترك تراثـاً ضخماً من النتـاج الأدبي 

والأنشطة والمسؤوليات الضخمة التي كابد وتحمل الكثير في أداء أمانتها.
وكان قـد نـال كثيـراً من إجـازات المراجـع العظـام والعلماء الكبار كالسـيد 
الحكيم والخوئي والشـاهرودي والسـبزواري وغيرهم لما امتاز به من سرعة الفهم 
والقدرة على الاستيعاب والاستنباط ثم سعة الصدر ودماثة الخلق وما اشتهر به من 
الحلم وحلاوة المعشـر وقدرته على تبسـيط ما صعب فهمه وحبه لخدمة المؤمنين 
وتيسـير أمورهم، ولذا فقد قلَّده كبار علماء الحوزة في سـن مبكرة من عمره نسـبياً 

مهام عظيمة تجاه منطقته والمؤمنين فيها وفي غيرها.
وهكذا فإنه عندما رجع إلى بلاده بعد مشـوار جيد قطعه في أحضان الفضيلة 
وعلـى مدارج العلم كان المجتمع الإسـلامي في منطقته أحـوج ما يكون إلى رجل 
مثله قادر على اسـتيعاب فئات المجتمع المفكك بكل فئاته ومحاولة القيام بأنشـطة 
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الدعوة والإرشـاد في أوسـاطهم، ثم سريعاً أوكلت إليه مهمة القضاء الجعفري التي 
قضـى فيها ربع قرن من الزمان أي خمسـة وعشـرين سـنة بليلهـا ونهارها في خدمة 
جميع الناس من هذه المنطقة وغيرها وهي مهمة كان يقوم فيها بدور محكمة كاملة 
بكتَّابها وموظفيها وشؤونها، وصرف فيها ليله ونهاره في الحكم والتدوين والمتابعة 
والتنفيذ حتى كان ذلك على حسـاب راحته وصحته وعلى حسـاب مصلحة أسـرته 
أحيانـاً كثيـرة، ويذكر كل من عرفه وجـاوره أن كثيراً من النـاس يأتون من كل مكان 
حتـى في أواسـط الليـل المظلم يطرقـون بابـه وينتزعونه من عمق نومـه ليفصل في 
أمورهـم ومـع ذلـك كان يسـتقبلهم ويقضـي حوائجهم بصـدر رحب وحلـم كبير 
متحمـلاً في كثير من الأحيان جهالات بعضهم وتعصب البعض الآخر وجور قسـم 
منهم وإهانة بعض آخرين وصلى الله على أمير المؤمنين C إذ يقول: «ماترك لي 
الحـق من صديق»، وإن نظرة واحدة إلى المكتبة الخاصة لسـماحته رحمه الله تُري 
نت بخط يده الشريفة التي تدل  وِّ ة التي دُ الإنسـان تلك السـجلات الضخمة المتراصَّ
على مقدار معاناته وجهوده الضخمة التي لم يتوانَ في تقديمها للمؤمنين مما أجهد 
قـواه تدريجياً حتـى صارت تتعطل وظائف بدنه واحداً وراء آخر إلى أن توقف ذلك 
القلب الكبير في ليلة الجمعة مساء الخميس الخامس من ربيع الأول لسنة ١٤١٣هـ 
بعد ثمانين سـنة تقريباً قضاها في طلـب العلم والعمل والجهاد وخدمة المؤمنين لا 

ينتظر بذلك إلا رضا الله ولا يريد من أحد جزاءً ولا شكورا.
ومـن الآثار التي تركها الراحل الكبيـر F كتاب قيم طُبع في أخريات حياته 
الشـريفة باسـم (أثر التشـيع فـي الأدب العربي) أو (مـودة الآل فـي الأدب العربي) 
وكتاب عظيم اسـمه (أخلاق القرآن) نسأل الله التوفيق للعثور على نسخته الأصلية 
وطباعتـه، وكذلـك كتـاب (لماذا نقـدِّس القـرآن) وكذلك كتـاب (الأميـن الهادي 
والهـداة من آلـه) وكذلك كتاب (تاريخ هجر وأعلامها) وكذلـك خلَّف وراءه كثيراً 
مه أو عاصرهم وبعض الشـروح على  من تراجم العلماء ومشـاهير الرجال ممن تقدَّ

كتب فقهية وأصولية.
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ثـم رحـل أخيـراً مخلِّفـاً وراءه ذكريـات عظيمة في صـدور الرجال والنسـاء 
وصـوراً كريمـة في أذهـان الأجيال الشـابة والمثقفة التي شـيعته مجلجلـة بالتهليل 
والتكبير والتسليم لقدر الله تتأوه بالحسرات وتتألـم لفقد مثل هذا العلم الذي يضن 

. الزمان بأمثاله كثيراً
د الله فقيدنا الراحل بواسـع رحمته وأسـكنه فسـيح جنانـه وجعل مرقده  تغمَّ
بجـوار أئمتـه A روضة من رياض جنانهـم إنه حميد مجيد وهو على كل شـيء 

قدير.
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مع الأستاذ عبد الكريم بن موسى أبو خمسين 





المصادر والمراجع

٣١٥

المصادر والمراجع

أولاً: الكتب المطبوعة:
هاشم محمد الشخص١- أعلام هجر

خير الدين الزركلي٢- الأعلام
الشيخ باقر أبوخمسين٣- أثر التشيع في الأدب العربي

أنيس المقدسي٤- أمراء الشعر العربي في العصر العباسي
الشيخ فرج العمران٥- الأزهار الأرجية

الدكتور عبده قليقلة٦- التجربة الشعرية عند ابن المقرب
٧- حركة الشـعر فـي النجف الأشـرف وأطواره 

خلال القرن الرابع عشر الهجري
الدكتور عبد الصاحب الدجيلي

الدكتور حسن الأمين٨- دائرة المعارف الإسلامية الشيعية
الشيخ كاظم الصحاف٩- ديوان قلائد وفرائد

محمد حسين الرمضان١٠- ديوان مائدة رمضان
الأستاذ علي الخاقاني١١- شعراء الغري

محمد الحرز٢١- الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المهاجر
حسن محمود أبوعليوي١٣- الشريف الرضي دراسة في عصره وأدبه

١٤- الشجرة الطيبة أسرة الشيرازي تاريخ وفكر وجهاد
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الدكتور أحمد أبوحاقة١٦- فن المديح وتطوره في الشعر العربي
جعفر الخليلي١٧- موسوعة العتبات المقدسة

الدكتور محمد هادي الأميني١٨- معجم رجال الفكر والأدب في النجف
C الشيخ موسى أبوخمسين١٩- النص الجلي في إمامة أبي الحسن علي
الدكتور حماد حسن أبوشاويش٢٠- النقد الأدبي الحديث حول شعر أبي العلاء المعري

علي البهادلي٢١- ومضات من حياة الإمام الخوئي

ثانياً: الكتب المخطوطة:

الشيخ باقر أبوخمسين ١- أخلاق القرآن 
الشيخ باقر أبوخمسين ٢- الأمين الهادي و الهداة من آله 

الشيخ باقر أبوخمسين ٣-أدعية رمضان أيامه ولياليه 
الشيخ باقر أبوخمسين ٤- ترجمة أعلام هجر 

الشيخ باقر أبوخمسين ٥- ديوان « نغماتي «
الشيخ باقر أبوخمسين ٦- المدائح والمراثي 

الشيخ باقر أبوخمسين ٧- الدرر الغرر في الأئمة الاثني عشر 
الشيخ باقر أبوخمسين ٨- كشكول الهجري 

الشيخ باقر أبوخمسين ٩- لماذا نقدس القرآن 
الشيخ باقر أبوخمسين ١٠- مباحث الألفاظ 

الشيخ باقر أبوخمسين ١١- هجر في مراحل التاريخ 
الشيخ كاظم الصحاف١٢- الشيخ محمد حسين أبو خمسين 

الشيخ كاظم الصحاف١٣- تذكرة الأشراف في ترجمة آل الصحاف 
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ثالثاً: الدوريات:
بيروت١- مجلة الموسم العدد السادس

النجف٢- مجلة الندوة

رابعاً: تم الحوار مع الشخصيات التالية:
١- مقابلة مع الشيخ حسن الشيخ باقر أبوخمسين
٢- مقابلة مع الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي

٣- مقابلة مع الأستاذ محمد العلي
٤- مقابلة مع السيد عبد الرضا السيد باقر الشخص

٥- مقابلة مع رياض الشيخ باقر أبوخمسين
٦- مقابلة مع محمد حسين الشيخ باقر أبوخمسين
٧- مقابلة مع الحاج موسى العبد الله أبوخمسين

٨- مقابلة مع الأستاذ عبد الكريم موسى أبوخمسين
٩- مقابلة مع عبد المجيد السليمان

١٠- مقابلة مع مجموعة من أبناء أسرة أبي خمسين
١١- كلمة الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي في الحفل التأبيني للشيخ باقر 

أبو خمسين.
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دراسته الدينية........................................................... ٥٠
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